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 أ  

   .ةــمقدم
إن المتصفح لفهارس المكتبات العربية يلاحظ بكل وضوح نقص الدراسات التي 

الكبير ولا سيما الأدب العربي في الجزائر وخاصة في المغرب تتناول الأدب العربي 
، فيدرك أن إنتاج الأدباء مازال مادة خاما، باستثناء بعض الدراسات التي اهتم "الشعر"

وأهمل البعض الآخر، وأصبح الكثير منهم في طي النسيان أصحابها ببعض الشعراء 
نتيجة ظروف مختلفة قد تكون سياسية أو اجتماعية، لذلك يجب أن نعود إلى ماضي أمتنا 

  . ونبحث عما يوشح غدها بالرفعة ويحفز فينا النهوض إلى صناعة تاريخها
وإعادة ن دواوين الشعراء ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري نفض الغبار ع

- 1908" (مبارك جلواح"يال، خاصة إذا تعلق الأمر بالشاعر الجزائري جتقديمهم للأ
، الذي عاش منبوذا في حياته ولما مات صار منسيا في آثاره، فكيف ينسى هذا )1943

الرومانسي في الجزائر، وهو أول من تعامل مع  للاتجاهالشاعر الجزائري الذي يعد رائدا 
لأنه رآه لغزا محيرا ينطوي على أسرار عجيبة، فديوانه مازال مادة الموت وتأمله طويلا 

خاما للعديد من الدراسات خاصة المناهج الحديثة التي تتيح فهما أكثر وضوحا لخصائص 
الحديثة  الاختصاصاتالنص الأدبي، ولهذا السبب إخترت الدراسة الأسلوبية وهي من 

النص الأدبي وتحليله للوقوف على التي تفرعت عن اللسانيات، وهي تهتم بدراسة 
" أسـان اليـدخ"وان ـدي: ومن هنا وسم عنوان البحث بـ . خصائصه ومميزاته

   .ةـة أسلوبيـواح دراسـارك جلـلمب
اللغوية وقد تطلبت هذه الدراسة الوقوف على أهم المستويات المكونة للبنية 

ه الدراسة الأسلوبية ، ولأن من غايات هذ"دخان اليأس" للنصوص الشعرية في ديوان
التركيز على تحليل السمات الأسلوبية البارزة ضمن النسيج الدلالي، وكشف مواطن التميز 

على النص الشعري في حد ذاته مما جعل البحث  بالاعتمادوالتفرد لدى الشاعر وذلك 
ثر صعوبة من جهة أخرى، حيث تتداخل مستويات الدراسة كأكثر اتساعا من جهة وأ

ع المستوى الدلالي، فلم يغفل البحث الإشارة إلى م) والصرفية والتركيبيةالصوتية (
  . الجوانب الدلالية أثناء تناول الصوت والصرف والنحو

وبهذا يرمي البحث إلى وصف نظام اللغة العربية باعتماد النصوص الشعرية لنبين 
ز الخروج أسرارها ومظاهر استعمالها، ويكشف عن مدى تصرف الشاعر فيها دون تجاو

وقد تنوعت ، لخصائص التي تتميز بها في شعرهعن قواعدها، والأثر الذي يتركه فيها، وا



 ب  

مصادر المذكرة ومراجعها بتنوع فصولها، فمنها الصوتية، والمورفولوجية، والنحوية، 
  . وغيرها ...سانية، والدلالية، والبلاغيةوالأسلوبية، واللل

لصعوبات التي اعترضت سبيل البحث ومع تنوع المصادر والمراجع، تنوعت ا
فأولاها تلك التي تعلقت بقلة الدراسات حول مبارك جلواح، فعلى الرغم من أن بعض 
الدراسات الأكاديمية التي تناولت بالدراسة شعراء الجزائر في نفس الفترة التي عاش فيها 

، أما "لحديثالشعر الجزائري ا"في كتابه " صالح خرفي"جلواح فإنها أغفلته مثل دراسة 
فإنه أشار " الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية"في كتابه " محمد ناصر"

  . إليه إشارات سطحية فقط
الشاعر جلواح من التمرد إلى "فقدم دراسة رائدة في كتابه  "عبد االله الركيبي"أما 
سي لكل من يهتم وهي أول دراسة شاملة لهذا الشاعر، وهي تعد المرجع الأسا" الانتحار

  . بدراسة جلواح
تحدث الركيبي عن حياة جلواح وسيرته بالرغم من نقص المعلومات عنه، وتحدث أيضا 

الشاعر فهو شاعر تمرد على واقعه، كما تحدث عن عن موضوع الحب وكيف تعامل معه 
  . الطبيعة شأنه شأن الرومانسيين وكذلك تحدث عن عروبته وكيف برزت من خلال شعره

الركيبي خاصية أساسية امتاز بها الشاعر عن معاصرية هي اهتمامه بالموت  وقدم
والزمن، وذكر بعض الخصائص الفنية كالموسيقى والصور المختلفة التي برزت في 

ومن أهم النتائج . شعره لأنه احتك بالثقافة الغربية وتأثر بشعراء المهجر وجماعة أبوللو
الرومانسي في  الاتجاهجلواح يمثل الريادة في التي توصل إليها الركيبي أن الشاعر 

  . الجزائر وأنه شاعر الحب والتمرد
" رابح دوب"وتضاف إلى هذه الدراسة دراسة أخرى أكثر أهمية وهي التي قام بها الأستاذ 

، وهي عبارة عن رسالة ماجستير "ديمبارك جلواح بين الإحياء والتجد: "والموسومة بـ 
م، قدم فيها دراسة مضمونية حيث أحصى مفردات المعجم  1988أنجزت بالقاهرة عام 

دائرة الغربة، دائرة الحب، دائرة : المتميزة ورتب من ذلك أربع دوائر مضمونية هي 
الأسى، ودائرة الموت، بالإضافة إلى الدراسة الفنية التي شملت الصورة والموسيقى وبنية 

انتماء الشاعر التقليدي فإن في داخله كان  أنه على الرغم من: القصيدة، فكانت نتيجة ذلك 
  . يظهر التمرد بوضوح وقد انعكس على أدواته الفنية



 ج  

أما الملحق الذي رافق هذه الدراسة القيمة كان مرتبا حسب الأوزان والقوافي لأن 
رابح "الشاعر لم يراعي التاريخ في كتابة قصائده، وبذلك يرجع الفضل الكبير للأستاذ 

ا وترتيبها ونشرها كاملة للمرة الأولى حيث بلغت اثنتين وستين قصيدة في جمعه" دوب
أما الصعوبات الأخرى التي اعترضت سبيل البحث فتمثلت في ندرة . ومقطوعة واحدة

المراجع القديمة والحديثة، وخاصة التطبيقية منها، وصعوبة الحصول على المتوفر منها 
  . في مكتباتنا الجاميعة

الموضوع أن أتخذ المنهج الأسلوبي الوصفي والتحليلي الذي وقد اقتضت طبيعة 
وذلك انطلاقا من ) الصوتية، الصرفية، النحوية والدلالية(يعتمد على المستويات اللغوية 

أصغر جزء في الوحدة اللغوية إلى دراسة التركيب ثم دلالته الأسلوبية، إذ اعتمدت على 
  . عتماد على السياق الواردة فيهوصف الظاهرة الأسلوبية وتحليل عناصرها بالا

، وتحديد نسبة وأنماطهاوقد استعنت بالمنهج الإحصائي لتحديد الظاهرة الأسلوبية 
صوص الشعرية مما ساعدني على ملاحظة الفوارق والموازنة بينها، كما تواترها في الن

  . مكونات التراكيب النحوية لإبانةاستعنت بالتشجير 
بيت شعري مستقل بل أضفت إليه سابقة أو بإيراد يل ولم اكتف في نماذج التحل

وقد نزعت في هذا البحث إلى التطبيق أكثر . غرضه وإيضاحلاحقة لدعم ما وراء الشاهد 
ض المقدمات النظرية لأهميتها عمن التنظير، ومع هذا كان لا بد من أن أشير إلى ب

  . وضرورتها، وذلك في بداية كل فصل أو مبحث من مباحثه
ة، فجاءت مقسمة حسب مستويات الدراسة الأسلوبية في طة البحث التفصيليأما خ

، ثم البنيات ةوالتي ضمت البنيات الصوتية، فالبنيات الصرفية والتركيبي" دخان اليأس"
الدلالية، فكان محتوى المذكرة مكونا من ثلاثة فصول تسبقها مقدمة ومدخل وتعقبها 

   . خاتمة
 .الأسلوب والأسلوبية:المدخل 

لأسلوب في الدرس العربي والغربي، ثم وقفت عند مفهوم وتناولت فيه مفهوم ا
  . الأسلوبية وأهم اتجاهاتها

  .البنية الصوتية ومظاهرها الأسلوبية :الأولالفصل 
، ثم وصيفاتها وأنواعهابدأت هذا الفصل بمدخل نظري قصير حول الأصوات 

، لأتناول بعد ذلك أهم المقاطع الصوتية فيه الأصوات المكررة وعلاقاتها بالمعاني تناولت



 د  

من خلال التشريح المقطعي لمجموعة من  وعلاقاتها بالمعاني" دخان اليأس"في ديوان 
، ثم الأبيات الشعرية المختارة، كما درست موسيقى الأصوات المحصورة في الألفاظ

 نسبة شيوعها وخصائصهاو والأوزانالموسيقى الخارجية بالتركيز على البحور 
  . وكذلك القافية والروي وموسيقى المقاطعالموسيقية، 

  .البنية الصرفية والبنية التركيبية ووظائفها التعبيرية: الفصل الثاني
 صرف وعلاقته بالدراسة الأسلوبية،بدأت هذا الفصل بمدخل وجيز جدا عن علم ال

لصرفية ، فوقفت في المبحث الأول عند البنية ام قسمت الفصل إلى مبحثين كبيرينث
أما . للأفعال المبثوثة في الديوان ثم تصنيفها، لأركز بعد ذلك على وظائف الأسماء البارزة

أنماطها ووقفت بعد  فيه بنية التراكيب الفعلية والاسمية بمختلف المبحث الثاني فدرست 
التقديم والتأخير، ثم درست الجملة الطلبية وخصائصها، ودلالتها الأسلوبية، ذلك عند 

  ". دخان اليأس"تم الفصل بالجملة الشرطية وأنماطها الشائعة في ديوان لأخت
  .ومظاهرها الأسلوبية" دخان اليأس"البنية الدلالية في : الفصل الثالث 

لمبارك جلواح قد توزعت " دخان اليأس"لقد أشرت إلى أن قضايا الدلالة في ديوان 
يا أخرى كالحقول الدلالية التي عند قضاالفصل بين المستويات السابقة، فوقفت في هذا 

أحسبها تخدم دلالة النصوص الشعرية التي تختلف باختلاف سياقاتها الواردة فيها، 
 الإنسانالدالة وصنفتها وفق الحقل المناسب، فشملت فاعتمدت على إحصاء كل الألفاظ 

  . وحياته الاجتماعية، الطبيعة، الحيوان، الزمان والمكان
  : ـــةالخاتم

ها لمحاولة جمع النتائج المحصل عليها في كل مستوى من مستويات قد خصصت
  . الدراسة الأسلوبية

" دخان اليأس"وأخيرا يبقى أملي كبيرا في أن أكون قد وفقت إلى دراسة سليمة لديوان 
لمبارك جلواح، فأنا لم أدرس كل شيء يتعلق به وإنما حاولت فهمه، وإني لأرجو أن 

من دراسات تتدارك ما فيه من نقص، وتفتح له مجالات أخرى يكون لهذا البحث ما بعده 
  .في الاستقراء والتحليل



 
 
 
 
  
  
 
 
 



 1

  مدخل إلى الأسلوب والأسلوبية 
  :وب ــالأسل -أولا

فهذا المفهوم . من أن نقر بالصعوبة البالغة في تحديد مفهوم الأسلوب -أولا–لا بد 
منية إلى زشأنه شأن أية مقولة من مقولات العلوم الإنسانية يختلف تحديده من حقبة 

شكل مع الظروف أخرى، ومن وجهة نظر إلى أخرى، وكذلك لأن دلالة الألفاظ تت
  . التاريخية والتحولات الثقافية

عند الغربيين أن نشير ) أسلوب(ولعل من المفيد قبل الخوض في تحديدات كلمة 
إليها عند العرب القدماء الذين تواصلت جهودهم وآراءهم النقدية والبلاغية منذ مجيء 

عد أول لذي ي، وا)هـ471ت(" عبد القاهر الجرجاني"وصولا إلى ) هـ255ت" (الجاحظ"
واعلم أن : "حيث قال تعمالا دقيقا في حديثه عن الاحتذاءسا) أسلوب(من استعمل كلمة 

عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدئ الشاعر في معنى له  الاحتذاء
فيعمد شاعر آخر إلى ذلك  –الضرب من النظم والطريقة فيه  وغرضا أسلوبا، والأسلوب

فيجيء به في شعره بمن يقطع أديمه نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها، الأسلوب 
البعيث  كاحتذاء الاحتذاءعدة أمثلة عن " الجرجاني"ثم ذكر .(1)"فيقال قد احتذى على مثاله

  : لقول الفرزدق 
  ا ـبخير وقد أعيا ربيعا كباره  أترجو ربيع أن تجيء صغارها 

  : قال البعيث 
  (2)اـبخير وقد أعيا كلبيا قديمه  حديثها أترجو كليب أن يجيء 

  
  : نلاحظ من خلال هذا القول ما يلي 

  . الذي يعد ضربا من الأسلوب أي من النظم الاحتذاءعلى " الجرجاني"يركز  *
  . للاحتذاءعن الأسلوب كمصطلح من خلال العرض التطبيقي " الجرجاني"يتحدث  *
فتغلب خفاء شخصية المحتذي، أشار الجرجاني إلى بروز شخصية المبدع في مقابل  *

  . شخصية المبدع المبتكر على المؤلف الثاني لأنه يعتمد على خصوصية الأول

                                                
ریة، بیروت، :صدلائل الإعجاز في علم المعاني، شرحھ وقدم لھ یاسین الأیوبي، المكتبة الع: عبد القاھر الجرجاني  (1)

  .428 :ص، )م 2002 -ھـ 1422(
  .28 :صدلائل الإعجاز في علم المعاني، : عبد القاھر الجرجاني  (2)
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المحتذي لأسلوب "المعنى في حيز أسلوبه المتميز لكن البعيث " الفرزدق"أدخل  *
  . اع عمله لأنه اعتمد على ملامح غيرهالفرزدق ض

لتطبيقية أن نلم بجميع أشتات ولا يمكن في هذا البحث الذي يركز على الدراسة ا
ني بجوانب كثيرة غلأنه " دلائل الإعجاز"ولا أن نحيط بمفهوم الأسلوب في " النظم"نظرية 

مفاهيم لغوية ) أسلوب(لكلمة ) هـ538ت " (الزمخشري"وأعطى . تحتاج إلى دراسة أوسع
، (1)"سلبه ثوبه، وهو سليب، وأخذ سلب القتيل) : "سلب(عديدة، منها قوله في مادة 

وسلكت أسلوب : "هذا في قوله بي ودشمل الفن الأفوتجاوز الأسلوب العنصر اللفظي 
  .(2)"طريقته، وكلامه على أساليب حسنة: فلان

فوضع للأسلوب مفاهيم لغوية أخرى تختلف ) هـ711ت " (ابن منظور"أما 
وب، وهذا لباختلاف السياقات الواردة فيها، وتجاوز ذلك بإعطائه مفهوما اصطلاحيا للأس

وانسلبت ، ...الاختلاس والاستلاب، ...سلب الشيء يسلبه سلبا): "سلب(ادة في قوله في م
ويقال للسطر من النخيل أسلوب وكل طريق ممتد فهو ... الناقة إذا أسرعت في سيرها

والأسلوب الطريق والوجه والمذهب يقال أنتم في أسلوب بالضم الفن يقال : أسلوب قال
   .   (3)..."ليب من القول أي أفانين منهي أساأخذ فلان ف

للأسلوب، نستطيع أن نميز " ابن منظور"ومن خلال هذا المفهوم الذي أعطاه 
، ومفهوما آخر فنيا يقابل )السطر من النخيل والطريق الممتد(مفهوما لغويا يتلخص في 

ة غرس ، وربما يتقارب المعنيان أكثر إذا اعددنا مهم)الفن والمذهب والسلوك(معنى 
النخيل وتنظيم سطوره فنا، والمذهب هو الطريق المعنوي، وهنا يتضح وجه المناسبة بين 

على –" سلوبللأ"ويرجع أدق تحديد ). أسلوب(المفهومين اللغوي والاصطلاحي لكلمة 
، بمعنى )الشعر(، والذي يعده سلوك لأهل الصناعة )هـ808ت" (ابن خلدون"إلى  -تأخره

ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل الصناعة وما :"قول في مقدمتهالمنوال أو القالب في
يريدون بها في إطلاقهم واعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي تنسج فيه التراكيب أو 

وإنما يرجع : "، ثم يرجعه إلى صورة ذهنية للتراكيب فيقول  (4)..."القالب الذي يفرغ فيه
                                                

د ت (أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، وعرف بھ أمین الخولي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، : الزمخشري   (1)
  ).سلب(، مادة )ط

  حمود، وعرف بھ أمین الخولي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم م: الزمخشري   (2)
  ).سلب(، مادة )د ت ط(

  .  456-455 :ص، )سلب(، مادة )ھـ1300(، 1ر، جصلسان العرب، المطبعة الكبرى ببولاق، م: ابن منظور   (3)
 :ص، )م2005-ھـ1425( ابن خلدون، المقدمة، ضبط وشرح وتقدیم محمد الإسكندراني، دار الكتاب العربي، بیروت  (4)

522.  
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كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص، وتلك الصورة  إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة
ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ويصورها في الخيال كالقالب أو المنوال ثم ينتقي 
التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في 

تسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ويقع القالب أو النساج في المنوال حتى ي
على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص 

  . (1)"به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة
مكتسب من الملكة اللغوية التي يحوزها الأديب، فهو يجمع " ابن خلدون"فالأسلوب عند 

  . تشومسكي سميهاسلوب واللغة أو الكفاءة اللغوية كما يبين الأ
هذا عن بعض المفاهيم التي وضعها العرب القدماء لكلمة أسلوب، والتي تبدو صلتها 

في اللغة العربية ليست لها ) أسلوب(، ومن هنا يمكن القول إن كلمة )سلب(ضعيفة بأصل مادتها 
والتي يرتبط معناها بالأصل اللاتيني حيث قدمت  في اللغات الأوروبية،) أسلوب(أية صلة بكلمة 
ثم انتقل . (2)"عمودا"وتعني " stilos"، وفي الإغريقية "ريشة"وتعني  "stilus"إليه من الكلمة 

  . مفهومها إلى معان أخرى تتعلق بطبيعة الكتابة اليدوية للمخطوطات
ين، فقيل الأسلوب وقسم الأسلوب في العصور الوسطى إلى مراتب ترتبط بطبيعة المتكلم

البسيط، والأسلوب المتوسط، والأسلوب السامي الرفيع، ويتوازى هذا التقسيم مع الأعمال 
   .l’emiede, les bucoligues, les geogigues((3)(الرئيسية لفرجيل 

 الاجتماعيوإن كان هذا التقسيم يعتمد الوضع ). الإنياذة، الرعائيات والزراعيات: (أي
ح الأسلوب لم يدخل اللغات الأوروبية الحديثة إلا في أوائل القرن التاسع لكل طبقة، فمصطل

ورد لأول مرة في اللغة الإنجليزية و Grimmعشر، فقد استخدم في النقد الألماني في معجم 
   .(4)1872، ودخل القاموس الفرنسي كمصطلح أيضا عام 1846عام 

 conte de" "كونت دي بوفونال"وتكاد جميع الدراسات الأسلوبية تنطلق من مفهوم 

buffon) "1707-1788 ( م، حيث ربط 1753للأسلوب، والذي ذكره في محاضراته عام
   .(5)"وأما الأسلوب فهو الإنسان نفسه: "...الأسلوب بسمة الشخصية فقال 

                                                
  .522 :صابن خلدون، المقدمة،   (1)
 10ھـ، 1406رجب  103ل، عدد :صعبد اللطیف عبد الحلیم، مجلة الفی/د: ترجمة ) الأسلوب والأسلوبیة: (ھو ومونتین   (2)
  .41 :ص، 1986) أفریل(نیسان ) مارس(آذار
  .55 :ص، 1999ري، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، ھنرش بلیث، البلاغة والأسلوبیة، ترجمة محمد العم  (3)
  .73 :ص، 1985، 2ریة العامة للكتاب، ط:صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئھ وإجراءاتھ، الھیئة المص  (4)
ھ لاح فضل، علم الأسلوب مبادئ:ص، 22 :صالأسلوب والأسلوبیة ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء القومي، لبنان، : بیبرجیرو   (5)

  .74 :صوإجراءاتھ، 



 4

بصمة شخصية فلا يمكن أخذه من صاحبه، فلا يمكن نقله لأن " بوفون"إن الأسلوب عند 
من الدلالات فهو يربط تحمل الكثير " بوفون"فبساطة جملة الكاتب،  ذلك تشويه لملامح

حاول ربط قيم الأسلوب "التعبير الأسلوبي بكل أنواع النشاط الإبداعي للشخص فقد 
  .(1)"الجمالية بخلايا التفكير الحية والمتغيرة من شخص إلى شخص

هو من جهة طريقة في الكتابة، و" pierre guiraud" "بيرجيرو"والأسلوب عند 
 .(2)أخرى طريقة في الكتابة لكاتب من الكتاب ولجنس من الأجناس ولعصر من العصور

، فهو يربط بين (3)الأسلوب هو الطريقة للتعبير بوساطة اللغة: "وفي موضع آخر يقول 
  . الأسلوب وبين طريقة تفكير صاحبه

لم الذي هو الع) : "ch.bally) "1865-1947" "عند شارل بالي"أما الأسلوب 
يدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية محتواها العاطفي أي التعبير عن واقع الحساسية 

ركز بالي على الطابع . (4)"الشعورية من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه الحساسية
العاطفي للغة وارتباطه بفكرتي القيمة التعبيرية والتوصيل، واللغة عنده تعكس الجانب 

وبهذا حدثت في مجال الأسلوب ). أي علاقة الفكر بالحياة عبر اللغة(حياة العملي في ال
ثورة قامت في وجه البلاغة القديمة وقواعدها المعممة الجافة نتيجة ظهور الرومنطقية 

  . تبر الأسلوب فرداعالتي تؤمن بعبقرية الفرد والتجربة الذاتية الفريدة ومن خلالها أ
وهذا ) المخاطب والمخاطب والخطاب:(لاث ركائزويقوم التفكير الأسلوبي على ث

، وأصول هذه النظرية يفي تعريف الحدث اللسان) الإبلاغ(الثلاثي وثيق الصلة بنظرية 
 افاروو (channon)" شانون"كما ضبطها كل من ) الإخبار(مستمدة من نظرية 

)weaver .(  
النظر التي وعلى أساس النظر إلى العلاقات بين هذه المقولات تحددت وجهات 

حاولت أن تبلور مفاهيمها الأساسية في الأسلوب، إذ نجد أن نظرية الأسلوب بوصفه 
استندت إلى العلاقة بين مؤلف النص والنص نفسه، أي بين المؤلف ) choice(اختيارا 

الذي يختار الكلمات والتراكيب، والنص الذي يتشكل من الاختيارات نفسها، بينما استندت 
التي تصدر عن القارئ  Responsesبوصفه مجموعة من الاستجابات  نظرية الأسلوب

                                                
  .154 :ص، 1998رة والتراث، :صدراسة الأسلوب بین المعا: أحمد درویش   (1)
  .05 :صمنذر عیاشي، مركز الإنماء القومي، لبنان، : الأسلوب والأسلوبیة، ترجمة : بییرجیرو   (2)
  06:صالأسلوب والأسلوبیة، : بییرجیرو   (3)
  .15 :صوإجراءاتھ،  علم الأسلوب، مبادئھ: لاح فضل ص  (4)
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التي يسلطها النص من خلال سماته الأسلوبية، واستندت هذه النظرية   بفعل قوة الضغط
  . إلى علاقة النص بالقارئ والعكس بالعكس

بيد أن ثمة وجهات نظر في الأسلوب استندت إلى عزل النص عن كل من مؤلفه 
 أو إضافة Déviationإلى الأسلوب بوصفه انزياحا  الاستنادهذا وقارئه، ويشمل 

Addition   أو تضمناConnotation . ويعد هذا الخلاف النظري حول تعريف الأسلوب
هو  الآراءتكاملا في وجهات النظر، ومهما كان تعريفه فإن القاسم المشترك بين مختلف 

من الإمكانات، ويبقى الأسلوب الطريقة اعتباره استعمالا خاصا للغة، وذلك باستخدام عدد 
  . المستعملة في خلق الأفكار وإبرازها في صورتها المناسبة

  :الأسلوبية ومناهجها - اــثاني
البديل العربي " علم الأسلوب"أو هي   (1)"الدراسة العلمية للأسلوب:"الأسلوبية هي

شارل "في انبعاثها إلى د الفضل ، ويعو"science de style"لما يقال في اللغة الفرنسية 
 نستيف"ما سنه أطوارا من الشك والنقد، إلى أن بارك الألماني  ، الذي أتت على"اليب

إن : "استقرار الأسلوبية علما لسانيا نقديا حيث قال " stephen ulmann" "أولمان
الأسلوبية اليوم هي من أكثر أفنان اللسانيات صرامة على ما يعتري غائيات هذا العلم 

وليد ومناهجهه ومصطلحاته من تردد، ولنا أن نتنبأ بما سيكون للبحوث الأسلوبية من ال
    .(2)"فضل على النقد الأدبي واللسانيات معا

دراسة الأسلوب في :"لنقد الأدبي بثقة أكيدة تهدف إلىوبهذا اقتحمت الأسلوبية ميدان ا
: أي (3)"يبية لعناصره اللغويةالخطاب الأدبي، وتحديد كيفية تشكيله وإبراز العلاقات الترك

هي الدراسة العلمية للخطاب الأدبي من أجل إبراز العلاقات القائمة بين مكونات لغته التي 
  . تميزه عن غيره

    : ةــالأسلوبي اتــالاتجاه
  ، )la stylistique de l’expression(الأسلوبية التعبيرية أو الوصفية  .1

)la stylistique descriptive(:   
الذي ركز في " charles bally" "شارل بالي"ئد هذا المنهج الأسلوبي هو را

دراسته على الطابع العاطفي للغة، فالأسلوبية عنده تعني البحث عن القيمة التأثيرية 
                                                

(1) Le petit Larousse illustré, Larousse, paris, 1995, p 966. 
  .24 :ص، 1982، 2الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط : عبد السلام المسدي   (2)
  .239 :ص، 1997، دار ھومة، الجزائر، 1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج: نور الدین السد   (3)
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لعناصر اللغة المنظمة ومن ثم تعكف على دراسة هذه العناصر آخذة في الحسبان محتواها 
العلم الذي يدرس وقائع التعبير اللغوي من "وبية عنده هي التعبيري والتأثيري، ولهذا فالأسل

لتعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة وواقع  ناحية محتواها العاطفي، أي
    .)1(اللغة عبر هذه الحساسية

بعمله البحث الأسلوبي المعاصر ومازالت نظريته تجد صدى في " بالي"ولقد أفاد 
  : يز بين وظيفتين أساسيتين في اللغةأعمال المعاصرين فهو يم

ا وعن كل ما يصدر عنا من ملاحظات وأوصاف للعالم اللغة تعبر عن أفكارن .1
  . الخارجي

للغة وظيفة عاطفية وهي التعبير بالكلام عن أحاسيسنا وميولنا من إعجاب واشمئزاز،  .2
  .)2(فالشحنة العاطفية حاضرة في التعبير مهما بدا فكريا موضوعيا

في اللغة، فالعبارة توجه إلى مخاطب  الاجتماعيفي نظريته البعد  "بالي"ل ولم يغف
  : أن تأثير اللغة في السامع يكون على ضربين " بالي"ويرى . اجتماعيةتربطنا به روابط 

  :)Effets naturels(مفعول طبيعي  -  أ
 إنطباعا يتولد مباشرة من -زيادة على معناها المعجمي–أن تولد الكلمة في أنفسنا 

  . شكلها ومن الأصوات المؤلفة منها ومن دلالتها
الذي قال " دي سوسير" هاتذبتعبيرية الكلمة وهذا الأمر خالف به أس" بالي"فيعترف 

في ذاتها شحنة معنوية أو رمزية بل تكسب مدلولها  ية اللغة أي أن الدوال لا تحملباعتباط
ويكون . عنى مصطلحا عليهها واكسابها متخوإعند تركيب المتكلمين لها وضمها إلى 

صوتيا، معنى ذلك أن خصائص الحروف التي تتكون منها " بالي"المفعول الطبيعي عند 
 )الراء(الكلمة في مخرجها وصيفاتها تعين على إدراك المعنى وإبرازه، فمثلا نجد حرف 

، )le souffle( ر تعبر عن النفسيوحروف الصف، )le roulement(يعبر عن تكرير الفعل 
ذه الظاهرة التي تقوم بين الأصوات في الكلمة ودلالتها تجد لها صدى عند العرب فه

  . القدامى

                                                
  17 :صعلم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ، : لاح فضل ص  )1(
  .45 :ص، 1992، 2،عیون، الدار البیضاء، ط)تنظیرا وتطبیقا(مدخل إلى الأسلوبیة : الھادي جلطاوي   )2(
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   :)effet parévocation( يالإيحائالمفعول  - ب
هو ما توحيه الكلمة من معاني، فزيادة على المعنى المعجمي والمفعول الطبيعي 

، فهي تعكس مواقف تضفي التي تتردد فيها الاجتماعيةللكلمة فهي توحيلنا على الطبقة 
  . معينة تأثيرا تعبيريا خالصا اجتماعيةفيها فئة 
وذلك ) les effets de style(هو أول من تكلم عن المؤثرات الأسلوبية " فبالي"

  : عندما رأى في دلالة الكلمة مستويين 
، ي الدلالة على الأشياءوهو أول وظيفة للغة وتتمثل ف ):l’expression(مستوى التعبير  .1

  .)Dénotation()1" (بالمعنى اللغوي"بعده  وسمي هذا
ويسميها ) Connotation(وسميت بعده  :)l’expressivité(مستوى التعبيرية  .2

تحمل الكلمة زيادة على  المعاني الحافة، هي أن: )facteur secondaires(جاكبسون 
غير  ياحائإيمعناها المعجمي معان ثانية وتأثيرا في السامع يكون طبيعيا مباشرا أو 

  . مباشر
  : المبادئ الرئيسية التالية ى علىبالي تبن"ويتضح أن أسلوبية 

  . امتياز اللغة المحكية عن اللغة المكتوبة، وهي تعد الأساس والمنطلق -أ
  . ة العاطفية في التعبيرالتركيز على الشحن -ب
  . ترابط الأحداث اللغوية -ج

" ماروزو"و) Cressot" (كريسو"نجد " بالي"ومن المنتسبين إلى مدرسة 
)J.Marouzeau(   عنيا بالأسلوب الفردي ولا سيما بأسلوب الأدباء وميز بين اللغة

غة، أما الأسلوب والأسلوب، فاللغة هي جملة وسائل التعبير المتوفرة لعموم الناطقين بالل
  .)2(سهو ما يختاره المتلفظ من تلك الوسائل الكامنة في اللغة للتعبير عن رأي أو إحسا

وصفية غير  اريهباخته في تحليل وسائل التعبير هي أن طريقت" ماروزو"ويعترف 
صالحة لإبراز خصائص الأسلوب، فهو يمهد السبيل إلى نظرية لا تنطلق مثلما فعل من 

بل تنطلق من لغة الفرد المتكلم أو الكاتب ودراسة كيفية تعبيره وتبريرها  لغة المجموعة
  . بالظروف المحيطة بها والمؤثرة فيها

                                                
  56 : ص، )تنظیرا وتطبیقا(مدخل إلى الأسلوبیة : الھادي جلطاوي   )1(
  .60 :ص، )یرا وتطبیقاتنظ(مدخل إلى الأسلوبیة : الھادي جلطاوي   )2(
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  : ة ــة الفرديــالأسلوبي - 2
، )stylistique génétique) (الأسلوبية التكوينية(وبـ) بأسلوبية الكاتب(وتعرف 

ي تتناوله، يمثل ردة فعل مضادة الت الاصطلاحات اختلافوهذا الاتجاه الأسلوبي على 
) leospitzer" (ليوسبيتزر"فتولد على يد الألماني  -الاتجاه السابق–" للأسلوبية التعبيرية"
، فكل الانطباعيةمنهج أسلوبي لا مجازفة في شيء أن ننعته بتيار ) 1887-1960(

التعليل وكفرت قواعده العلمية منها والنظرية قد أغرقت في ذاتية التحليل وقالت بنسبية 
  .)1("بعلمانية البحث الأسلوبي

وقد استندت الأسلوبية الفردية في ظهورها إلى المفهوم الوضعي الذي كان سائدا 
في أواخر القرن التاسع عشر، وكانت اللغة تدرس في ظله من حيث تطورها التاريخي، 

" وسليركارل ف"ومتابعة ورصد كل التحولات التي تطرأ عليها رصدا علميا، ويعد 
)k.vossler (–عاملا مساهما بفضل بحوثه  -وهو من رواد المدرسة المثالية الألمانية

المقدمة في تكوين الأسلوبية الفردية وقد نبه في أوائل القرن إلى ضرورة الاهتمام باللغة 
في التاريخ الأدبي لعصر ما فإنه ينبغي على الأقل الاهتمام بالتحليل اللغوي بنفس القدر 

والدينية لبيئة النص، وقد سعى  والاجتماعيةالسياسية  الاتجاهاتيهتم بتحليل الذي 
إلى ربط الإنسان واللغة بعلاقة مثالية، وإلى تأويل ) علم الجمال(من خلال كتابه " فوسلير"

فهو  .)2(هذه المثالية على نحو يصبح فيه الإنسان المركز الذي يستقطب الدراسات الجمالية
ي تحليل فيعتمد على عدة مراحل ف. تجاه من خلال التنظير والتطبيقالذي نما هنا الا

  : النصوص الأدبية تتمثل في
 )centre vital interne(من سطح العمل الفني نحو مركزه الحيوي الداخلي  الانطلاق .1

إلى الجزئيات الموجودة على السطح الظاهر لكل أثر أي الأفكار التي يعبر  الانتباهأي 
  . عنها الكاتب

  . جمع تلك الجزئيات ومحاولة ربطها بالمحركات والدوافع الإبداعية .2
الذي أقامه " الشكل الداخلي"النظر في النص من جوانب وزوايا أخرى للتأكد من  .3

  .  يعبر عن وحدة النصلالكاتب 

                                                
  .21  :صالأسلوبیة والأسلوب، : عبد السلام المسدي   )1(
  .90: صالأسلوبیة منھجا نقدیا، : ام عزمحمد   )2(
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يتطلب  دسية، وحصول هذا الإحساس في الناقدمعرفة روح الكاتب تكون معرفة ح .4
لتفرع إلى محاولة إدراك كليات الحياة الكامنة في الفن ثقافة ويقظة مستمرة مع ا

  . والكلام
، "السياج الفيلولوجي"وقد عرفت المنهجية التي سلكها سبيتزر بنظرية أو طريقة 

عده، وخاصة في مجال توثيق الصلة بويبقى له الفضل الكبير على المناهج الأسلوبية من 
ة مع بالي الإنتاج الأدبي وركزت على بين اللغة والأدب، حيث أهملت الدراسة اللغوي

بي الفني نمطا ممتازا من دفيعتبر الإنتاج الأ" سبيترز"الكلام المنطوق العادي أما 
في الدراسة اللغوي فركز الدراسة اللغوي عليه، هذا الأمر الذي بقي متبعا  الاستعمال

ه منطلقات بية حيث تعتمد على مادة النص دون أن تفرض عليالأسلوبية للنصوص الأد
  . مسبقة اجتماعيةنفسية أو 

  : )stylistique structurale(ة ــة البنيويـالأسلوبي - 3
يعا ما البنيوية أو الهيكلية منهج من مناهج البحث والدراسة، تولد عن علم اللسان وسر

ريقة وهي ط والاجتماعيةاعتمدته العلوم الإنسانية والنقدية ولا سيما الدراسة التاريخية والنفسية 
جديدة في مباشرة النص الأدبي تسعى إلى إبراز خصائصه البنيوية بصورة علمية موضوعية 

في " بالي"متطورا لمذهب  والبنيوية امتدادا. (1)وهي تعد اليوم من أهم المناهج الأسلوبية
الشهيرة التي قامت على التفرقة بين " ريدي سوس"الأسلوبية الوصفية، وكذلك تعد امتدادا لآراء 

دراسة "، وقيمة هذه التفرقة تكمن في التنبه لوجود فرق بين )parole(والكلام ) langue(اللغة 
الأسلوب باعتباره طاقة كامنة في اللغة بالقوة يستطيع المؤلف استخراجها لتوجيهها إلى هدف 
معين، وبين دراسة الأسلوب الفعلي في ذاته، أي أن هناك فرقا بين مستوى اللغة ومستوى 

   .(2)"النص
" فشومسكي"وقد أخذ هذا التفريق أسماء ومصطلحات مختلفة في فروع المدرسة البنائية، 

اللذين ظهرا لأول ) compétence performance) (الكفاءة والأداء(يدعو إلى التفرقة بين 
المعرفة التي تتمثل في " فميز بين الكفاءة 1965عام ) مظاهر النظرية التركيبية:(مرة في مؤلفه

وهو الاستعمال الفعلي للغة " الأداء"لغوية الباطنية للفرد، أي مجموعة القواعد التي يتعلمها، وال
  .(3)في المواقف الحقيقية

                                                
  .68:  :صمدخل إلى الأسلوبیة تنظیرا وتطبیقا، : الھادي جلطاوي   (1)
  .33: :صرة والتراث، :صدراسة الأسلوب بین المعا: أحمد درویش   (2)
، 2اللسانیات النشأة والتطور دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، ط: مد مومن أح  (3)

  .210: ص،2005
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-رمز(في تحليله على الثنائية ) R.jakobsson" (رومان جاكوبسون"وقد ركز 
ئية، هي التجسيد الفعلي لهذه الثنا" الرسالة"، وهو يعتقد أن )code-message(، )رسالة

في توجيه العمل البنيوي، " جاكبسون"وساهم ، )الرمز(ه للجزء الثاني وهذا لا يعني إهمال
مهمة الكلام البشري الإخبارية وهي تقوم  -انطلاقا من نظرية الإبلاغ–فهو الذي حدد 

  : على عدة عناصر تتعلق بوظائف مختلفة وتتمثل في 
  . تتعلق بالمرسلالتأثيرية و الانطباعيةالوظيفة الانفعالية أو  .1
  . الوظيفة الإفهامية أو الندائية تتعلق بالمرسل إليه أو المخاطب .2
  . الوظيفة الشعرية وتتعلق بالرسالة .3
  . الوظيفة الإنتباهية أو الاتصالية وتتعلق بالقناة التي تمر بها الرسالة .4
  . الوظيفة المرجعية أو الدلالية أو الإحالية وتتعلق بسياق الرسالة اللغوية .5
  .(1)ةوظيفة فوق اللغوية أو المعجمية وتتعلق بالعلاقات اللغويال .6

  
الباث أو المرسل والمرسل إليه : فكل عملية لغوية لا تتم إلا من خلال أطراف هي

رموز، وعملية الوهي عملية تركيب (أو المتلقي والرسالة أو الخطاب وعملية البث 
لذلك تصور . لك عبر قناة معينة، وهي عملية مشتركة بين الباث والمتقبل، وذ)التلقي

بين المرسل المتكلم " الرسالة"المراحل التي تمر بها  حخريطة تجسيدية توض" جاكبسون"
وهذه الخريطة يمكن أن ترسم على النحو ) السامع أو القارئ( )1(أو المؤلف، والمستقبل

  :التالي 
   
  
  
  
  
  

                                                
  .  143 :ص، 1994التحلیل الألسني للأدب، منشورات وزارة الثقافة السوریة، دمشق، : محمد غزام   (1)

  34 :صتراث، رة وال:صدراسة الأسلوب بین المعا: أحمد درویش   )1(

 الرسالة 

 ) المحتوى(المرجع 

 ) اللغة(الشفرة 

الناقل   المستقبل        المرسل   الناقل       
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مباشرا  اتصالاكان فكل اتصال بشري لغوي يحمل بالضرورة هذه العناصر، سواء 
  .)1(أو غير مباشر
) قواعد الشعر وشعر القواعد(دراسته الموسومة بـ " سونبجاك"وقدم 

)Grammaire de la poésie et poésie de la grammaire(بقواعد  ي، وهو يعن
الشعر دراسة الوسائل التعبيرية الشعرية في اللغة، وبشعر القواعد دراسة الفعالية الناتجة 

  .)2(هذه الوسائل موضع التطبيقمن وضع 
 الأعمالولقد طرحت المدرسة البنيوية مبادئها تلك في صورة تطبيقية على كثير من 

ورومان جاكبسون لقصيدة " levi strauss" "ليفي شتراوس"الأدبية مثل التحليل الذي قدمه 
ث كان وترجمت هذه الدراسة إلى عدة لغات، حي .)3(1962سنة " لشارل بودلير" "القطط"

  ) الوظيفة الإنشائية(يركز على " جاكبسون"، لذا نجد )بناء لغة الشعر(التركيز فيها على 
)la fonction poétique ( وهي الوظيفة التي تعتمد على)ذاتها أي على مادتها ) الرسالة
غوية التي تمثل شكل النص، وتبرز هذه الوظيفة خاصة في الشعر، لذلك ارتبطت لال

الشكل المفضل، وإبراز وظيفته  -عندها–الشعري خاصة، وأصبح  البنيوية بالنص
  . الإنشائية هو إبراز أدبيته

وبهذا تكون الأسلوبية منهجا، بمعنى أنها مجموعة من الإجراءات التي تمارس بها 
مجموعة من العمليات التحليلية التي ترمي إلى دراسة البنى اللسانية في النص الشعري 

ض الآخر لمعرفة القيمة الفنية والجمالية التي تستتر وراء تلك وعلاقات بعضها بالبع
البنى، ومن ثم، فإن الأسلوبية تكشف عن البنى المتميزة للغة في النص الشعري، ومن 
هنا، فإن المنهج الأسلوبي سيتيح لنا إمكانية التعرف على أسلوب النص الشعري في ديوان 

   :يات التحليل الأسلوبي والتي تشملإتباع مستوللشاعر مبارك جلواح، وذلك ب" دخان اليأس"
  :يـب الشكلـالجان - ولا

ويركز هذا الجانب على هندسة القصيدة، وذلك بإبراز الوظيفة الصوتية لمختلف 
الأصوات، ودور المقاطع الصوتية في تلوين النصوص الشعرية بألوان مختلفة باختلاف 

ويركز . ودراسة توزيع الأوزان والقوافيأنظمتها من حيث التكرار، والتجانس والإيقاع، 

                                                
  .143 :ص، 1994التحلیل الالسني للأدب، منشورات وزارة الثقافة السوریة، دمشق، : محمد عزام  )1(
  .34  :صرة والتراث، :صدراسة الأسلوب بین المعا: أحمد درویش  ) 2(
  .51 :ص، )م1992ھـ، 1412(، 3ائیة، عالم الكتب، القاھرة، ط :صالأسلوب دراسة لغویة إح: لوح صسعد م  )3(
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هذا الجانب أيضا على دراسة التراكيب من حيث نوعها وبنيتها ووظيفتها النحوية، فيلاحظ 
  . الخ...الصيغة الغالبة ونوع الأفعال المستخدمة

   :يــب الدلالـالجان - ثانيـا
لالة تصور د فلا يمكن) ة، الصرفية والتركيبيةالصوتي(ويتولد من العناصر السابقة 
ويهتم هذا الجانب بدراسة المعنى من خلال دراسة . دون صوت أو نظام نحوي محدد
  . الألفاظ الدالة والسياقات الواردة فيها

   
  
  
   
 
    
       
  
 



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  ردةـــوات المفــالأص: أولا 
  ةـــالمقاطع الصوتی: ثانیا 
  الموسیقى الخارجیة: ثالثا 
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  البنية الصوتية ومظاهرها الأسلوبية
  مدخل إلى الدرس الصوتي 

يعد المبحث الصوتي أخص مبحث في تناول الجانب اللغوي والأسلوبي في أي 
تركيبية ونص أدبي، ولأنه أصل بناء المستويات اللغوية والأسلوبية الأخرى، صرفية، 

  . ودلالية
وصيفاتها وتداخلها إلى غير فالنظام الصوتي يتعلق بطبيعة الأصوات ومخارجها "

ذلك، والنظام القواعدي يتعلق ببنية الكلمات في اللغة وتحويلها واشتقاقها وميلها وإبدالها 
لمعجم مفردات اللغة يتعلق بدلالة الألفاظ وعلاقة المفردات ببعضها، ونظام البنية الدلالية 

ما عاما واحدا وهو على المعاني، أصلها وتطورها ثم أن كل هذه المستويات تشكل نظا
  .(1)"النظام اللغوي

فإن الأصوات تشكل بلا ريب المظهر المادي للغة التي  -القول–وانطلاقا من هذا 
تحقق من معاني تقوم عليها الدراسات المتعلقة بالمباني الصرفية وظواهرها ولأن الدلالة ت
يجعل الدراسة  المفردات داخل هذا التركيب مع وسائط لغوية يقتضيها المقام والسياق

فالأصوات اللغوية في داخل الكلمات إذا رموز "الصوتية أساس كل درس لغوي حديث، 
  .(2)"لغوية صوتية ذات دلالات

ولعله من البديهي التذكير بأن علاقة الصوت بالمعنى قضية قديمة حديثة، اهتم بها 
ذي صنف ال) هـ175ت" (مد الفراهيديالخليل بن أح"القدماء، فمنذ عصر  علماؤنا

انطلاقا من الجوف إلى الشفتين، مرورا " العين"الأصوات وفق مخارجها في معجمه 
 وية ببتلميذه سي

" ابن جني"، وصولا إلى "الكتاب"الذي عرض إلى مسائل الأصوات في ) هـ 180ت (
واتها من الأحداث فباب فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أص: "الذي أوضح معالمها قائلا 

 داث المعبرحوذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأ... ععظيم واس
ومهما تعددت الآراء بالتأييد أو الرفض، فإن علاقة الأصوات بالمعاني  .(3)"عنهابها 

في الدراسات اللغوية الحديثة المختلفة، وإن كانت  أصبحت مجالا للتطبيقات الصوتية

                                                
خصائص العربیة والإعجاز القرآني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، : أحمد شامیة  (1)

  .45:، ص1995
  116: ، ص 2001 -ھـ1421اللغة بین المعیاریة والوصفیة، عالم الكتب، القاھرة، ط : تمام حسان   (2)
  157، ص 2، بیروت جالكتاب العربيالخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار : جني ابن   (3)
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بة لأنها تقوم أساسا على التفاعل مع القوالب عملية ربط الدال بالمدلول عملية صع
الصوتية المختلفة في سياقات معينة، لكن تبقى هذه الدراسات شيقة خاصة مع اللغة 

الصوتية على  ويتم تناول النواحي. العربية التي تمتلك الخصائص الصوتية المتنوعة
  : مستويين 

  ) phonétique(علم الأصوات الفونيتيكي  -1
  ) phonologie(وات الفونولوجي علم الأص -2

أما الأول فيتناول بأبحاثه الأصوات كوحدة صوتية، أي منعزلة عن السياق 
الصوتي الذي ترد فيه، ومن ثم يدرس الصوت كحدث إنساني ينتجه جهاز الصوت ليتلقاه 
جهاز السمع، للوقوف على مخارج الأصوات وصفاتها، غير أنه لا يهتم بوظيفة الصوت 

أي هو علم تجريبي يبحث في الصوت من حيث هو مادة، لهذا ارتبط  .(1)كيبداخل التر
والثاني خصصه علماء اللغة للدراسة  .(2)بالعديد من العلوم مثل الفيزياء والفيزيولوجيا

: بأنه ) martinet(التي تصف وتصنف النظام الصوتي للغة ما، حيث يعرفه مارتيني 
أي  .(3)"صنيف هذه الأصوات تبعا لوظيفتها في اللغةدراسة العناصر الصوتية للغة ما، وت"

الوظيفة الهامة للأصوات الأولية ضمن التركيب المشكل لسلسلة "هي العلم الباحث في 
  .(4)"الكلام داخل عملية التواصل

وما يهم البحث هو علم الصوت الفونولوجي أو التشكيلي كما يسميه بعض اللغويين 
في المعنى،  اختلافالعناصر الصوتية التي تؤدي إلى  لأن مهمته تنحصر في دراسة كل

أي دراسة الصوت من الناحية الوظيفية، لكن هل هذا يعني أن علم الصوت الفونيتيكي 
غير مجد؟ كلا، إن التفريق بين العلمين أدت إليه ظروف التقدم الكبير الحاصل في مجال 

الفونيتيك، قرب إلى الفونولوجيا من سة البنية الصوتية للكلمة تجعلنا أفدرا. الدرس الصوتي
" دخان اليأس"وليس معنى هذا استبعاد هذا العلم تماما في بيان الملامح الصوتية في ديوان 

وقائع "لمبارك جلواح، وإنما هذا العلم يضع اللبنات الأولى في مثل هذه الدراسة، بما يقدمه عن 
مخارج وصفات محددة، كما  مستقلة لها الأحداث الصوتية لأنه يعالج الأصوات اللغوية كوحدات

  .(5)"يبين كيفية النطق بها، وتأثير الصوت في غيره من الأصوات وتأثره بها

                                                
  .48-47، ص 1979اللغة العربیة معناھا ومبناھا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : تمام حسان   (1)
  .163الباحثین، ص  دراسة تحلیلیة ابستیمولوجیة، جمعیة الأدب للأستاذة(مبادئ اللسانیات البنیویة : الطیب دبة   (2)
  .34، ص 1980الكلمة دراسة لغویة معجمیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : حلمي خلیل   (3)
  .164: مبادئ اللسانیات البنیویة، ص: الطیب دبة  (4)
  .35الكلمة دراسة لغویة معجمیة، ص : حلمي خلیل   (5)
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الذي ) phonétique(فالبحث الفونولوجي قد أثرى الوصف الصوتي التقليدي 
مختلف يزداد دقة شيئا فشيئا بفضل الطرائق الآلية، وذلك بإضافة الوصف الوظيفي ل

ا يكملان بعضهما لأن مسح نتائج الفونولوجيا لمستعملة في اللغة المدروسة، فهمالأصوات ا
  . مبنية أساسا على المعطيات الصوتية التي يقدمها الفونيتيك

وتقسم الوحدات الصوتية أو وحدات التعبير الأساسية إلى الفونيمات، ويعتبر الفونيم 
)phonème ( أصغر وحدة فونولوجية في "رائد الفونولوجيا " تروبتسكوي"في تصور

وسيلة لتحليل الكلمة إلى أصغر وحداتها الصوتية وهو يعمل  *والفونيم (1)"اللسان المدروس
كسمة وعلامة تحمل إشارات سلبية وإيجابية طبيعتها صوتية فونولوجية تفضل في قضايا 
التقارب وتميز كل عنصر صوتي عن غيره وتجعله يختلف بالإشارة عن نده وبالتالي 
ينفرد عنه، وقد يتشابه فونيمان في بعض وجوههما لكن يحمل كلا منهما في نهاية 

  .(2)المطاف ميزة خاصة به
ندرك أثرها ونحيط " نيسآ إبراهيمفالصوت ظاهرة طبيعية عجيبة كما قال الدكتور 

يها الشك أن كل إلبه من غير أن ندرك كنهها، فقد أثبت علماء الصوت بتجارب لا يتطرق 
  .(3)"ستلزم وجود جسم يهتزيوع صوت مسم

من الحنجرة أو بعبارة أدق الوترين الصوتيين "فالصوت يتكون في معظم الأحيان 
فاهتزازات هذين الوترين هي التي تنطلق من الفم أو الأنف ثم تنتقل خلال الهواء 

كما أن هناك أصواتا تنشأ من اندفاع الهواء مرورا بالحنجرة دون أن  .(4)"الخارجي
وقد نتج عن هذا التفريق أن قسم علماء . ذب معه الوتران الصوتيان أو يهتزايتذب

  : الأصوات المحدثين الأصوات اللغوية قسمين رئيسيين
   consonnesأصوات صامتة  -أ
   voyellesأصوات صائتة  -ب

  : ثلاثة جوانب في تحديد صيفاتها وهي على اعتمد علماء الأصوات 

                                                
  .171 :مبادئ اللسانیات البنیویة، ص: الطیب دبة   (1)

رومان . (ھو الصوت اللغوي حینما یتحدد بمجموعة من الصفات تمیزه عن بقیة الفونیمات في اللسان الواحد: مالفونی  *
، 1994، 1محاضرات في الصوت والمعنى، المركز الثقافي العربي، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح، ط:جاكبسون

  .59:ص
، منشأة المعارف الإسكندریة، جلال حزى وشركاه، )قراءة بنیویة(ر المدخل اللغوي في نقد الشع: مصطفى السعدني   (2)
  .56 :ص
  .6 :، ص1975، 5الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط : ابراھیم أنیس   (3)
  .8: الأصوات اللغویة، ص : ابراھیم أنیس   (4)
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  وطبيعة مرور الهواء وما يمكن أن  الانتفاخإلى درجات صفات الأصوات بالنظر  -أولا
  :يلاقيه من حبس أو تضيق في ممراته      

ويكون الاهتمام في هذا الجانب بالحواجز والموانع التي تعترض ممر الهواء عند 
ر من عوائق أو موانع تمنع خروج الهواء منعا مفما يحدث لهذا الم"النطق بالأصوات، 
يا أو ما يحدث له من تغير أو انحراف فيخرج الهواء من جانبي الفم أو تاما أو منعا جزئ
  : ويحدث هذا وفق حالات مختلفة  (1)"من الأنف مثلا

فعندما يحدث انحباس تام للهواء نتيجة سد المجرى، ثم انطلاق فجائي يسرح  -أ
ء اتصال عضوين من أعضا: الهواء، تتولد الأصوات الشديدة، حسب المراحل التالية 

س الهواء، ثم توقف الهواء، ثم انفصال فجائي للعضويين وتسريح الهواء، بالنطق لح
  .(2)وتسمى أيضا الوقفية أو الانفجارية أو الانحباسية

، ولا )الباء، الضاد، الدال، التاء، الكاف، القاف، الهمزة(الدرس الحديث حسب وهي 
بة، والضاد رخو عند تختلف عن وصف القدماء ضمن الشديدة، وعند المحدثين مرك

القدماء ضمن الشديدة، وعند عند وجود الجيم : وفي مقدمتهم سيبويه إلا في أمرينالقدماء، 
  .(3)عند القدماء، وعند المحدثين شديدمركبة، والضاد رخو المحدثين 
وحين يجد الهواء مجراه ضيقا غير مسدود، فإنه يمر محتكا بالعضوين اللذين  -ب

، وهي حسب المحدثين )احتكاكية(أو ) رخوة(ت في هذه الحالة ضيقاه، وتسمى الأصوا
الفاء، الظاء، الذال، الثاء، الزاي، الصاد، السين، الشين، الغين، الخاء، العين، الجيم، (

والضاد  مع القدماء في هذا يكمن في جعلهم العين متوسطا لا رخوا والاختلاف، )الهاء
  . كذلك وابن جني، (4)رخوا لا شديدا، عند سيبويه

الذي يولد الشدة، والتضييق الذي يولد  الانحباسوتكون هذه الحالة مركبة من  -ج
طيئا، ويدعي الصوت في ، تكون حين لا يحدث الانحباس وهما يتباعدان تباعدا بالاحتكاك
  .(5)، وهو صوت الجيم)affriquée(صوت مركب : هذه الحالة
اس أو احتكاك من أي نوع، لأن في هذه الحالة يمر الهواء بمجراه دون انحب - د

كما في الواو  الانفتاحمجراه خال من العقبات أو المعيقات فيحدث صوتا متوسطا أو واسع 
                                                

  .98: الأصوات، دار المعارف، مصر، ص -علم اللغة العام: كمال بشر   (1)
  .112: ، ص 1979مناھج البحث في اللغة، دار الثقافة بالدار البیضاء، : تمام حسان   (2)
  .24-23: الأصوات اللغویة، ص : ابراھیم أنیس   (3)
  .435، 434: ، ص 4الكتاب، تحقیق وشرح عبد السلام م ھارون، عالم الكتب، بیروت، د رت، ج: سیبویھ   (4)
  .24، 23: لغویة، ص الأصوات ال: ابراھیم أنیس   (5)
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ويحدث أيضا حين يتجنب الهواء في مجراه المرور  والياء الشبيهين بالأصوات الصامتة،
موضع، مثل ، وكذلك حين لا يستقر التضييق في "اللام"بنقطة الحبس أو التضييق كما في 

وهذه الأصوات " النون والميم"، وحين لا يمر الهواء من الأنف والفم، مثل "الراء"
ومنهم من ) اللام، الميم، الياء، الراء، الواو، النون، الألف(متوسطة، لا شديدة ولا رخوة 

  ). لم يرعونا(، وجمعت في (1)أضاف إليها العين
  : مخارج الحروفنطق أو صفات الأصوات بالنظر إلى مواضع ال -اــثاني

عشرة منها متضادة وسبع غير  -الآراءفي أغلب –فقد ذكروا لها سبع عشرة صفة 
والاستفال، الإطباق  الاستعلاءالجهر والهمس، الشدة والرخاوة، : متضادة، فالمتضادة هي 

، لانحرافا، القلقلة، اللين، رصفيال: ، أما التي لا ضد لها فهي (2)، الذلاقة والاصماتوالانفتاح
وقد لا تعني بحثنا هذا، التفاصيل الكثيرة عن صفات الأصوات  .(3)التكرير، التفشي والاستطالة

  : ذكر المشهور منها ىوبعض اختلافاتها، فسأقتصر عل
  ت   ـالصوام -أ

  ). ع، ظ، م، و، ز، ن، ي، ج، ر، ب، د، ذ، غ، ل، ض: (فالمجهورة هي -
  .(4))ط، ف، ق، ك، هـ ت، ث، ح، خ، س، ش، ص،: (المهموسة -
  ). ص، س، ز: (الصفيرية هي -
  ). ج، د، ق، ط، ب: (القلقلة هي -
  ). و، أ، ي: (اللين هي -
  ). اللام: (هي الانحراف -
  ). ر: (التكرير -
  ). ش: (التفشي -
  .، كما عرفها القدماء)الضاد: (الاستطالة -
  .(5))الميم، النون: (الغنة -

  :سكونهما الصوتيين وذبذبتهما عند النطق أوظر إلى وضع الوترين صفات الأصوات بالن -اـثالث
ينفرج الوتران الصوتيان فيبتعد أحدهما عن الآخر وأثناء خروج الهواء من الرئتين 
حيث يسمحان له بالخروج دون أن يواجه اعتراض في طريقه، وبذلك لا يتذبذب الوتران 

                                                
  .98: ، ص 1994، 2محاضرات في فقھ اللغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: زبیر دراقي   (1)
  .67 :محاضرات في فقھ اللغة، ص: زبیر دراقي   (2)
  .70-659 :محاضرات في فقھ اللغة، ص: زبیر دراقي   (3)
، دار الوفاء لدنیا الطباعة )منھجي لدراسة النص الشعري نحو نسق(من الصوت إلى النص : مراد عبد الرحمن مبروك   (4)

  .49: ، ص 2002، 1والنشر، الاسكندریة، ط 
  .وما بعدھا 67: محاضرات في فقھ الغة، ص : زبیر دراقي   (5)
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تيان أثناء مرور الهواء في أثناء الصوتيان فيحدث الهمس، وقد يقترن الوتران الصو
بات للوترين النطق، فيضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح بمرور الهواء ولكن مع إحداث ذبذ

   .)1(الصوتيين فيحدث الجه
ويلاحظ أن عدد الأصوات المهموسة يساوي الأصوات المجهورة تقريبا، إلا أن 

صوات في الكلام مجهورة ولا شيوعها في الكلام ليس كذلك، لأن الكثرة العالية من الأ
  .)2(فقط %25أو  %20تكاد تتعدى المهموسة نسبة 

  ت ــالصوائ - ب
من الأصوات اللغوية، وهي بدورها تنقسم د الصوائت ثاني القسمين الرئيسين تع

  :   )3(ثلاثة أقسام إلى
  . الارتفاعتصنف الصوائت بالنظر إلى ذلك الجزء من اللسان الذي يفوق غيره في  -1
  . كما تصنف بالنظر إلى درجة العلو التي يرتفع إليها اللسان -2
  . وانفراجهماضمهما  :بالنظر إلى أوضاع الشفتين -3

أما ما بأيدي الناس في ظاهرة الأمر فثلاث، وهي الضمة والكسرة : "يقول ابن جني
 المدحروف "، وقد عني ابن جني بالثلاث الباقية )4("الحقيقة ست ىوالفتحة فمحصولها عل

  ". واللين
وتتصف هذه الصوائت بقوة الوضوح السمعي على عكس الصوامت التي يقل وضوحها 

   :إلىوهي تصنف ائت، في السمع مقارنة بالصو
  . الفتحة، الكسرة والضمة: صوائت قصيرة *
والواو الممدودة في ) القاضي(، والياء الممدودة )نال(الألف الممدودة : صوائت طويلة *

  ). يدعو(مثل 
دخان "في هذا الفصل على دراسة موسيقى الشعر في ديوان  اهتمامينصب يوس

أنواع معينة من  كاستخدام، وذلك بمحاولة تحليل الملامح الصوتية البارزة فيه، "اليأس
جناس وسجع،  المقاطع، طويلة أو متوسطة أو قصيرة، وتوزيع الظواهر البديعية من

                                                
  .30: علم اللغة العام، ص : كمال بشر   )1(
  .21: الأصوات اللغویة، ص : ابراھیم أنیس  ) 2(
  .143: للغة العام، ص علم ا: كمال بشر   )3(
  .120 :، ص3الخصائص، ج : ابن جني   )4(
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وما هو أثر " دخان اليأس"وسيقى الداخلية في وكيف تؤثر هذه التشكيلات الصوتية على الم
  . الوزن والقافية في الموسيقى الخارجية ؟

على  اختياريوفي محاولة الوقوف على ما تحدثه الأصوات في شعر جلواح وقع 
  : عشرة نصوص شعرية من ديوانه لدراستها دراسة صوتية إحصائية وهي 

 - 5أنة الشعب الجزائري،  -4ي، محيط الليال -3مارج اليأس،  -2عبرة الأسف،  -1
أيها  -9رسالة إلى صديق،  -8أنا عربي،  -7قلب يحن وروح تئن،  -6 البلبل المجندل،

  .  بعد النوى -10الشرق، 
   :الأصوات المفردة -أولا

  : في هذه القصائد تبين استعمالها حسب التوزيع التالي وبعد إحصاء الأصوات المفردة 
  : الصوامت  - 1

  أو الشديدة  الانفجاريةامت الصو - 1- 1
  : يوضح الجدول التالي تكرار الأصوات الشديدة 

  
  القصائد

  
   كاتالحر

نسبة   المجموع  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  تواتره

 %5,62  533  135  112  42  47  28  36  52  26  12  36  )ب(الباء 

  %4,79  455  74  87  46  30  39  47  28  25  46  33  )ء(الهمزة 
  %4,55  432  95  102  33  44  33  33  21  14  30  27  )ت(التاء 
  %3,10  294  51  66  27  47  22  20  13  16  14  18  )د(الدال 
  %2,76  262  54  53  25  14  19  26  13  27  13  18  )ك(الكاف 
  %2,29  218  41  46  14  12  16  21  14  19  11  24  )ق(القاف 
  %0,96  66  10  14  5  5  6  4  3  13  5  1  )ط(الطاء 
  %0,43  41  2  13  4  6  2  2  5  2  4  1  )ض(الضاد 

  -01- مــدول رقــج
  : نلاحظ من خلال الجدول ما يلي 

  : وفق ثلاث مجموعات وهي  الانفجاريةتتوزع الصوامت  -
  ). الباء، الهمزة، التاء: (وتضم الصوامت التي مثلت أكبر نسبة وهي: المجموعة الأولى -
  ). ل، الكاف والقافالدا: (وتضم الصوامت المتوسطة النسبة وهي: المجموعة الثانية  -
  ). الطاء، الضاء: (النسبة وهيوتضم الصوامت الضعيفة : المجموعة الثالثة  -
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 الانحباسأيضا، باعتبار التوقف أو ) stops(بالوقفية  الانفجاريةتسمى الصوامت 
المصاحب  الانفجارباعتبار ) plosive( ع منها الصوت وتسمىيصنلكمية الهواء، التي 

  . (1)لعملية الإطلاق
بأن  الانفجاريةتتكون الأصوات : "كيفية حدوثها قائلا " كمال بشر"وذكر الدكتور 

يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبسا تاما في موضع من مواضع، وينتج عن 
هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يطلق سراح المجرى الهوائي فجأة، فيندفع 

   .(2)"الهواء محدثا صوتا انفجاريا
بالإضافة إلى ما تحمله  وامت في القصائد العشر المدروسة،وكان لتكرار هذه الص

، ومن أهم هذه  %24,50من جمال الجرس، تأثيرا في المعنى وتقوية له، وقد مثلت نسبة 
وهي ) ، القافالباء، الهمزة، التاء، الدال، الكاف:(الصوامت التي فجرت المعنى وأغنته

  : حسب تواترها كالآتي
  : اء ـوت البـص *

في النصوص الشعرية، وهو بذلك   %5,62يمثل نسبة  (3)"صوت شديد مجهور"
والمرتبة الرابعة في هذه القصائد  الانفجاريةيحتل المرتبة الأولى بالنسبة للأصوات 

أنه الشعب "في قصيدته  مرة، ومن أشكال استخدامه قول جلواح) 533( هبتواتر
  : "الجزائري

   حطبغيرنا في الكون من يبتغي لا     بـلهنوار من الأ بعاصمةكم ذا 
  ب ـــسبمن غير ما  لأكبادنامدت     قصبوكم هنالك من سيف ومن 

  (4)وا لأدبـــرفعته خادم بهجونا    إني سمعت ضجيجا في جوانبها
مرات لوروده أيضا رويا وهو يشمل كل ) 10(وتواتره في هذه الأبيات بكثرة، 

اللغوية، لأداء  هلى عدم تغييبه لصفاته الصوتية من تراكيبالقصيدة، حيث حرص الشاعر ع
من حدة وخاصة في هذه الأبيات التي  الانفجاريةالوظيفة الإبلاغية التي تميز الأصوات 

ترينا رؤية الشاعر الوطنية والتي يعبر فيها عن أنه الشعب الجزائري، وكذلك ليرد على 

                                                
  .143: ھـ، ص  1418- 1998الأصوات اللغویة، دار صفاء، عمان، الأردن، : عبد القادر عبد الجلیل   (1)
  .100: علم اللغة العام، ص : كمال بشر   (2)
  .45الأصوات اللغویة، ص : ابراھیم أنیس   (3)
ك جلواح بین الإحیاء والتجدید، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الآداب، إشراف عبد المنعم مبار: رابح دوب   (4)

  .231: تلیمة، سید البحراوي، الملحق، ص 
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فوسعت من طبيعة ما ) ، حطب، قضبلهب(ألفاظا موحية  فاختارمزاعم الفرنسيين، 
  : يعانيه الشعب الجزائري في دينه ووطنه ونسبه فراح يؤكد أن 

   ربـــالععن  لا كان من رام أقصاه     عربيمسلم  شعبالجزائر  شعب
  )231( الأشبحياة أسد الشرى في غيلها     ه ــفي مهد نشأت بإسلامهيحيا 

  : زة ـوت الهمـص* 
: إنها مجهورة ومنهم من قال: الهمزة، فمنهم من قالاختلف اللغويون في مخرج 

صوت شديد، لا هو بالمجهور ولا هو : "بل إنها مهموسة، لكن يقول الدكتور ابراهيم أنيس
ا لا يسمح هإذ أن وضع الأوتار الصوتية حال النطق ب"وهو الرأي الراجح  (1)"بالمهموس

  .(2)"بالقول بوجود ما يسمى بالهمس

مرة، فساعدت على إبراز معاني ) 455(بتواترها   %4,79مة وقد مثلت نسبة ها
والإصرار، والهمزة في اللغة العربية من أشق الأصوات وأعسرها حين  والجرأةالشدة 

  : النطق لأن مخرجها فتحة المزمار، ومع هذا نجد جلواح يصرخ بأعلى صوت قائلا 
  س ــلنفعربي أفدي العروبة با أنا  عربي لا جنس أمجد من جنسي  أنا
  (3)بلبل الفصحى المقدسة الجرس أنا  ى ــمسلم المبدأ جزائري الحم أنا

الشاعر وتأكيده لعروبته فترديد الهمزة في هذه الأبيات جاء تعبيرا عن إصرار 
تنبيه ) أنا(جزائر وطنا، ففي فديها بالنفس، وإصراره على الإسلام دينا واليجيدة التي الم

ويقول جلواح أيضا في قصيدته . لهذه الذاتية امتدادهي قوي للذات، والحركة الطويلة 
  " : مارج اليأس"

  ي ـهيم في ذي الموامأ    دا ــما تراني وحيأ
  ي ـكالودق والقلب دام    م اــهيم والدمع هأ

  لام ــوالبدر تحت الظ    الشمس صبحا  أسأل
  (4)يــوأرى ما أمام    لا أجتلي ما ورائي

حجم السؤال في نفسه وكذلك ا بارزا يوضح فتعد الهمزة في شعره ملمحا صوتي
وهي انفجار الهواء، وكونها  ، فالهمزة إذن وقفة من حيث الإغلاقالحيرة البادية في شعره

                                                
  .90: الأصوات اللغویة، ص : ابراھیم أنیس   (1)
  .112: علم اللغة العام، ص : كمال بشر   (2)
  .215: لتجدید، ص مبارك جلواح بین الإحیاء وا: رابح دوب  (3)
  .331: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (4)
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يقف عنده المتكلم، وكونها انفجارا يعني أن ، هناك شيئا كامنا في النفس أنوقفة تعني 
  .داخلهبالمتكلم لا يستطيع حبس ما 

  : اءــوت التــص* 
سوى أن صوت شديد مهموس لا فرق بينه وبين الدال " سناني لثوي وهوصوت أ

مرة، وهو ) 432(بتواتره   %4,55ويمثل نسبة . (1)ها مجهورةالتاء مهموسة والدال نظير
وضوح المعنى، زيادة على أنه صوت صامت  يضفي على النصوص الشعرية شيئا من

ية في الكلمة حين يكون حرفا فهو يؤدي وظائف لغوية متعددة أهمها الوظيفة المعجم
والوظيفة ) سئمت(والوظيفة النحوية في وقوعه ضميرا نحو ) بنت(أصيلا فيها نحو قولنا 

  : استعماله في شعر جلواح قوله  هالصرفية في تميز المؤنث عن المذكر، ومن وجو
    تدلاـكللا بيضاء منس ترى    اــــفيه نوافد فوقه توقد صفف

  (2)تاـوأن ةوديعنا في رأفتل    اـــبوبهعند ه تداعبها النسمات
  : هـوقول

  ؟ تأمامك في ظلماء ذي الحفرا  هتماذا وجد توقل كيف طعم المو
  (3)اتأم في وطا الغفو ةأفي يقظ  ورىـالسابقين من ال توكيف وجد

ترى، (، فمنها ما هي مميزة للمضارع مثل مرات 6 تتكرر التاء في هذه الأبيات
  ). الموت، رأفة(وهي أصلية في ) وجدت(المخاطب ) كلمالمت(وهي ضمير ) تداعبها

وورود التاء رويا في هذه الأبيات يضفي عليها معنى الصمت الرهيب الذي يعد 
في بحثه عن المجهول وعن عالم الموت الغامض المليئ بالأسرار الشاعر نتيجة حيرة 

  . شأنه شأن شعراء الرومنسية
  :  دال ــوت الـص* 

مرة، بنسبة ) 294(وهو صوت أسناني لثوي وقد تواتر  (4)"صوت شديد مجهور"
، وقد يكثر وروده في قصيدة دون أخرى، وهذا حسب طبيعة السياق الذي يرد 3,10%

ثلته مومن أ ؟" ولماذا خلقت"، "وداع الوطن: "قصيدتيهفيه، وخاصة عندما يكون رويا مثل 
  : "وداع الوطن"قول جلواح في 

                                                
  .64: المدخل اللغوي في نقد الشعر، ص : مصطفى السعدني   (1)
  204: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص -رابح دوب  (2)

  .206: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (3)
  .48: الأصوات اللغویة، ص: اھیم أنیسإبر  (4)
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   داـــي عنك بالإبعدض بلا  ر ـى الرحيل ولم يدفجفاني ل
  ؟ دون العبادذقت فيها الزعاف   ا دقلت يا قلب كيف تهوى بلا
  ؟ داــعصبة الأوغ دبين أصفا  اــورأيت الهوان فيها زمان

  (1)داـــالإيج دأنجبتني بها ي    دـي التي قدلكنها بلا: قال 
ل انحباس مرة وهو روي لها، ولنا أن نتأم) 12(يتواتر الدال في هذه الأبيات 

وهذا ما يعكس حجم الحيرة النفسية الهواء وتسريحه فجأة ليحدث انفجار الدال بهذا العدد، 
  : ويقول أيضا . والمعاناة التي تملأ حياة الشاعر

  د امي الكبودوأمسي على الأرض   ادارــــــلماذا أظل ش
  (2)دوـالهج عند دويصحبني السه    النهوض عند ديرافقني الوج

  
مرات في بيتين من الشعر له أثر كبير على الموسيقى حيث ) 8(ال فتكرار الد

هما رفي آخ) الواو والدال(جعلها قوية في حشو الأبيات الشعرية، لكن خففها بالسكون في 
  . رة هادئة تلاءم إحساسه بالنهاية المؤلمةظوهي ن

  : اف ــوت الكـص* 
مرة، وهو يضفي ) 262(بتواتره  %2,76يمثل نسبة  ،(3)"صوت شديد مهموس"

على النصوص الشعرية شيئا من وضوح المعنى، فزيادة على أنه صامت فهو يؤدي عدة 
ئف، كالوظيفة المعجمية لما يكون أصلا في الكلمة، والوظيفة النحوية عندما يكون اوظ

  : قول جلواح  استخدامهضميرا أو أداة، ومن أوجه 
  ر ــرن الغزالة مهما ظهقو  رــــمقال كإلام أسأل عن

  ور ــالروا والح اكحبائل ذ    رـــلم تدر أني أسي كأنك
  (4)السرر قالنوم فو كيهد هد    هاد وأنتو السكوحتى م أش
تشير الكاف "هو ترديد لكاف الخطاب و) عنك، يهدهدك وكأنك(فترديد الكاف في 

  . تشير إلى حبيبتههنا هي و. (5)"في حالة كونها ضميرا إلى أحد محوري النص

                                                
  280: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص: رابح دوب   (1)
  .324یاء والتجدید، ص حمبارك جلواح بین الإ: رابح دوب   (2)
  .83: الأصوات اللغویة، ص: إبراھیم أنیس  (3)
  .324یاء والتجدید، ص حمبارك جلواح بین الإ: رابح دوب   (4)
  .35: ، منشأة المعارف جلال حزى وشركاه، الإسكندریة، ص)في لغة الشعر العربي الحدیث(البنیات الأسلوبیة : طفى السعدني مص  (5)
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كبير بالمعنى خاصة  متميز وله التحام إيقاعاح ساهم في خلق كاف في شعر جلووترديد ال
إذا اتصل بالشكوى، بالإضافة إلى ترديد القاف وهو صوت شديد مهموس ورد في 

مرة، وهو في هذه الأبيات ) 218(بتواتره  %2,29النصوص الشعرية السابقة بنسبة 
هي إسرار الشاعر على " الكاف"ع المختارة يتكرر ثلاث مرات، وله وظيفة مشتركة م

والواقع أن إخفاق الشاعر في حبه هو الذي دفعه إلى ) الحبيبة(بلوغ رسالته للمخاطب 
  : "ذكرى بلا كمد"ويقول جلواح في  .(1)"الشكوى والتوجع وبالتالي إلى الحسرة والأسى

  طاء قد هاج منها الحب افحاح قر  د سلوت ولكن هل سلوت سوى قها 
  (2)احــــلم قكأنها نير بالأف   ةـــلب عاطفقفبطي الأما الهوى 

ني العنيفة كما قال تكرار القاف خمس مرات، وهي من أنسب الأصوات للمعا
فاظ الشعر ولم تكن كثرتها مما يستقبح أو مما تنطبق عليه لفإذا كثرت في أ: "إبراهيم أنيس

وة وعنف لا تحس بها ضوابط تنافر الحروف مجتمعة، أحسسنا في موسيقى هذا الشعر بق
  .(3)"مع غيرها من الحروف

  ) : fricatif: ( الاحتكاكيةالصوامت  2- 1
فيها مجرى الهواء الخارج من الرئتين في  هي التي يضيق الاحتكاكيةالأصوات 

والنقاط التي . (4)موضع من المواضع بحيث يحدث الهواء في خروجه احتكاكا مسموعا
المختلفة التي  الاحتكاكيةتعددة، تخرج منها الأصوات عندها مجرى الهواء كثيرة م قيضي

  .(5)هوإبرازتحدث إيقاعا صوتيا في النص الشعري يسهم في تشكيل المعنى 
  : ويوضح الجدول التالي تكرار هذه الصوامت في النصوص الشعرية المختارة 

  

                                                
  .123: ، ص 1986جلواح من التمرد إلى الإنتحار، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : عبد االله  ركیبي   (1)
  .234: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (2)
  .43: ، ص 1965، 3موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، ط: ابراھیم أنیس   (3)
  .144: الأصوات اللغویة، ص : عبد القادر عبد الجلیل   (4)
  52: من الصوت إلى النص، ص : مراد عبد الرحمن مبروك   (5)
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  القصائد

  
  كاتالحر
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 %تواتره 

 %3,67  348  27  129  43  46  18  20  24  21  20  20  ) س(السين 

  %2,85  271  45  48  22  21  25  17  30  19  24  20  ) هـ(الهاء 
  %2,43  231  45  51  19  27  17  15  17  16  10  14  ) ع(العين 

  %2,25  214  34  41  17  25  17  24  13  10  17  16  ) ف(ء االف
  %2,08   198     29  46  15   18  13  14  8  33  13  9  ) ح(الحاء 
  %1,12  107  13  23  5  17  7  11  8  7  9  7  ) ش(الشين 
  %0,81  77  13  20  10  6  3  4  9  3  4  5  ) غ(الغين 
  %0,78  74  21  13  6  6  5  3  4  5  2  9  ) ذ(الذال 
 %0,66  63  13  14  3  5  4  2  9  4  3  6  ) خ(الخاء 

 %0,65  62  11  10  5  8  3  6  7  6  2  4  ) ص(الصاد 

 %0,47  45  5     3  5   7  4   2  5  1  4  ) ز(الزاي 

 %0,39  37  5  12  4  6  2  4  -   1  1  2  ) ث(الثاء 

 %0,22  21  3  4  -   3  2  2  1  1  2  3  ) ظ(الظاء 

 %18,38  1748   الاحتكاكيةنسبة الأصوات 

  
   -2-م ــدول رقـج

  
، %18,38نسبة هامة حيث تجتمع هذه الأصوات بنسبة  الاحتكاكيةتمثل الأصوات 

ونلاحظ من خلال الجدول ). %24,5( الانفجاريةوإن كانت أقل من نسبة الأصوات 
  : تقارب نسبة تكرار الأصوات الآتية

  ). %2،...(الهاء، العين، الفاء، الحاء  *
  ). 0،...(الغين، الخاء، الصاد، الزاي، الثاء، الظاء  *

وعندما تتكرر هذه الأصوات بنفس الكمية الصوتية تحدث تنويعا إيقاعيا مع 
  : وهي تنقسم إلى قسمين  ،(1)الأصوات الأخرى في النص الشعري

                                                
  .52: من الصوت إلى النص، ص : مراد عبد الرحمان مبروك   (1)
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  : المهموسة  الاحتكاكيةالأصوات  - أ
لهما  معه الوتران الصوتيان ولا يسمع لا يهتز"الصوت المهموس هو الصوت الذي 

فالكلام المهموس كلام منخفض ضعيف لا يحتاج لقوة كبيرة ، (1)"رنين حين النطق به
والهمس  المهموس بالرهافة يتصف الصوت"ء وولذلك تستخدم فيه كمية قليلة من الهوا

  .(2)"وهما صفتان تبعثان على التأمل والتقصي العميق لجوانب اللغة
ودارس شعر جلواح يدرك تماما أنه يميل إلى الهمس، فشعره تغلب عليه النبرة 

الهمس في : "الذي يقول " الشعر المهموس) "محمد مندور(الهامسة، أو ما أطلق عليه 
رجا من أعماق الذي يهمس فتحس صوته خاالشاعر القوي هو ر ليس معناه الضعف فالشع

وإنما هو إحساس بتأثير عناصر ... الارتجالالهمس ليس معناه  ...نفسه في نغمات حارة
  .(3)"اللغة واستخدام تلك العناصر في تحريك النفوس

والهمس، بدل  بالإيجادفالموضوعات التي طرقها جلواح ساعدته على أن يهتم 
لية للتعبير عن مشاعره الهادئة أو المتفجرة، مخالفا بذلك معاصريه من الشعراء النبرة العا

من التأمل  -شعرهم–الجزائريين الذين كانوا يميلون إلى النبرة الخطابية في شعرهم، فخلا 
من القصائد فيها التأمل الذي يتطلب أسلوبا  نادر، بينما عند جلواح نجد كثيراإلا في ال

  . ات وعن الواقعهادئا يعبر عن الذ
المهموسة في النصوص السابقة نسبة هامة حيث  الاحتكاكيةتمثل نسبة الصوامت 

وبإضافة الأصوات  %14,41بنسبة ) ف، س، هـ، خ، ح، ش، ث(تجتمع هذه الأصوات 
وهي نسبة معتبرة مقارنة مع نسبة  %25,54تصبح ) تـ، ك، ط(الشديدة المهموسة 

لا تكاد : "أنيس أنها إبراهيمالذي أجراه الدكتور  ستقراءالاشيوعها في الكلام حيث برهن 
تزيد على الخمس أو عشرين في المائة منه في حين أربعة أخماس الكلام تتكون من 

) السين، الهاء، الفاء والحاء(ومن هذه الأصوات المكررة بكثرة نجد  .(4)أصوات مجهورة
  :وهي كالآتي 

                                                
  .20 :الأصوات اللغویة، ص: اھیم أنیس بر  (1)
  .33 :البنیات الأسلوبیة، ص: مصطفى السعدني   (2)
  .69: ، ص 3في المیزان الجدید، مطبعة نھضة مصر، ط: محمد مندور   (3)
  21 :الأصوات اللغویة، ص: ابراھیم أنیس   (4)
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  :  نـوت السيــص
وهو من ألطف الأصوات المهموسة رقة وهمسا  (1)وسمالسين صوت رخو مه

، %3,67مرة بنسبة ) 348(وهو أكثر تعبيرا عن مواطن الرقة، وقد تواتر هذا الصوت 
  . خاصة لما يكون رويا" دخان اليأس"ويتكرر كثيرا في 

الخفيفة لتأتي موسيقاها ) الأصوات(ويهتم جلواح كثيرا بالألفاظ ذات الحروف 
شرق، وداعا غرامي، أيها الرسم، أيها ال: ضح هذا أكثر في قصائدههادئة مهموسة، ويت

ويقول . النفس، رسالة إلى صديق، زفرة منتحر على ضفة السين، والذكريات روغر
  " : أيها الشرق"جلواح في قصيدته 
   ســـــمن يد تبعث الحياة بلم  وت ـفي هذه البرايا لم سلي
  (2)سم ونفسكل ج ى الضعفسمن أ    وسوى التجدد يأسفيها  سلي

مرات في بيتين فقط وهو متصل بمعنى الأسى، وهو صوت ) 8(يتكرر السين 
مرة، مما جعل ) 129( احيث تواتر فيه) 72(يسيطر على كل أبيات القصيدة الـ 

حي بالأسى وخاصة لما جاءت السين رويا مكسورة فهي توحي بالهدوء أيضا وموسيقاها ت
  . في آخر البيت

واح يحاول تجاوز الهمس مما يحتم عليه استخدام الأصوات ورغم ذلك فإن جل
الغرب الذي سلب كل مميزات الشرق فراح يتأمل  رة علىالمجهورة لأنه في موقف ثو

مما يجعل الأصوات المجهورة تتفوق على ) الغرب(الشرق في سباته العميق، ويثور ضده 
 %74,46والمجهورة  %25,54الأصوات المهموسة في هذه القصيدة، فمثلت المهموسة 

 في تأملاته هامساوهي ميزة خاصة في شعر جلواح، فنلاحظ في شعره أسلوبا هادئا 
وأفكاره المتصلة بالنفس والنظرة الحزينة، ولكنه يميل عامة إلى الأسلوب الجهوري عندما 

  . يكون ثائرا ساخطا على كل ما يعكر حياته
    : اء ـوت الهـص

فساعد هذا الصوت  %2,85مرة بنسبة ) 271(تواتر  (3)"صوت رخو مهموس"
قول جلواح في ، ومن أمثلته *معاني في الديوان خاصة عندما يكون رويا دةعلى إبراز ع

  : "بعد النوى"قصيدته 
                                                

  169: مبادئ اللسانیات البنیویة، ص : الطیب دبة   (1)
  .282: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجحید، ص : رابح دوب   (2)
  .88 :الأصوات اللغویة، ص: ابراھیم أنیس   (3)
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  ا ـعمر البقا عنه وغاب مضى    ل أي حيهوليس الموت يم
  (1)و شاباهإذا اعتل الفتى أو     اءــبق هولا عمر يطول ل

  : ويقول أيضا
  د تصطخب اصطخابا هبظل الم    تـنت غداة البين كانولي ب

  ا ــوقد أرخت من الخفر النقاب    اــا فرت سراعهولما جئت
  ا ـــأبوك اليوم قد رام اقتراب    ذاـــــأميطى الستر ه  : فقلت لها 

  ا ـــأبي ذا بعد طول البين آب    تــوجاءتني وقال هأماطت
  ا ـــــعتاب تقبلني وتوسعني    ي فقامتتأجل بن: فقلت لها

  (2)اــا العقابهذنوب استحق ب    را وماليهجرتني دهتقول 
ارتبط تكرار الهاء في هذه الأبيات ارتباطا كبيرا برقة قلب الشاعر الذي استقبلته 
ابنته غاضبة معاتبة، لأنه تركها ورحل، فصور موقفه مع ابنته تصويرا حيا صادقا، حيث 

اد من غربته، ووصف لنا كيف غطت وجهها نا كيف فرت منه ولم تعرفه لما عل ذكر
حتى لا يراها، فدار بينهما حوار عبر فيه الأب عن أسفه وعبرت البنت عن لومها 

  . وعتابها لنسيانها وهو موقف إنساني صعب ومؤثر للغاية
  : صوتا الفاء والحاء 

والحاء هو  %2,25مرة بنسبة ) 214(تكرر (3)"صوت رخو مهموس: "الفاء
وس الذي يناظر العين، فمخرجهما واحد ولا فرق بينهما إلا في أن الحاء الصوت المهم"

وهي  %2,08نسبة بمرة ) 198(تواتر  .(4)"صوت مهموس نظيره المجهور هو العين
  ":البلبل المجندل"ومن أمثلتهما قول جلواح في قصيدته نسب متقاربة، 
  ان  ـوك من وكر وأغصفأيام ص    تى ما قضيت به حالكل ناسيك ف
  (5)زانحيها سوى شجو وأفليس ف    اــهفلدينا وأبناها وزخر فأ

مرات كصوت أصلي في الكلمة وكذلك كحرف عطف  تةتردد صوت الفاء س
وربط فصور لنا في هذه الأبيات إحساس الشاعر بالحزن وانفعاله على البلبل الذي وجده 

                                                                                                                                                   
  .تحیة البلاد بعد خطب البعاد، ونظرة في الحیاة: أنظر مثلا   *

  .310: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (1)
  .311: ، ص مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید: رابح دوب   (2)
  .88: الأصوات اللغویة، ص : ابراھیم أنیس   (  (3)
  .88: الأصوات اللغویة، ص : ابراھیم أنیس   (4)
  .250: مبارك جلواح بین الأحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (5)
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حاء على إبراز نفسية ميتا مجندلا في هذه الطبيعة التي لم تعره إهتمامها، وساعد صوت ال
ويقول جلواح في قصيدته . أبرز أسفه على الحياة) أف(الشاعر الحزينة، وكذلك الشد في 

  " : لحظة في روضة"
  ا ـفائما ومسحـربها الطير      ـتريك الرياض كالغدر الخضـف

  ا ـفرش فياة يرشحلكؤوس ال    راهـــــينا تحا صامتا وفهات
  ا ــفواج من تحته لدينا مشـ    باب عن الأمـحترى النور كالف

  (1)اـفة الشمس عابقا ومرحرا    يـفكا حي يد الصبا ضافراقصا
إن تكرار صوت الفاء عشر مرات وصوت الحاء سبع مرات متصل بمعنى التفاؤل 

لنا إحساسه بالغبطة وهو يتأمل  ر قل ما نجده في شعر جلواح، فصوربالحياة وهو سرو
  . الرياض والمياه والطيور

  :وامت الإحتكاكية المجهورةالص  - ب
وقد مثلت الأصوات  (2)الصوت المجهور هو الذي يهتز معه الوتران الصوتيان

، أما %71,17أعلى نسبة في النصوص الشعرية السابقة حيث بلغت  *المجهورة
وهي أقل من نسبة الصوامت  %4,63الصوامت الإحتكاكية المجهورة فمثلت نسبة 

  : هذه الصوامت بأعلى نسبة  المهموسة، ويمثل الاحتكاكية
   :صوت العين* 

وهو صوت يتوزع بنسب متفاوتة في  %2,43مرة بنسبة ) 231(وقد تواتر 
والتي عبر " المسلم الإفريقي في باريس"القصائد الشعرية ومن أمثلته ما جاء في قصيدة 

  : الغربة قائلا ديار فيها جلواح عن واقع العامل الإفريقي في 
  ل ــزريعجل بخطف الروح يا ع    يــأن وقال لفلقد دنوت له ف

  ل ـــلتبجياد بك عيص د بهاعفاص    قد طال نحوك شوقها وحنينها
  ل ــــــليعأني كمثلك بائس و    زريلا سوىعما كنت : فأجبته

  (3)ىأم ناب شخصك في الورى التنكيل    ةـعماذا أصابك هل بقلبك لو

                                                
  .290: مبارك جلواح بین ال؟إحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (1)
  .20: یة، ص الأصوات اللغو: إبراھیم أنیس   (2)

  بما فیھا الأصوات الشدیدة المجھورة  *
  .264: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (3)
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ساس باليأس الذي أحاط تكرر هذا الصامت سبع مرات فأعان على خلق الإح
بنفسية الشاعر لأن صور الموت ماثلة أمامه والتي تجلت من خلال ظن هذا العامل أن 

جاء ليقبض روحه، فهو لم يفرق بين الإنسان وملك الموت، مع أن هذا الرجل " عزرائيل"
  . ليبرز مأساة العمال في الغربة هو بائس مثله، فجاء هذا الصوت المجهور

  
  ):leteral(المنحرفة أو الجانبية  الصوامت - 3- 1

  ا ـــيمثله
  : صوت اللام * 

وهو من الصوامت  ،(1)صوت لثوي جانبي متوسط بين الشدة والرخاوة مجهور
باللثة اتصالا  اللسان، وذلك باتصال طرف نالمنحرفة، ويحدث في اللثة مع طرف اللسا

التعريف ) الـ(بلام  عتداداابر نسبة في النصوص الشعرية المدروسة، أك ويمثل. (2)محكما
محيط "ومن أشكاله قول جلواح في قصيدته  %11,5مرة بنسبة ) 1091(حيث تواتر 

  " : الليالي
  زح ـى غاية تعساء بالروح تنلإ    حــنا بك نسبلك اللياليمحيط 
  ويجرح  القلوبم يشجي لسوى أ    ورىللندري ما يعرضك لفإنها 

  (3)وهو مبرح اللطفديه ونرجو ل    هـلوبالرغم منا قد نطوف حيا
  " : عبرة الأسف"وقوله في 

   قــالفل كلمى في ذاللشيب ذاك لل    ي ـحتى تبسم من هزء بناصيت
   قـــالقلب بين الشجو ولممزق الق    ةـلفت نفسي في صحراء قاحلأ

  (4)الملقعدم ولبين أيدى الظى العلى     ي ـــبلمصفدا بيد الذكرى تق
ت الشعرية مقرونا بمعنى الهدوء والفتور الذي يكثر فتكرار اللام في هذه المقتطفا

مثلا تسهم في بلورة حالته الشعورية، وذلك لأن جلواح ) الليالي(في شعر جلواح، فكلمة 
كان يرسم صورة لواقعه الخاص الذي يخيم عليه الليل بظلامه ويحيل كل ما فيه إلى قلق 

  . وتعاسة وجراح

                                                
  174 :الأصوات اللغویة، ص: عبد القادر عبد الجلیل   (1)
  .270: ، ص 1981، 2دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاھعرة، ط: أحمد مختار عمر   (2)
  .208: مباركم جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : ب رابح دو  (3)
  .247: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (4)
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معنى الندم الشديد الذي ينتاب  إبرازعلى ) لامال(تكرار  ساعد" عبرة الأسف"أما في 
هباء في هباء فكل ما كان يأمله قد تبخر، صحته  الشاعر لأن حياته كانت في الغربة

 .(1)"اعتلت، حبيبته فارقته، كل شيء تغير، ازداد فقره ونحوله ولم يبق له إلا الذكرى
  : قائلا " الظل المحرق"ويؤكد هذا في قصيدته 

  وأعظمي  لظاهمن  قلبيلقد ذاب     ضرام جهنــمأم  حيالي لأظ
  م ــمخي ظليل ظلسوى  حيالي    وما رأى والعظاملقد ذاب قلبي 

  (2)مـــيتكل ولمغير إحراق  لها    زدـي فلمرفقا بروحي  له أقول
مرة في هذه الأبيات فهو تكرار مكثف، وكل هذه الألفاظ التي ) 17(تكرر اللام 

المعاناة والأسف والحزن وهذا بالتعاون مع بقية  صوت لارتفاعاحتوته هي تدعيم 
  . العناصر التي تسود بنيتها المجهورة أو التي تحتوى على صوت واحد منها على الأقل

  
    ) : nasals(الصوامت الغناء أو الأنفية  - 4- 1
  : م ـــوت الميــص - أ

وقد تواتر هذا الصامت في النصوص الشعرية ، (3)"ت شفوي أنفي مجهوروص"
وهي ثاني نسبة بعد اللام، ويكثر وروده في ديوان  %6,45مرة بنسبة ) 612(لمدروسة ا
ومن أشكال تواتره قول  *وخاصة عندما يكون رويا للانتباهبشكل ملفت " دخان اليأس"

  " : مارج اليأس"الشاعر في قصيدته 
  رامـــالملأنت كل      امـالرجيا هجعة في 

  يـكلام لضمديرجى       ىــأس أرحملأنت 
  امـــالفطمن عهد      ىـــمعنإني عليل 
   يـــــأوامتبل  يد      يــومالإني عليل 

   يـــسقامإليه فرط     وـفكل من جئت أشك
  (4)رامـالغيشكو لهيب      دـــعمييقول هذا 

                                                
  .221: جلواح بین الإحیاء والتجدید ، ص: رابح دوب  (1)
  221: مبارك جلواح من التمرد إلى الإنتحار، ص : عبد االله  ركیبي   (2)
  157لأصوات اللغویة، ص ا: عبد القادر عبد الجلیل   (3)

الظل المحرق، رسالة إلى صدیقي العزیز أحمد یعیش، رداء النوى، أنة من وراء البحر، لیلة على شاطئ : أنظر مثلا   *
  لاسین، محیط العدم، علم الحرب، أیھا الرسم، مارج الیأس

  .331: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (4)
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مرة وهو يوحي بالأسى والشكوى لأن الشاعر نفد صبره ) 15" (الميم"تكرر صوت 
لأنه فقد كل مبررات وجوده، لذلك فهو ينادي الموت ادرا على مواصلة حياته قولم يصبح 

  : دون تردد ليخلصه من عذابه فيقول في نفس القصيدة 
   ناـبالزمخذ  موتيا       ينزماهذا  موتيا 

  يـومقامي ذى الدنا ف      يـسئمت حياتإني 
  (1)امــبالسم حشوة      اةــحي منتبا لها 

  . اخلية للأبيات الشعريةفورود الميم رويا أضفى الهدوء على الموسيقى الد
    : صوت النون) ب

" دخان اليأس"يكثر استعماله في ، (2)"صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة"
، وهو بذلك %6,18مرة بنسبة ) 586(وقد بلغ تواتره في النصوص الشعرية السابقة 

  : "يا نفسي"يدتهه قول جلواح في قصيحتل المرتبة الثالثة بعد اللام والميم، ومن أشكال تواتر
  ون ـل المرء في السر المصبفن    يــألا صوني السر صون

   ونـالسكشرف الفتى حب  فمن    يـسكونأعذب في  وخليني
   ؤونـالشعيب الفتى سكب  فمن    شؤونيولا تدر الجوامد من 
  (3)ونـجالسبذي  ينتشتكوتعس   ســأنلقد أدري بما من فقد 
من المعاني المتعلقة بالحالة النفسية مرة ليحمل جملة ) 16(تردد هذا الصوت 

عزة نفسه والعذاب في صمت، فراح يحاور نفسه كما يحاور  اختيارهللشاعر وهي 
الشكوى الصديق فأمرها بصيانة السر لأن قيمة المرء تكمن في كتمان السر وفي عدم 

لة في طوي هفبعد أن فشلت كل مساعيه في الحياة وبعد تجارب"لأنها لا تأتي بأية فائدة، 
الحياة جعلته يستخلص عبرا عديدة أهمها التوجه إلى شعوره بالخطاب، عكس الشعراء 

مركز قوة الإنسان،  -في نظرهم–الجزائريين الذين خاطبوا العقل في المركز الأول لأنه 
وهو في هذا متأثر بالرومانسيين الذين . (4)"فكانوا لا يطيلون التأمل في مواطن الشعور

  .(5)وينتصرون له مقابل العقليمجدون الشعور 
  

                                                
  .332: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص  :رابح دوب   (1)
  .66 :الأصوات اللغویة، ص: ابراھیم أنیس   (2)
  .319: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید ، ص : رابح دوب   (3)
  .60: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (4)
  .92: ، ص 1986یروت، الرومانتیكیة، دار العودة، ب: محمد غنیمي ھلال   (5)
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  ) : Trill(الصوامت المكررة أو الترديدية  - 5- 1
ات اللسان المتوالية السريعة ب، الذي يتشكل عن طريق ضر"الراء"يمثلها صوت 

مرة ) 450(، وهو من الأصوات التي تكررت في الديوان كثيرا، وقد تواتر (1)على اللثة
تخدمه الشاعر، وفي هذا التكرار الصوتي وبذلك يكون رابع صوت يس %4,74بنسبة 

تكرار آخر أسلوبي نلمسه على مستوى عواطف الشاعر وانفعالاته، ويرتبط ارتباطا كبيرا 
  ": أنا عربي"بالعاطفة القوية التي تجتاحه، ومن أمثلته قول جلواح في 

  ســـي الشمائآب راحاتبنت سابقات    مثلما الأرضأجل ما بني قوم على 
   يـكرسمن تحتنا  الغربكما كان ذاك     اـلملكن عرشاا الشرق لقد كان هذ

  (2)عرسفي  والدهرفيمسي الدون  ونرضى    اــــفتجثوا النائبات حيالن نثور
في هذه الأبيات تسع مرات، مع اختلاف مرتبته من إطار دلالي إلى " الراء"تردد 

  : آخر فكان في أول وثاني الكلمة وفي آخرها أيضا 
الترديد مع هذا التدرج الذي "وهذا ) نثور/، عرشا، الغرب، كرسي، نرضىالشرق/راحات(

تصوره مرتبة الصوت يساهمان في خلق الجو المتأزم والنازع شيئا فشيئا إلى الهول 
  " : قلب يحن وروح تئن"ويقول جلواح في  .(3)"الأكبر

   رـالعطقلبي هواك  فارق      أنت تحسبني قد سلوت ترى
   رـالحفيب تحت لى أن أغ      وةـــمحال فمالي من سل

   رـالبصطيف خيالك ملء و      نـسني وراءتوالت سنون 
    رــــكالقمماء مخيلتي       ىـدوما بوجدي إل يعرج
  (4)النظرذاك الزمان  صاويرت      اـأستارهلي خلف  فبرز

تكرار آخر نلمسه على مستوى عواطف الشاعر وانفعالاته التي  *"الراء"ففي تكرار 
اللام، الميم، (وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأصوات . فراق وإخفاق في الحبتنتابه من 

احتلت الصدارة من حيث نسبة ورودها، وهي الأصوات التي صنفها ) النون والراء
، وعدها كذلك لأنها تشبه الصوائت في صفة "أشباه الصوائت"الدرس العربي باسم 

                                                
  129: علم اللغة العام، ص : كمال بشر   (1)
  .215: مبارك  جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (2)
  .56: ، ص 1981خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة، : محمد الھادي الطرابلسي   (3)
  .325: ید، ص بین الإحیاء والتجد: رابح دوب   (1)  (4)

وتر الانتحار، رأى في الحیاة، غرور الفاتحین، : ویتكرر ھذا الصامت كثیرا في الدیوان خاصة عندما یكون رویا مثل   *
  ....على لسان الجزائر، ذكرى البلاد على فراش السھاد 
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ذكرها الخليل، حيث أنها تعد من التي  (1)الوضوح السمعي، وهي من أصوات الذلاقة
  . احتكاكيةأوضح الأصوات في السمع، وهي فوق ذلك ليست انفجارية ولا 

ة مقارنة مع وهي نسبة معتبر %28,87فتواترت هذه الأصوات مجتمعة بنسبة 
وهي دليل قاطع ) %25,54(بر من نسبة كل الأصوات المهموسة باقي الأصوات، فهي أك

وات المجهورة التي تتميز بالوضوح السمعي خاصة في هذه على ميل جلواح إلى الأص
النصوص الشعرية المختارة، فهذه الأصوات تضفي على النص الشعري عذوبة وسحرا 

وهو الصوت اللافت " الروي"بر إضافة إلى ورودها في كوعلى القارئ تأثيرا بنسبة أ
مثلا تتميز بجرس  للسمع في القصيدة مما يجعل النص الشعري كله أكثر وضوحا فالنون

ف في تكوينها مما يجعل القارئ نالتي يتدخل الأ *موسيقي خاص ناتج عن اتصافها بالغنة
خاصا، وكثرة ورودها  انطباعاأو المتلقي يستجيب لهذا الجرس الذي يحدث في نفسه 

  . تبرز إحساس جلواح الكبير بالبناء الصوتي للشعر وإدراكه أهميته
  ) : affricate(الصوامت المركبة  - 6- 1

العربي الفصيح وينعت بأنه " الجيم"يمثل الصوت المركب في العربية صوت 
وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع باقي  %1,62مرة بنسبة ) 125(، تواتر (2)انفجاري احتكاكي

أيها "المعنى، ومن أمثلته قول جلواح في  إبرازلكنه ساعد على  الانفجاريةالأصوات 
  " : الشرق

  كان في العالمين أعظم عرس   لقيس عرساأكرمت شخصه بي
  س ــوان جنرقصت فيه كل   اــــمهرجان وأقامت بملكه
  ي ـرمز التأس الجليلوالخليل   مريم عيسى  ونجلفيك سليمان 

   سـجنوظلال السلام في كل   ــاننشروا رأي رحمة وحن
  (3)سـكل حزن مع البشر وده  تـــجاب الجحافليدائك بوب

مرات في هذه الأبيات فجاء ليبين منزلة المدلول وتساميه  تكرر هذا الصامت سبع
على كل المدلولات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالشرق وماضيه المشرق، فيذكر الشاعر 

                                                
  .64: محاضرات في فقھ اللغة، ص : زبیر دراقي   (1)

في موضع الفم حبسانا تاما، ولكنھ یمر عن طریق الأنف، بمجرد خفض الحنك، أي تتشكل عندما یحبس الھواء : الغنة   *
  .130: علم اللغة العام، الأصوات، ص : كمال بشر : یتمكن الھواء من النفاد عن طریق الفم، أنظر 

  .145: الأصوات اللغویة، ص : عبد القادر عبد الجلیل   (2)
  283: ، ص دوالتجدیمبارك جلواح بین الإحیاء : رابح دوب   (3)
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ليظهر فضل الشرق مورد كل ) بلقيس، سليمان، مريم، عيسى، الخليل: (الأنبياء والرسل 
  . وية على سائر البشراالحضارات والرسالات السم

  : الصوائت  - 2
  ):الصوائت الطويلة( الحركات الطوال - 1- 2

إن شعر جلواح حافل بتوظيف الحركات الطوال التي تناسب مشاعر النفس الممتدة 
  . والأحاسيس العميقة ولا سيما في حالات اليأس والحزن

خصائصها الطبيعية التي تمتاز بالوضوح السمعي، "ولعل وفرتها في النص تعود إلى 
  .(1)"تباه إلى ما في النص من معان توجب النظروتشد الان

فلو أعدنا التعامل مع الطريقة الإحصائية أو القياس الكمي باعتباره وسيلة مهمة في 
شبكة العلاقات بين الأصوات فقد يكون الربط بين الحركة الطويلة والصوت الذي تبيان 

فكل "وال يتحدد بما قبلها يسبقها ذا دلالة في مجال هذه العلاقة لأن معنى الحركات الط
تحدد تحركة تحدد مباشرة بالصوت الذي يسبقها لذلك فإنها لا تكون في تخالف لأنها 

بالسياق الذي يفرض الصوت، فيفرض هذا الأخير الحركة المناسبة، والحركات لا توجد 
    .(2)"في تخالف مع بعضها لأنها لا تتبادل وبالتالي لا تشكل عناصر مستقلة للتعبير

سابقا تحصلت على النتائج وبعد إحصائي لهذه الحركات في النصوص الشعرية المختارة 
  : الآتية

  
  القصائد

  
  الحركات

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
المجموع 

  الكلي
نسبتها 

%  
  %11,6  1049  273  181  92  94  67  82  74  59  82  45  الألف
  %6,35  602  97  134  75  37  30  44  36  43  69  37  الیاء
  %1,73  164  41  43  6  13  7  12  17  11  9  5  الواو

مجموعھا 
في القصیدة 

  الواحدة
87  160  113  127  138  104  144  173  358  411  1815  19,14%  

   - 3- جدول رقم 

                                                
، )ھـ2000ھـ، 1421(، 5، مجلة الآداب، ع )تفاعل الدال والمدلول في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر: (محمد كراكبي   (1)
  37:ص 
  .63: المدخل اللغوي في نقد الشعر، ص : مصطفى السعدني   (2)
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من  %19,14نلاحظ في الجدول أن النسبة المتحصل عليها مرتفعة حيث بلغت 
المرتبة ) الياء(و %11,06المرتبة الأولى بأكبر نسبة ) الألف(الحركات الطوال، واحتل 

فجاءت في المرتبة الثالثة والأخيرة بنسبة ) الواو(، أما %6,35الثانية بنسبة أقل وهي 
ومن هذا الإحصاء يتضح لنا ميل جلواح الكبير إلى توظيف . %1,73ضعيفة وهي 

الذي جاء ) اللام(حيث تتقارب نسبتها مع نسبة الصامت الأول ) الألف(الحركة الطويلة 
  . %11,5بنسبة 

والحركات الطوال تكتسب أهميتها ودورها من السياق الواردة فيه ولاسيما 
الأصوات التي تسبقها، فهي امتداد لقيمة الصوت الدلالية، هذا فضلا عما تتصف به من 

    . (1)قوة الإسماع التي تلازم طولها
صوات الصامتة التي تسبق الحركات للأوبناءا على هذا أجريت إحصاء آخر 

، فوجدت أصوات معينة طاغية في هذه القصائد تسبقها وترتبط بها دون غيرها الطوال
ات الطوال من أصوات صامتة ويمكن توضيح ما سبق الحرك. لها امتدادوهي تعد 

  : كالآتي
  

الحركة 
  الطویلة

الصوت 
الصامت 
  السابق لھا

الحركة   عدده
  الطویلة

الصوت 
الصامت 
  السابق لھا

  عدده

  34  )ل(اللام   الیاء  140  )م(المیم   الألف
  30  )ن(النون     100  )ن(النون   
  28  )س(السین     89  )ب(الباء   
  26  )ر(الراء     87  )ل(اللام   
  24  )م(المیم     65  )ر(الراء   
  23  )د(الدال     62  )ي(الیاء   
  27  )ر(الراء   الواو  52  )ذ(الذال   
  25  )ن(النون     36  )ق(القاف   
  22  )ل(اللام     26  )ك(الكاف   
  17  )م(المیم     25  )د(الدال   
  15  )د(الدال     20  )س(السین   
  14  )ف(الفاء     61  )ي(الیاء   الیاء

  -4-م ـدول رقـج
  

                                                
  .92: المدخل اللغوي في نقد الشعر، ص : نيمصطفى السعد  (1)
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بر صوات الصامتة نفسها والتي مثلت أكومن هذا الإحصاء يتضح لنا سيادة الأ
  : صائد، ويمكن تصنيفها في مجموعتيننسبة في الق

    .مجهورةالصوامت ال: جموعة الأولى الم - 1
  صوت شفوي مجهور أنفي   الميم 
  صوت لثوي مجهور أنفي   النون 
  صوت شفوي مجهور   الباء 
  ي بصوت لثوي مجهور جان  اللام 
  صوت لثوي مجهور تكراري   الراء 
  جهور   *صوت  الياء 
  صوت أسناني لثوي مجهور   الدال 
  صوت أسناني مجهور   الذال 

  سة  الصوامت المهمو: المجموعة الثانية - 2
  وت صفيري مهموس السين ص
  صوت لثوي مهموس  القاف
  صوت شفوي أسناني مهموس  الفاء

لصوامت المجهورة اتبين لنا ميل جلواح إلى استخدام وهذه النتائج المحصل عليها 
بنسبة أكبر من الأصوات المهموسة السابقة للحركات الطويلة، وهذا ما يؤثر على موسيقى 

الموضوع  و الموسيقى عالية على الرغم من أنيان تبدض الأحالأبيات الشعرية، ففي بع
في  ىرأ"الذي يتناوله الشاعر يقتضي الهمس، ومن أمثلة ذاك قول جلواح في قصيدته 

  " : الحياة
   راــيوما في الحياة مقامولم تك    راـــأراك على مر الجديدين خاس

   راــاطباء مخوما بالحويولم تلك    ىــــلحشبا أنات لروحكواسمع 
   راـحائالكون لم يك  بهذامن  على   اـــالليالي قد تجور صروفهكذلك 
   راــفي ذي الحياة مثابلم تكن  إذا  ه ـــــــصفو تفيأ ظل لا أناتك
   راـفي الشدائد ناصترج منهم  ولا  فاشق لأجلهم الناسرمت عطف  إذا

                                                
  167: مبادئ اللسانیات البنیویة، ص : جھ وسط اللسان بینھ وبین وسط الحنك الأعلى أي من شجر الفم، أنظر الطیب دبة مخر  *
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  اقراحالعيش  فكن للذي يخشون في    مــبينه المهابةوإن رمت أن تلق 
  (1)ارـالخسائجرت عليك  إذا هبتها    ةــــسجيفما الناس إلا كالحياة 

الحركات الطويلة بكثرة بالإضافة إلى على استخدم الشاعر الألفاظ التي تحتوي 
إلى جانب القافية التي جعلت الموسيقى قوية بالرغم من أن  **والحلق *كثرة حروف القلقلة

ت المهموسة أيضا، فهو قد أحس عله يستعمل الأصوامل، وهذا ما يجالشاعر في موقف التأ
وهذا الشعور يجعله يثور ويغضب على نفسه وعلى الحياة . بخسارة كل شيء في الحياة

كما . فيصرخ بصوت عال، لذلك اختار الأصوات المجهورة المعبرة عن هذه الأحاسيس
  : "المجندلالبلبل "وظف هذه الحركات الطويلة للتعبير عن حزنه وألمه كقوله في 

   رانــبروحي وجسمي بين نيألقت     لنائبة أبكيلخطبك أم  أبكي
   ناــوأشج ويلمن  تشكوهأصبحت   رماك بماله حتى  تمن ذا أسأ
   وانـــــعكل  رأى ضعيفا أراه  العبد القوي من شيمةأم أن من 

  (2)انـإنسمكر من  أو من جفوة الدهر  يعالجهويح كل ضعيف كم  يا
البلبل الجريح الذي يرى فيه نفسه لأنه يعاني من الظلم  خاطب الشاعر هذا

  . والضياع مثله، فجاءت هذه الحركات الطويلة امتدادا لبكائه وحيرته وقلقه
  ):الصوائت القصيرة(ت الإعرابية الحركا - 2- 2

تحمل الحركات الإعرابية أبعاض المعنى التي يمكن أن تحملها الحركات الطوال 
ففي .  (3)ه من إزالة اللبس في اللغة وتحديد دلالتها تحديدا دقيقاسياقيا فضلا عما تحدث

ا، وهذه الأبيات الشعرية السابقة تلعب الحركة الإعرابية دورا بارزا في تحديد دلالته
 - خطبك(ة وكسرة، فجاءت الفتحة علامة على أواخر الكلمات الحركات ما بين فتحة وضم

تشكل محورا أساسيا في هذه الأبيات إذ  وهذه الكلمات) ضعيفا -رأى -أصبحت -رماك
 –أسأل(وجاءت الضمة علامة على آخر الفعل المضارع . تبين حالة الشاعر وحالة البلبل

علامة للجر والإضافة  وجاءت الكسرة. وهي علامة للتساؤل والشكوى) يعالجه -تشكوه
 - قويال -العبد -شيمة -أشجان -ويل -نيران -جسمي - روحي -نائبة: (في الكلمات

وهي جميعا تتعلق بالموضعية والمكان، ) إنسان -مكر -الدهر -جفوة -ضعيف -عدوان
                                                

  .209: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (1)
  .69: رات في فقھ اللغة، ص محاظ: أنر بیر دراقي. ق، ج، ط، د، ب: صفة توجد في الحروف التي تجمع بین الشدة والجھر وھي   *

  .65: زبیر دراقي،  محاضرات في فقھ اللغة، ص : عددھا ستة وھي ء، ه، ع، ح، غ، خ، انظر   **
  .250: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (2)
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وقد أعانت على إحداث نغم موسيقي خفيف أي أن الفم عند نطقها ينغلق ممتدا إلى الداخل، 
والكسرة هنا أحدثت تقاربا دلاليا بين إنسان حزين متألم يعاني من التهميش حيث تنكر له 

  . فخابت كل آماله في الحياة وبين بلبل مجندل لم تبال به الطبيعةالأهل والأصحاب 
الأصوات التي ساعدته في التعبير عن مشاعره  هذا عن استخدام جلواح لموسيقى

الهادئة تارة والثائرة أو المضطربة تارة أخرى، وانعكس هذا على استخدامه للوحدات 
الصفيرية والتكرارية التي أضفت الصوتية كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والأصوات 

نغمة خاصة على النصوص الشعرية، وساهمت في تشكيل المعنى الذي تضمنته النصوص 
  . الشعرية

  ):syllabes(المقاطع الصوتية  - اــثاني
    :مفهوم المقطع وأنواعه - 1

نظرة  إليهتعددت الآراء اللغوية حول مفهوم المقطع ووظيفتيه فمنهم من نظر 
مد حالنظرة إلى المقطع، يذكر أ اختلافوبالنسبة إلى . أو نطقية أو وظيفيةأكوستيكية 

فيه، أن  ريبلاواختلاف الآراء، فإن الذي  الاتجاهاتمختار عمر بأنه أيا ما كانت 
الدراسة اللغوية الحديثة تعتمد على المقطع الصوتي، وتتخذه وسيلة في التحليل اللغوي 

، لأنه يساعد على معرفة خصائص المقاطع، (1)الذي يعد الصوت جزءا أساسيا منه
وسماتها المختلفة للوصول إلى الفهم الدقيق للمعاني وإيحاءاتها المختلفة، ونستطيع أن نميز 

  : في تعريف المقطع اتجاهين 
  : الفونيتيكي  .1

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المقطع تتابع من الأصوات الكلامية له قمة إسماع 
  .(2)أدنيين من الإسماع، أو أصغر وحدة في تركيب الكلمة طبيعة تقع بين حدين

  : الفونولوجي  .2
بين درجة الوضوح النسبي، ودرجة الدقة المنطوقة،  الاتجاهيرى أصحاب هذا 

حدة، ولهذا فإن التعريف الفونولوجي  في كل لغة على" وحدة"المقطع كونه ويعرفون 
من اللغات، ولا يوجد تعريف الدقيق لابد أن يكون خاصا بلغة معينة أو مجموعة 

فونولوجي عام، لأن هذا يخالف الحقيقة المعروفة، أن كل لغة لها نظامها المقطعي 
                                                

  .232: غوي، ص دراسة الصوت الل: أحمد مختار عمر   (1)
-م1998، 1ھندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي، دار صفاء للنشر، الأردن، ط: عبد القادر عبد الجلیل       (2)

  .47 :ھـ، ص1419
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ومن هنا فإن المقطع عندهم وحدة تشتمل على عدد من التتابعات الصوتية، . (1)المعين
بأنه الوحدة  "سوسيريد"وقد عرفه . والطول والنغمنبر تضاف إليها عوامل أخرى كال

ويحتاج الباحث إلى تقسيم الكلام إلى مقاطع  .(2)ساسية التي يؤدي الفونيم وظيفته داخلهاالأ
صوتية، عليها تبنى في بعض الأحيان الأوزان الشعرية، وبها يعرف نسيج الكلمة في لغة 

ويذكر إبراهيم أنيس بأن اللغة العربية كغيرها من اللغات تتركب فيها . (3)من اللغات
ع وإن كانت أميل للمقاطع المقفلة، ويقل فيها توالي المقاطع المفتوحة الكلمات من مقاط

  : وبخاصة حين تشتمل على صوائت قصيرة فالمقاطع إذن نوعان 
  ) open(مقطع متحرك  -1
  ) closed(مقطع ساكن  -2
والمقطع المتحرك هو الذي ينتهي بصوت لين قصير أو طويل، أما المقطع الساكن "

وبرغم تعدد الآراء حول تقسيم المقطع الصوتي، إلا .  (4)"فهو الذي ينتهي بصوت ساكن
  : (5)أن معظم الدراسات اللغوية المعاصرة استقرت على التقسيم الآتي

" حركة قصيرة"صوت لين قصير + ويتكون من صوت ساكن  :المقطع القصير - 1
  والصوت اللين ) c(أو ) ص(بالرمز  consentويرمز للصوت الساكن أو الصامت 

أو ) ص ح(، ومن ثم يرمز لهذا المقطع بالرمز )v(أو ) ح(لمتحرك الصائت بالرمز أو ا
)cv( ب–و: وهذا نحو .  
  : وله صورتان  :المقطع الطويل - 2
) cvv(، )ص ح ح(ويرمز له بالرمز " حركة طويلة"صوت لين طويل + صامت ) أ

  . في -نا - ما: ويمثله الحرف الذي يعقبه مد نحو 
  ) ص ح ص(صوت صامت ويرمز له بالرمز + ت قصير صائ+ صوت صامت ) ب
  . ، نحو بل، هل)cvc(أو 
  :  وله صورتان  :المقطع الزائد الطول - 3
  ) ص ح ح ص(صوت صامت ويمز له بالرمز + حركة طويلة + صوت صامت ) أ

  . كن الآخربس"باب"ومثاله كلمة ) cvvc(أو 
                                                

  242: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص   (1)
  .242: عربي، صھندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر ال: عبد القادر عبد الجلیل   (2)
  .159: الأصوات اللغویة ص : ابراھیم أنیس   (3)
  .159: الأصوات اللغویة ص : ابراھیم أنیس   (4)
  .53-52: من الصوت إلى النص، ص : مراد عبد الرحمن مبروك   (5)
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  . صامت+ صامت + حركة قصيرة + صوت صامت ) ب
يختار  .بتسكين الآخر" قبل"ومثاله كلمة ) cvcc(أو ) ص ح ص ص(بالرمز  ويرمز له
يب المقاطع الصوتية التي توافق حالته الشعورية، فيجسد من خلالها الفرح دالأ الشاعر أو

وهذه المقاطع تسهم في تشكيل الإيقاع الشعري، الذي يعد بدوره . العميق أو الحزن الطويل
الشعري، فالإيقاع هو الموسيقى المنبعثة من داخل  لازمة جوهرية من لوازم النص

ليست نغمات مكررة فقط بل هي تصوير لجو المعنى طلبا للتواصل "الصياغة وهو 
المستمر بين المتكلم والمخاطب والموضوع، فأصوات الحروف وتركيب المقاطع وتناغم 

تناسقها في الحركات مع السكنات والعلاقات الوطيدة بين مخارج الحروف ومعانيها و
يوحي  عللإيقاع، فالموضووكل هذه الادوات لتهيئة الجو العام النفسي مرسومة، مسافات 

  .(1)"بالإيقاع والإيقاع يبرز الموضوع
  :أنواع المقاطع في شعر جلواح - 2

وفي محاولة الوقوف على ما تحدثه هذه المقاطع الصوتية في شعر مبارك جلواح 
  ". دخان اليأس"الشعرية من ديوانه على  بعض الأبيات  اختياريوقع 

  : والمقاطع الصوتية الواردة فيها هي كالآتي 
  اد ــــــسبيل سوى سبيل البعو  امـــــذاق بي في ذراك كل مق

  /عاد/ب/لل/بي/س/وى/س/بيل/س/و  من/قا/م/ل/كل/راك/ذ/في/بي/ق/ ذا
  

  اد ـــــظل صفو الحياة والإسع  يــــوجفافي رياضك الروح من
  عاد /اس/ول/ياة/ح/ول/صف/ل/ظل  ني/من/وحر/كر/ض/يا/ر/في/فا/ج/و
  

  اد ــــــراحة القلب من هوان النك  اــــــــاهفتنقلت طالبا بسو
  كاد / ن/نن/وا/هـ/من/ب/قل/تل/ح//را  ها /وا/س/بن/ل/طا/ت/قل/نق/ت/ف

  (2)ادــــض بلادي عنك بالإبع    رــــفجفاني لدى الرحيل ولم ي
  عاد /إب/بل/ك/عن/دي/لا/ب/ض  ير/لم/و/ل/حي/ر/در/ل/ني/فا/ج/ف

                                                
  .23 :البدیع تأصیل وتجدید، منشأة المعارف بالإسكندریة، جلال حزي وشركاؤه، ص: منیر سلطان   (1)
  .280: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (2)
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ثر أنواع المقاطع فيها كمن خلال هذا التشريح المقطعي لهذه الأبيات يبدو لنا أن أ
مرة ثم تأتي بعدها المقاطع الطويلة ) 34(بتواترها ) ص ح(صيرة هي المقاطع الق

  المفتوحة 
فجاءت في ) ص ح ص(مرة أما المقاطع الطويلة المغلقة ) 20(بتواترها ) ص ح ح(

  . مرات) 09(المرتبة الأخيرة بتواترها 
من هذه المقاطع هو أكثر الأنواع في الغالب، لأنه يمثل جل ) ص ح(فالنوع الأول 

حروف النص، أما المقاطع الأخرى فهي تتواتر حسب الحالات الشعورية للشاعر، فكثرة 
لهذه  امتدادة، فهي المقاطع الطويلة المفتوحة هي تعبير عن ضيق نفسه وإحساسه بالغرب

وهي تمثل ...) ذا، بي، في، فا، يا، طا، وا، ها، را، لا، حي(الأحاسيس، وتتمثل في 
ملمحا أسلوبيا بارزا يحمل التأزم النفسي لدى الشاعر، وتتكرر هذه الظاهرة المقطعية في 

  . حيث يجنح إلى المد لإبداء ضيقه وشكواهأغلب قصائد جلواح 
كل، من، للـ، كر، : ()ص ح ص(الطويلة المغلقة لمقاطع والنوع الثاني من هذه ا

، ...)لا، يا(المقاطع الطويلة السابقة وهي شكل من أشكال ) قل، تل، لم ظل، ول، إس،
من المقاطع يعبر عن هذا الشكل  وإذا كانت هذه الأخيرة قد حملت إلينا ضيق الشاعر، فإن

ستصيغه طبيعة اللغة لا ت -قيقتهفي ح–وهذا المقطع ، المعنى نفسه لمضاعفة الساكنين
وتتواتر . العربية إلا عند الوقف ليكون تعبيرا عن نهاية طويلة الإغلاق في نفس الشاعر

مرة في مجملها وهي غير مخالفة لنظام هذه الأبيات، وتوزع على ) 40(المقاطع الطويلة 
تعبير فعبرت مستوى لغتها محدثة نوعا من التماثل مع المقاطع القصيرة بوصفها أصل ال

  . عن شكوى الشاعر وضيق نفسه الكبير الذي يسيطر على كامل القصيدة
فهي تسود كل الأبيات في القصيدة، ) ص ح ح ص(أما المقاطع الزائدة الطول 

الآهات الحبيسة التي يخرجها الأديب في شكل دفقات هوائية شعورية "وهي تتناسب مع 
  .(1)"وتتراص مع المقاطع الصوتية الأخرىصوتية تتجسد في الصيغة اللغوية للمقاطع 

وللإشارة فإن هذا النوع من المقاطع يتكرر مع عدد كبير من الأبيات الشعرية في 
ءت لتعبر عن جا...) عاد، كاد، حيل، بيل،(الديوان، وهذه المقاطع المغرقة في الطول 

وعلى هذا . ر، فالشاعر يشكو من الإبعاد والرحيل عن أرض الجزائالضيق الطويل الممتد
كاملة، تتقارب فيها المقاطع القصيرة والمقاطع  "وداع الوطن"النمط تسير مقاطع القصيدة 
                                                

  .54: من الصوت إلى النص، ص : مراد عبد الرحمن مبروك    (1)
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الشاعر في وقال . وحزن عما في نفس الشاعر من ألموتيا ينبئ الطويلة لتحدث توازنا ص
  : "لحظة في روضة"قصيدته 

  ـر بها الطير حائما ومسفا     فتريك الرياض كالغدر الخضـ  .1
  لكؤوس الحياة يرتشف رشفا     راه ــــصامتا وحينا تهاتفا  .2
  ا ــواج من تحته لدينا مشف    فترى النور كالحباب عن الأمـ  .3
  (1)راحة الشمس عابقا ومرفا    راقصا في يد الصبا ضاحكا في .4

  : الآتية  المقاطععلى  نتحصليات بوعند تقطيع هذه الآ
  فا /سف/م/و/من/ئـ/حا/ر/طي/هط/ب/ر/خض/رل/د/غ/كل/ياض/ر/كر/ري/ت/ف -1
  فا/رش/ف/ش/ير/ياة/ح/سل/ؤو/ك/ل/راه/ت/نا/حي/و/تن/م/صا/فن/ت/ها -2
   فا/شف/م/نا/دي/ل/ه/ت/تحج/من/ج/وا/أم/لن/ع/باب/ح/كل/ر/نو/رن/ت/ف -3
  فا /رف/م/و/قن/ب/عا/س/شم/تش/ح/را/في/كن/ح/ضا/با/ص/دص/ي/في/صن/ق/را -4

  
بحالة المرح الذي يعبر عنه  -تفي هذه الأبيا–ترتبط أنواع المقاطع المتواترة 

  : الشاعر، وهي كالآتي 
  

  تواترها  نوع المقاطع
  38  )ص ح(المقاطع القصيرة 

  28  )ص ح ص(المقاطع الطويلة المغلقة 
  19  )ص ح ح(المقاطع الطويلة المفتوحة 

  04  )ص ح ح ص(المقاطع الزائدة الطول 
  - 5-م ــدول رقــج

بيات الشعرية تمركزت البنية الصوتية لهذه الأ من خلال هذا التقطيع يتضح لنا أن
وقد جاء المقطع الصوتي الطويل في المرتبة . القصير والطويل بنوعيه: في المقطعين

المغلق والمفتوح، على أن : مرة وهو مجموع المقطعين الطويلين) 47(الأولى حيث تكرر 
نما تضاءلت المقاطع بي. مرة) 38(المقطع القصير جاء في المرتبة الثانية حيث تكرر 

وقد يرجع . د كبير حيث تكررت أربع مرات فقطإلى ح) ص ح ح ص(الزائدة الطول 
                                                

  .290: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (1)
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نية حيث تقوم معظم أب"في النص الشعري إلى أبنية اللغة ذاتها، الطويل شيوع المقطع 
وقد يرجع .  (1)"الثنائية، وهي التي تتوافق مع هذه المقاطع اللغة على البنية الثلاثية أو

المقطع الطويل بشقيه المغلق والمفتوح إلى ارتكاز القصيدة على البحر الخفيف  شيوع
  : المتمثل في 

  :وهو) تن/ـلا/عـ/فا/لن/ـعـ/ـفـ/مستـ/تن/ـلا/عـ/فا(
ص ح + ص ح+ص ح ص+ص ح ص)+(ص ح ص+ص ح ح+ح ص+ص ح ح([ 

  . ])ص ح ص+ص ح ح+ص ح+ص ح ح)+(ص
عيلة ومن ثم في كل النص الشعري، فقد شكل المقطع الطويل ركيزة أساسية في التف

وهذا يشكل إيقاعا صوتيا جماليا في النص الشعري نتيجة تتابع هذه المقاطع بوحداتها 
  . الصوتية

  على المقاطع المفتوحة ) ص ح ص(وتجدر الإشارة إلى زيادة المقاطع المغلقة 
به في  وهذه المقاطع عكست نفسية الشاعر الذي صور جو المرح الذي يحيط). ص ح ح(

  . هذه الروضة بالرغم من معاناته
 ويتضح من خلال هذا التتابع الصوتي مدى توافق المقطع الطويل بسكناته ووقفاته

العديدة مع حركة الطير، تلك الحركة التي تتسم بالتقطيع والاستمرار، وهي حركة تتجسد 
. في تلك اللحظات في الذات الإنسانية وهي تتوافق مع الحالات الشعورية والنفسية للشاعر
إلى حد كبير  اقترنويضاف إلى ما سبق أن المقطع الطويل في هذه الأبيات الشعرية 

  : بالكلمات المنونة، والمشددة حيث يتضاعف المعنى، ويتضح هذا في الكلمات الآتية 
الرياض، الطير، حائما، مسفا، هاتفا، صامتا، النور، مشفا، الصبا، ضاحكا، راقصا، (

  ). قا، مرفاالشمس، عاب
ومن هنا يمكن القول أن زيادة المقاطع الطويلة كانت نتيجة لعوامل فنية ولغوية 

التشكيل الايقاعي للنص وفي ضروراته الفنية، واللغوية فالفنية تمثلت في "وموضوعية، 
أبنية الكلمة الصوتية والصرفية في مثل التشديد والتنوين، والموضوعية تمثلت في تغير 

  .  (2)"ط القضية المطروحة في النصتمثلت في نم

                                                
  .210 :من الصوت إلى النص، ص: مراد عبد الرحمن مبروك   (1)
  .216: من الصوت إلى النص، ص  مراد عبد الرحمن مبروك،  (2)
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أثر كبير في إحداث  لهفترتيب المقاطع في الكلمات وتواليها على نسق معين 
الموسيقى الداخلية التي تناسب الأفكار التي يحملها النص الشعري، واستخدام جلواح لهذه 

فسها أو المقاطع هو استخداما فنيا كثر فيه تكرار نفس المقاطع وذلك بتكرار الكلمات ن
بتكرار صيغتها أو تراكيبها مما انعكس على الموسيقى الداخلية والتي تعكس بدورها 

  : ورية المختلفة للشاعر، وتتمثل فيالحالات الشع
  : موسيقى الأصوات المحصورة في الألفاظ  - 3

  إلى العبارة ووتمتد إلى الكلمة  -كما مر معنا–إن ظاهرة التكرار تبدأ من الحرف 
  :  المبحث يتكون من أربعة أقسام هي الشعرية، والتكرار الذي سأعالجه في هذا تفي الأبيا

  :  تكرار الكلمات في البيت الشعري الواحد  - 1- 3
وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه وهي وسيلة أسلوبية فعالة في شد 

  : ، وإظهار المعنى، ومن أمثلة قول الشاعر الانتباه
  (1)لقد عاش من يخشى أذى الناس صاغرا  في الحياة إذابة ولا تخش منهم

رافق التردد الصوتي في هذا البيت رؤية جلواح في الحياة، إذ يأمر الإنسان بأن لا 
يخش إذاية الناس حتى لا يعش صاغرا، وهذا التكرار يحدث جرسا موسيقيا يعمل بدوره 

  :  أيضا وقولهيق لبروز المعنى، على تمهيد الطر
  (2)سوى جسدي عن ذي البلاد وذاتي  لـــرويدا لست بناقرويدا 

ارتبط التكرار في هذا البيت بالتأكيد على بقاء روح الشاعر وتفكيره في بلاده لذا 
   . يأمر ناقله بالتمهل في نقله بعيدا عنه

   :)anaphora(تكرار البداية  - 2- 3
إذ أنه قادر على إبراز ثر ارتباطا ببناء القصيدة أو الأبيات التي يرد فيها كوهو أ"

التسلسل والتتابع، وإن هذا التتابع الشكلي يعين في إثارة التوقع لدى السامع، وهذا التوقع 
ومن أمثلته في .  (3)"ثر تحفزا لسماع الشاعر والانتباه إليهكمن شأنه أن يجعل السامع أ

  : شعر جلواح نجد 

                                                
  209: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (1)
  .205: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (2)
  .47: ، ص 2001قراءات أسلوبیة في الشعر الجاھلي، مكتبة الكتاني ودار الكندي للنشر والتوزیع، اربد، الأرٍدن، : ربابعھ موسى   (3)
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  :تكرار الأدوات  -أ- 2- 3
  "  يبذكرى نادي التهذ"كقوله في 

  وأين السنوسي الخطب العجب       دـفأين الفضيل وأين السعي
  رب ــوأين يعيش الهزار الط      قــوأين التبسي وابن عتي
  ش الأدب ـــوأين يعيش يعي      ونــفأين يعيش يعيش الفن

  س الأرب  ـوأين الصديق الأني      فأين الرفيق الجليس اللطيف
  : خمس أبيات قائلا  ثم يتوقف عن هذا التكرار ليعود إليه بعد

  ب ــوأين الوفود وأين العص      فأين الشيوخ وأين الشباب
  (1)وأين الأعاجم وأين العصب      لاءــوأين البرابرة الفض

بلغ التكرار في هذه الأبيات درجة قصوى، حيث ينبئ عن الموقف الذي يقفه 
، فهذه الشاعر، كما أنه يشكل بناء متماسكا يعكس ترابط الأبيات بصورة واضحة

التساؤلات وتكرارها ما هي في الحقيقة إلا انعكاسا لما يدور في نفس الشاعر، فتكرار 
عشرة مرة، هو تعبير عن مدى حيرة الشاعر وقلقه وإحساسه بالألم على فراق ستة ) أين(

تحية البلاد "وقوله أيضا في . أحبته، وأحدثت هذه الأداة انسجاما موسيقيا بين هذه الأبيات
  " البعاد بعد خطب

  ه ــلقد مات من يرضى الحياة بذل  ةـفلا تستطب في الكون بالذل عيش
  فسوء حظوظ الشعب من سوء فعله     ولا تبتئس من سوء حظك في الدنيا

  ه ـفقد يقصل الصمام من بعد صقل    هـل عزمقولا تجف من أبناك من 
  (2)لقد يطهر الموضور من بعد غسله  هـــولا تقل فيهم من تكاثر رجس

أربع مرات متتابعة، شكل ترابطا بينهما وتلاحما، وهو ) لا الناهية(الشاعر  ركر
  . بصدد إعطاء مجموعة من النصائح التي تعبر عن حكمته في الحياة

  :تكرار الكلمات -ب- 2- 3

، وكل تكرار يؤدي "دخان اليأس"يرد في أحيان كثيرة تكرار كلمات معينة في 
سياق بأي شكل من الأشكال، وربما تكون دراسة غرضا أساسيا لا يمكن حذفه من ال

  . تكرار الكلمات أكثر دقة من تكرار الحروف

                                                
  321: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (1)
  .217: مبارك جلواح بین الاحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (2)
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وهذا النوع من التكرار هو ما يسمى بالتكرار المتماثل وهو تطابق الكلمتين في 
ي الذي يحدثه تكرار الكلمات س الإستهلال، ويتضح من خلال التجان(1)الدال والمدلول

دمعة على الوطن "في ه في شعر جلواح، ومن أمثلته قول استعماله المتوالية، وهذا ما يكثر
  " : المهضوم

  ب رص الأـــمكرما ويهان المخل  هــعلى وطن يحيا الخئون ب أبكي
 ب ـــمن في الأنام لها قد ظل ينس    اـــعلى أمة أمسى يحاربه أبكي
  رب ــكل المرام ويشقى البلبل الط    على روضة يلقى الغداف بها أبكي
  ب ـــفي أمة كاد أن يجتاحها الشغ    اـعلى ثروة تبنى القصور به بكيأ

  (2)طانها الرحبضاقت بها في حمى أو    ةـــــالله داعي على كتلة أبكي
خمس مرات متتالية في صدر خمسة أبيات، وتكرار هذا ) أبكي(كرر الشاعر الفعل 

شاعر في أول بيت ثم الفعل قد يبدو للوهلة الأولى تكرار مملا، إذ يمكن أن يذكره ال
أي جديد، لكن عندما نمعن النظر فيه ندرك  فيعطف بقية الأبيات، لأن هذا الفعل لا يضي

دوره في تأكيد معنى الألم الذي بلغ ذروته لأن الشاعر يبكي على الوطن المهضوم، وهذا 
ويعتمد جلواح في . موسيقى في بداية كل بيت شعري انسجامالتكرار أدى إلى إحداث 

  " : أي أبي"كبيرا مثل قوله في قصيدته  اعتمادائده على مثل هذا التكرار قصا
  ور ــــتملك أرسان الأم قوة    اـــــما فوقه قوة االله التي
  ورــسائر الأكوان ترسو وتم    اــــمن تحته قوة االله التي
  دور ــوان والدهر يكمحور الأ    ـــــافي يده قوة االله التي
  (3)من الليث الهصور" جلواح"غاب     تـــقد أوحش قوة االله التي

أربع مرات متتالية، افتتح بها الشاعر هذه الأبيات  "قوة االله التي" ت عبارة تكرر
ليعبر عن إيمانه بقوة االله  وقدرته، وهذا التكرار غير ممل لأنه يقدم في كل مرة متعلقا 

غابة موحشة، لا رفيق  كان يرثي حاله فقد تركه والده في"جديدا يفاجئ به المتلقي حيث 
فيها ولا أنيس، كما ترك غيره ممن كان يستمع إلى دروسه بالمسجد ويتلقى عنه المعارف 

  .(4)"والعلوم
                                                

، مجلة )إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا(تفاعل الدال والمدلول في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر : (محمد كراكبي   (1)
  .40: ، ص 2000ھـ، 1421، 5الآداب، ع 

  .232: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (2)
  .302: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (3)
  .277: جلواح من التمرد إلى الإنتحار، ص : عبد االله  الركیبي   (4)
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      :تكرار الصيغ والتراكيب - 3- 3
ويكرر جلواح عدة تراكيب فعندما يبلغ اليأس به مداه، وتنتابه الأفكار القاتمة يعبر 

  : ائلا ق" وتر الإنتحار"عنها في قصيدته 
  ر ــالأدران والوض من هفي  اـــوم الرقيم تملت ذا دفلق

  ر ــالأشجان والسه فيه من  اــومالصريم  ولقد تملت ذا
  (1)رـــالنيران والجم فيه من  اــومالجحيم  ولقد تملت ذا

ثلاث مرات مع تكرار نفس  شاعر نفس التركيب في الصدر والعجزفكرر ال
الوضر، /الأدران، الأشجان، النيران/، و)فعيل( مالرقيم، الصريم، الجحي: الصيغ

  . السهر، الجمر
  : ويقول أيضا في نفس القصيدة 

  ر ـالسح/وحيرة/الغروب/جزع  هـــــفجميع ما فيه يمثل
  ر ــالقم/ةوكآب/الذكاء/صمت    هــــما فيه يمثل وجميع

  رــالزه/وتبرم/الصبا/شكوى    هــــبل كل ما فيه يمثل
  (2)رــالمط/وجهشة/العيون/نوح    هــــبل كل ما فيه يمثل

در الأبيات كرر الشاعر نفس التراكيب وخاصة في عجز الأبيات، أما في ص
دة ويختم هذه القصي. الثالث والرابعوالثاني، والأول، : فكرره بنفسه مرتين في

  : بتكرار نفس التراكيب حيث يقول
  ر  ـوغياوة البك/حمق المسا  ـنوم/الوجود/إني سئمت من

  وضغائن القدر /أحن القضا  نـوم/كيد الحياة/مت منوسئ
  وتهاون الضجر /هزل المنى  ومن/هزء الرجاء/وسئمت من
  وعبوس ذاك الشيب للبصر   يـب/عبث الشبيبة/وسئمت من

فهذه القصيدة جعلت الدكتور عبد االله ركيبي يشهد بأنه لم يقرأ لشاعر جزائري حتى 
وداعه لوطنه وامتزاجه ور فيها الشاعر حبه يصو"الآن في شعره الوطني قصيدة مثل هذه 

بذراته وانصهاره في كل شيء فيه وارتباطه به وبمستقبله، وفوق هذا كله يصور ضعفه 
  .(3)"كإنسان وقوته كوطني وفي لبلاده ومواطنيه من الجزائريين

                                                
  .254: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجید، ص : رابح دوب   (1)
  .255: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (2)
  .165: جلواح من التمرد إلى الإنتحار، ص : عبد االله  الركیبي   (3)
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فهذه التراكيب الجزئية أو الكلية تساهم في بناء الموسيقى الشعرية وتجعل الشاعر 
  .(1)"بنفس التركيب على وجه يفضي إلى ضرب من التغني يلتزم"

وتكرار هذه التراكيب هو تكرار نفس المقاطع الصوتية المغلقة أو المفتوحة، لكن 
جاء هذا التكرار في معظم القصائد بشكل مضطرب حيث يختلف في القصيدة الواحدة، 

تمد تركيب آخر فيعتمد الشاعر تركيب معين ثلاث أو أربع مرات ثم يتخلى عنه ويع
وحدة النغمة الموسيقية يختلف عنه تماما ثم قد يعود إليه مرة أخرى، وهذا ربما يؤثر على 

الداخلية وعلى انسجامها في كامل القصيدة، وهذا يعبر عن قلقه أيضا وعلى اضطرابه 
الشديد في بعض المواقف لكن هذا لا يمكن عده ضعفا في شعره بل هو عبارة عن 

ومن أمثلة تكراره للكلمات . تيارات التي تميز أسلوبه عن باقي الأساليبخمجموعة من الإ
  " : صحراء الوجود"والتراكيب قوله في قصيدته 

  ان ـــأما المعاقل والقرى كثب  لـوبها الجبال الشامخات معاق
------------- -----   ------ ------------  

  ان ــما للورى في كأسها إدم  ةـوبها السعادة والجلال سلاف
  ان ـــقد تظلم الأفكار والأذه  وبها الإهانة والشقا سحب بها
  وبها الجدود لدى الورى غزلان   وبها الخطوب أراقم وعقارب

  دران ـوبها الصداقة والهوى غ  سـوبها الدواة والتراب وام
  زدان ـــصيصها جنباتها تبب    وبها الصباحة والجمال أشقة
  (2)انــبها الأزهار والأفنتنمو   ةـوبها للطافة والكرامة نسم

م في البيت الأول ثم تخلى عنها في البيتين المواليين ث) وبها(ذكر الشاعر كلمة 
  . والانقطاعبسبب ما يحدثه الذكر  الانتباهها ست مرات، وهذا النمط يشد ررجع وكر

   :تكرار اللازمة - 4- 3
ار ذروته يلتزم جلواح في بعض قصائده بتكرار كلمات معينة فيبلغ التكر    

  : التي يقول في مطلعها " محيط الليالي"كقصيدته 

                                                
  .74: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الھادي طرابلسي   (1)
  .276: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  (2)
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  .(1)إلى غاية تعساء بالروح تنزح    كلنا بك نسبح" محيط الليالي"
وهو عنوان القصيدة، وراح يكرره في بداية " محيط الليالي" جلواح قصيدته بـ افتتح

عريا، وهذا الأبيات الشعرية حتى بلغ تكراره ثماني مرات موزعة على عشرين بيتا ش
يعتاد عليه، ويعزز التأكيد ) القارئ أو السامع(رار يحدث نغما موسيقيا يجعل المتلقي كالت

  . على موقف الشاعر
وتكرار عنوان القصيدة ظاهرة أسلوبية بارزة في شعر جلواح ويكون في بداية البيت 

. رة إليهاالتي سبقت الإشا" أيا والدي"كقصيدة  لشعري وكذلك في الشطر الثاني منه،ا
يها الإنسان، رداء النوى، يا ضاريا، أيها الشرق، أ(ويبرز هذا في قصائد أخرى مثل 

  ). الجوى صريع
ويشكل التكرار نقطة جوهرية تدور حولها الأبيات الشعرية، وتصبح هذه الألفاظ المكررة 

لة يبنى عليها في كل مرة معنى جديدا، وبهذا يصبح التكرار في شعر جلواح وسي زامرتك
  . المختلفة فلإثراء المواق

أن التكرار قد ينحصر لإحداث التوازن الصوتي أو " دخان اليأس"ويلاحظ الدارس لديوان 
  : لملء البيت الشعري فقط، كقول الشاعر و للضرورة اللغوية أ

  (2)عن جنى الليل والنهار المسم    تقطع الليل والنهار مشفا
ني يمكن الإستغناء عنه دون أن يختل المعنى في الشطر الثا) الليل والنهار(فتكرار 

  : ويقول أيضا ). هما(مع تعويضه بالضمير المنفصل 
    (3)يـــيا موت خذ بالزمان    ــييا موت هذا زمان  

في الشطر الثاني جاء لملء البيت فقط حيث يمكن الإستغناء عنه " يا موت"فتكرار     
ديث سابق وحديث لاحق في نفس البيت وقد يأتي التكرار لتعلق ح. دون أن يختل المعنى

  : الشعري، كقول الشاعر 
          وراء الثبات بلوغ الوطر    إنــثباتا أمام الزمان ف
  (4)يحارب إلا رجال الخطر    لاــفإن الزمان خطير ف

                                                
  208: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : دوب رابح   (1)
  .294: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (2)
  .332: رابح دوب، مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص  (3)
  .325: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (4)
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  موسيقى الألفاظ في البديع   - 4
اعر في إن فن البديع وثيق الصلة بالموسيقى التي تنتجها الألفاظ حيث يتفنن الش

مهارة في "ترديد أصواتها حتى يكون لها نغما موسيقيا وحتى يؤثر على المتلقي، فالبديع 
افه وتعددت طرقه يجمعها صننظم الكلمات، وبراعة في ترتيبها وتنسيقها، ومهما إختلفت أ

وهو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في الأسماع، ومجيء هذا النوع في  :أمر واحد
في موسيقاه، وذلك لأن الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما الشعر يزيد 

يتكرر في القافية، تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان يستمتع 
  .(1)"بها من له دراية بهذا الفن، ويرى فيها المهارة والقدرة الفنية

  : الجناس  - 1- 4
ويلعب الجناس دورا هاما في لفت انتباه ، لبديعمن أهم أبواب اويعد الجناس 

، فمن شأنه أن يحقق صلة متينة بين المرسل وإصغاءالمتلقي، ويحدث في نفسه ميلا 
والمرسل إليه ويصير بذلك مولدا من مولدات الوظيفة الإنتباهية والتي تحرس على إبقاء 

 .(3)"لمعنى مختلفاأن يكون اللفظ واحد وا"والتجنس . (2)زالتواصل بين طرفي الجها
والملاحظ على شعر جلواح أنه لم يحتو على الكثير من الجناس لكن هذا لا يعني أن 

ومن  حد من القصيدة أو في بعض أبياتها،قصائده تخلو منه تماما، فقد يأتي في بيت وا
  " :  دخان اليأس"أمثلته في 

ق اللفظتين المتجانستين في أي اتفا (5)"تشابه الكلمتين في اللفظ"وهو : الجناس التام ) أ
  : يقول الشاعر . الأصوات وشكلها، وعددها، وترتيبها: مور أربعة هيأ

  (6)غاب افريقيا أسدا غضاباب    شباب افريقيا الزهراء دمتم
فهو جناس تام مضاف فلو تكررت " أفريقياغاب "و" شباب افريقيا"الجناس هنا بين 

تعد تجنيسا ولكن لما أضيف الأول إلى الشباب لم ) الشباب والغاب(دون إضافة ) افريقيا(
) الغاب(وهو شباب الجزائر الإفريقي الذي يحارب عداة الحق، في حين أضيف الثاني إلى 

  : ويقول أيضا . وهو المكان الكثيف الأشجار الذي تسكنه الأسود

                                                
  .45: ص  موسیقى الشعر،: ابراھیم أنیس   (1)
  .159: ، تونس، ص 1982، 2الأسلوب والأسلوبیة، الدار العربیة للكتاب، ط : عبد السلام المسدي   (2)
  .194: ، ص 1993البدیع لغة الموسیقى والزخرف، دار المعرفة الجامعة، : مصطفى الصاوي الجویني   (3)
، 2زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طمفتاح العلوم، ضبطھ وكتب ھوامشھ وعلق علیھ نعیم : السكاكي   (5)

  428: ، ص )م1987/ھـ1408(
  .312: ، ص مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید: رابح دوب   (6)
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  (1)جزاء لدى الرحمن من خير فضله  ولا أرتجي منك الجزاء لأن لي
على معنى المكافئة المادية أو المعنوية التي لا يريدها الشاعر  )الجزاء(دلت كلمة 

فدلت على المغفرة التي يرجوها الشاعر من الثانية  )جزاء(لأنها من الإنسان، أما كلمة 
  . ين المتجانسين تناسبا من حيث دلالة كل منهما على المكافأة وإن اختلف نوعهابخالقه، ف

أي هو ما اختلف فيه  (2)"ي الهيئة دون الصورةوهو يختلف ف: "الجناس الناقص ) ب
  : يقول جلواح . اللفظان في واحد منن الأمور السابقة الذكر

  (3)هـــتوالت على حزبي بتشتيت شمل  فجاهدت حتى أجهدتني نوائب
في أغلب الفونيمات مع تغيير بسيط في المقطع الأول ) جاهدت وأجهدتني(تتفق 

ى الجهاد أي بذل الجهد والقتال من أجل هدف معين، لى علووالأخير منهما، فدلت الأ
  : ومن أنواع الجناس الناقص نجد. والثانية دلت على التعب المترتب عن هذا الجهاد

وهو تقارب الوحدات الصوتية في المخرج سواء كان في الأول أو  :الجناس المضارع * 
ومن . (4)"رب المخرجأن يختلفا بحرف أو حرفين مع تقا"في الوسط أو في الآخر، وهو 

  : أمثلته قول الشاعر 
    (5)مساكين في هذا العرا بؤساء    مساجين في هذه الجسوم

في مخرج أربعة ) مساكين، مساجين(تتفق الوحدتان الصوتيتان في الثنائية 
المتقاربين في ) الجيم والكاف(أصوات، وتختلف في صوت واحد في المقطع الثالث 

من الأصوات ) الكاف(، و)الطبق اللين(ة يصوات الغارمن الأ) الجيم(المخرج حيث 
  .(6))الطبق اللين(الطبقية 

  :  السجع  - 2- 4
يميل جلواح في بعض الأحيان إلى استخدام السجع في بعض أبياته الشعرية، لكنه 

وعلى الرغم من قلته فهو يكسب الكلام . لا يمثل ظاهرة أسلوبية شائعة في كل ديوانه
  : فت الإنتباه ويؤكد المعنى، ومن أمثلته قول الشاعر جرسا موسيقيا، ويل

                                                
  .217: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (1)
  .428: مفتاح العلوم، ص : السكاكي   (2)
  :الإحیاء والتجدید، ص مبارك جلواح بین : رابح دوب   (3)
  .429: مفتاح العلوم، ص : السكاكي   (4)
  .22: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (5)
  .37: ھندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي، ص : عبد القادر عبد الجلیل   (6)
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  (1)امـغم والمائجاتمجمدة     غياهب الراسياتأن الجبال 
وقد يستعمل ).الراسيات والمائجات(لقد اعتمد على السجع في كلمتين متباعدتين 

  : ومن أمثلة ذلك قوله . السجع في كلمات عديدة في الشطر الواحد أو البيت الواحد
  (2)بظل شبابي للكعاب غرام    نشوة ومسرةقلبي  وأفعم

لقد اعتمد على السجع في كلمتين في الشطر الواحد، مم يحتم على القارئ التوقف 
إلى الكلمة الثانية حيث يستغرق زمنا أطول، والشاعر هنا  الانتقالعند الكلمة الأولى ثم 

   :صحراء الوجود"وقوله أيضا في قصيدة . في موقف تعداد ما أفعم قلبه من أفراح
  وان ــفه وتضجر فتحسر    وتكسر فتضمر وتعسر
  ان ـفالتنكيل فالأضغفالذحل     وجفاوة فكآبة وصبابة
  (3)حيث تفاقم الأشجانفالشيب     فكهولة فشبيبة وحداثة

تعسر، (أكثر جلواح من السجع في الأبيات حيث بلغ في البيت الواحد خمس مرات 
وهي تفيد الزيادة والقوة ) تفعل(ى نفس الصيغة ، وهي عل)تضمر، تكسر، تحسر وتضجر

صبابة، (وجاء السجع في البيت الثاني في الشطر الأول في ثلاث كلمات . في المعنى
إذ استقلت كل كلمة عن ) حداثة، شبيبة وكهولة(وكذلك في البيت الثالث في ) كآبة، وجفاوة

جعل الموسيقى تقوم على من البحر الكامل، هذا ما ) متفاعلن(الأخرى بتفعيلة سالمة 
وقفات مقطعية واضحة أدت إلى توحيد الإيقاع في هذه الأبيات، وهذا التكرار قادر على 

  . خلق نغمة موسيقية تنسجم مع الموقف الذي عاشه الشاعر
وعلى الرغم من قلة الجناس والسجع في شعر جلواح، إلا أنهما حققا عدة وظائف 

  : أهمها 
  . أو على صفاته التنبيه على ذات المدلول ¯
  . الصوتي الداخلي في الأبيات الشعرية الانسجامإحداث نوع من  ¯
  .  لهما دور في تجميل البيت ولفت نظر الدارس إلى اللفظ المقصود ¯
  . عبرا عن التقارب الصوتي الموجود بين الألفاظ ¯

ولم يكن جلواح يكتفي بالموسيقى الداخلية الناتجة عن الأنماط المختلفة للتكرار 
إنما كان يحدث إيقاعا موسيقيا في الشعر قائم على تكرار آخر هو تكرار البحور و

                                                
  225: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (1)
  227: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (2)
  .277: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (3)
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الشعرية الذي له دور كبير في إبراز الموسيقى الخارجية التي تعكس شخصية الشاعر في 
التقليد أو التجديد، والتي سأركز عليها في هذا المبحث وذلك بدراسة الأوزان والقوافي 

  : كالآتيوهي 
   :سيقى الخارجيةالمو -ثالثا
  :*البحور والأوزان -أولا

إن من أبرز ما يلفت نظر الدارس للشعر العربي الحديث في الجزائر هو المحافظة 
زان الخليل والقافية و  الالتزام بالإيقاع المعتمد على أية، ودالشديدة على القصيدة العمو

هو انضواء أغلب الموحدة في جل القصائد التي ظهرت قبل فترة الخمسينات وسر ذلك 
   . (1)الشعراء إلى الحركة الإصلاحية المحافظة

 السيئفتمرد على هذا الموقف واتجه إلى الرومانسية، فأحس بواقعه " جلواح"أما 
كبيرا، فنظم  التزامابالقافية  والتزموثار عليه، لكنه بقي محافظا على أوزان الخليل، 
واحدة على ثمانية بحور، ويرجع  قصائده التي بلغت اثنتين وستين قصيدة ومقطوعة

الفضل في ترتيبها حسب الأوزان والقوافي إلى أستاذي الدكتور رابح دوب، الذي اعتمد 
داخل البحر الواحد ترتيبا ألفبائيا ثم إحصاء عدد على طريقة شيوع البحر، ورتب القصائد 

  .  كل بحر وعدد أبياتها أيضاالقصائد في 
سهل كثيرا دراسة هذه البحور الشعرية والنظر فيها وترتيب الديوان بهذا الشكل ي

من زوايا مختلفة كالتركيز على نسبة شيوعها والخصائص الموسيقية للبحور الأكثر 
  . استعمالا

  : وصف البحور المستخدمة * 
  : بيتا شعريا موزعة كالآتي ) 2370(على " دخان اليأس"احتوى ديوان 

 
  المجتث  المتقارب  الوافر  الرمل  الخفيف  الكامل  البسيط  الطويل  البحور

  01  05  05  06  6  10  13  17  عدد القصائد
  35  162  187  267  325  470  423  536  عدد أبياتها

  %1,47  %6,83  %7,89  %11,26  %13,71  %19,83  %17,84  %22,61  نسبة ورودها
  - 5-م ــدول رقــج

                                                
العمدة في : أنظر . الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاھا بھ خصوصیة وھو مشتمل على القافیة وجالب لھا ضرورة  *

  . 88 :، ص1925: ، مصر، ت ط 1أمین ھندیة، طصناعة الشعر ونقده لاین رشیق، مطبعة 
  . 331: مبارك جلواح بین الغحیاء والتجدید، ص: رابح دوب  (1)
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، الكامل، الطويل:(اهتم بثمانية بحور هي" جلواح"ويتضح من الجدول السابق أن 
ومعنى هذا أنه لم يحاول الخروج ) البسيط، الخفيف، الرمل، الوافر، المتقارب والمجتث

للشعر العربي، والذي سلكه القدماء والمحدثون  "الفراهيديمد حالخليل بن أ"عن ما رسمه 
على السواء، وهذه الأوزان هي التي جاء في أغلبها الشعر العربي وإن تفاوتت نسبها 

ويتضح أيضا إقبال جلواح بكثرة على البحر الطويل، والبحر البسيط، والبحر   .(1)عندهم
  : الكامل وهي كالآتي 

   :ل ــر الطويــالبح
  : هو وزنه 

  x 2ن ــن مفاعيلــن فعولــن مفاعيلــفعول
تمسك الشاعر بالبحر الطويل حيث شغل حيزا كبيرا من شعره، هذا البحر الذي قال عنه 

ليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه، : "أنيس  إبراهيمالدكتور 
  .  (2)"فقد جاء ما يقارب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن

، %22,61قصيدة أي بنسبة ) 17(في  - على غرار القدماء–وقد استخدمه جلواح 
) 8إلى7(من  وهو أطول البحور الشعرية حيث يستغرق الزمن الصوتي للبيت الواحد

  . (3)ثواني
كالتأمل، الحب، الوطن، الغربة والعروبة، : خصص جلواح هذا البحر لمواضيع مختلفة 

  . مما يدل على عفوية اختياره له فلم يخصصه لموضوع دون آخر
وما نلاحظه على هذا البحر هو أن نفس الشاعر كان ينزع إلى الطول، لأننا إذا 

ق البحور التي يختار، ومدى إطالته النفس وحدودها، انط رمنا تبين مدى بقاء الشاعر في"
وهذا مقارنة مع باقي البحور الشعرية . (4)"فوجب النظر إلى البحور موزعة على الأبيات

بيتا ) 470(قصائد فقط، والتي بلغ عدد أبياتها ) 10(باستثناء البحر الكامل الذي ورد في 
ل فإن نفس الشاعر فيه كان قصيرا حيث بلغ لأنه إذا قورن البحر الطويل مع البحر الكام

بيتا، أما الكامل فقد بلغ طول ) 60(منه " يا زمان"عدد الأبيات في أطول قصيدة منه 
  . أبيات) 108" (محيط العدم"قصيدته 

                                                
  .302: ، ص 1997الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، منشورات جامعة باتنة، : عمر بوقرورة   (1)
  .59: موسیقى الشعر، ص : ابراھیم أنیس   (2)
  . 44: ، ص 1996، 1في العروض والإیقاع الشعري، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، الأیام، الجزائر، ط: القادر صلاح یوسف عبد   (3)
  .29: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الھادي اطرابلسي   (4)
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  : ط ـــر البسيــالبح
  x 2ن ــن فاعلــن مستفعلــن فاعلــمستفعل

 لانبساطتهل تفعيلاته السباعية، وقيل مقاطعه أي تواليها في مس لانبساط"سمي البسيط 
وهو من البحور . (1)"فتتوالى حركات ثلاثالخبل الحركات في عروضه وضربه إذا دخلهما 

المزدوجة، عرفه الشعر العربي منذ عصره الأول، وجاء بعده الطويل من حيث شيوعه، وبقي 
ل ويحتل مركز محافظا على مكانته في العصور اللاحقة، بل واستطاع أن يزحزح الطوي

  .(2)الصدارة
وبذلك يحتل المرتبة الثانية إذا  %17,84قصيدة بنسبة ) 13(في في شعر جلواح وجاء 

. انظرنا إلى عدد القصائد والمرتبة الثالثة إذا نظرنا إلى عدد الأبيات أو النسبة المئوية التي يمثله
طروقة في ديوانه موزعة على مضامين مختلفة م -التي على هذا البحر–وجاءت قصائده 

  . كوصف معاناته ومعاناة الشعب الجزائري، وحديثه عن الوداع والذكريات
  : لــر الكامـالبح

ست مرات موزعة " متفاعلن"، يتألف من تكرير )البسيطة(هو من البحور الصافية 
وهو بذلك يعد أسرع البحور الشعرية لكثرة الحركات وقلة . (3)بالتساوي بين الصدر والعجز

محتلا بذلك المرتبة الثانية من حيث  %19,83، جاء في عشر قصائد بنسبة ) 0//0(///كنات الس
وما . نسبة وروده، وهذه النسبة تؤكد ارتياح جلواح إلى هذا البحر، لذا جاءت قصائده طويلة

يا علم، : (ي ثلاث قصائد وهيعلى مجزوئه ف" جلواح" اعتماديلفت النظر في البحر الكامل هو 
فيه  اعتمد، وهو البحر الوحيد الذي )بلاد على فراش السهاد، إلى روح شهيد فلسطينذكرى ال

  .    (4)على المجزوء، أما باقي البحور فقد جاءت تامة
) الخفيف، الرمل، الوافر، المتقارب والمجتث(أما إقبال جلواح على باقي البحور الشعرية 

    ).الوافر والمتقارب(و) لالخفيف والرم(نسب متقاربة مثنى مثنى أي بين بكان 
وهو من أقوى البحور توقيعا ، %13,71فاستعمل الشاعر البحر الخفيف في ست قصائد بنسبة 

وكلا ) 0//0/0(/بالإيقاع الخافت  )0/0//0(/الإيقاع القوي  امتزاجوأشدها تنغيما لما فيه من 
  . (5)تستقر على حال واحدةواحد عن حركة النفس القلقة الحائرة التي لا  نيعبر في آ نالإيقاعي

                                                
  .61: في العروض والإیقاع الشعري، ص : یوسف صالح عبد القادر   (1)
  .62: وض والإیقاع الشعري، ص في العر: یوسف صالح عبد القادر   (2)
  .85: ، ص 1990، 2في العروض والقوافي، دار المناھل، بیروت، لبنان، ط: یوسف بكار   (3)
  .139: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   (4)
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وهذا ما يتماشى مع أحاسيسه غير المستقرة على حال، حيث جاءت قصائده لتعبر عن 
وداعه لوطنه وإحساسه بالغربة، ولتعبر عن قلقه وحزنه لما آل إليه الشرق، وعبرت كذلك 

  . على جو المرح الذي عاشه الشاعر في الروضة ومواضيع أخرى
وهو بحر أطلق  %11,26ل في ست قصائد أيضا بنسبة واستعمل الشاعر بحر الرم

، ويبدو أنه وزن الأنفس (1)"الوزن المحبوب في عصرنا الحديث: "عليه إبراهيم أنيس
   .راقصاليقاع المعتمد على الإغنائي الشادي الإنشعر الالحزينة التي تميل إلى 

في  %6,83باقي البحور فجاءت بنسب قليلة، فالبحر المتقارب ورد بنسبة أما 
مارج "بحر المجتث في قصيدة واحدة هي الخمس قصائد ويضاف إليه استعمال الشاعر 

  .  (2))مستفعلن فاعلن(وهو بحر مجزوء بطبيعته  %1,47بنسبة " اليأس
يا علم، : (واعتماد الشاعر على البحور المجزوءة في أربع قصائد فقط من ديوانه 

يدل على  (3))هيد فلسطين، صحراء الوجودذكرى البلاد على فراش السهاد، إلى روح ش
الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزنا "ميله الكبير إلى البحور التامة لأن 

  (4)"طويلا كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه
وهذه البحور الطويلة تتسع لأكبر عدد من الكلمات التي تعطي للشاعر القدرة 

سب للتعبير نة على التعبير، وخاصة في مواقفه التأملية الكثيرة، أما المجزوءة فهي أالكبير
  " : علم الحرب"عن ثورته، فيقول في قصيدته 
  م ــــإلا الكآبة والأل    مـــهل تحت ظلك يا عل
  تطوى المعاطب من أمم     ورىـكم حين تنشر في ال

  م ــتندك تحتك من أط    اـفي الفض كم حين تخفق
  رم ـتنظأ الإهانة من ح    ــاين تمتطي السمكم ح

  م ـتطوي بظلك من نع    ىــكم حين تطوي الرب
  م ـتقضي حيالك من به    كم حين تحمل في الوغى
  م ـشهب الجلالة والعظ    نـوتغور تحت الترب م

  (5)دمـمن خلف أستار الع    اــــسعيا وراء جلاله
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سبب المعاناة والشقاء للناس  الذي" علم الحرب"إن الشاعر في هذه الأبيات يهاجم 
كافة، فهو في موقف الثورة، لذلك اعتمد على البحر الكامل المجزوء لأنه يناسب الحماس 

تبين أن عدد ) 25(والثورة، فبعد إحصاء الزحافات والعلل التي دخلت أبيات القصيدة الـ 
 %57بنسبة  والمزاحفة %41تفعيلة، جاءت السالمة منها بنسبة ) 100(كل التفعيلات هو 

  . %59ومن ثم تصبح نسبة التغيرات ما يعادل  %2أما العلة فجاءت بنسبة 
وجاءت المقطوعة الأولى التي تتكون من عشرة أبيات خالية من التأمل، فالشاعر 

متفاعلن (الذي سبب الشقاء للبشرية، فدخل زحاف الإضمار " علم الحرب"بصدد مهاجمة 
الشاعر على سرعة البحر الكامل أما في المقطوعة  تفعيلة، فحافظ) 18(على ) متفاعلن

تفعيلة وهذه ) 28(بيتا دخل زحاف الإضمار أيضا على ) 11(الثانية التي تتكون من 
الزيادة في عدد الزحافات تؤدي إلى كسر سرعة البحر، وترتفع أيضا في المقطوعة الثالثة 

، فهذه %5ت السالمة والتفعيلا %11التي تتكون من أربعة أبيات، حيث جاءت بنسبة 
  . الزحافات ليست منتظمة تزداد وتنقص من مقطوعة لأخرى حسب ما يقتضيه الموقف
عمر "واعتمد جلواح أيضا على البحر الكامل المجزوء في رثائه البطل الفلسطيني 

، والتي عبر فيها عن حزنه عليه وعلى "إلى روح شهيد فلسطين"في قصيدته " بك العاصي
  : ئلا الشرق عامة، قا

  ر ـــيا أيها الشرق الأب    رــما بال دمعك ينهم
  من عهد مجدك ذي الخطر     هاجتك ذكرى ما مضى

  در ــقد نال صفوك من ك    ال صبرك طول ماغأم 
  )1(رـــبسماك طالعه الأغ    اــأم من عزيز قد خب

تبين أن عدد ) 37(ويعد إحصاء الزحافات والعلل التي دخلت أبيات القصيدة الـ 
وهي أقل من  %32,43تفعيلة، جاءت السالمة منها بنسبة ) 148(لتفعيلات هو كل ا

، أما العلة فجاءت بنسبة %63,51التفعيلات المزاحفة بكثير، والتي بلغت نسبتها 
  .  %67,55، ومن ثم تصبح نسبة التغيرات هي 4,05%

نه تعمد الشاعر هذه الزحافات والعلل ليكسر من سرعة البحر وليزيد من بطئه لأ
بصدد مخاطبة الشرق في حزنه فراح يصف آلامه بعد أن فقد بطلا من أبطاله، فطلب منه 

  . أن يفتخر بشهادة هذا البطل الذي لا يعد فلسطينيا فحسب بل مشرقيا عربيا
                                                

  . 261: یاء والتجدید، ص واح بي الإحمبارك جل: رابح دوب   )1(
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واعتماد جلواح على مجزوء الكامل في أربعة قصائد فقط من ديوانه، يعكس ميله 
، لأنها تتسع لأكبر عدد من الكلمات )يل والبسيطالطو(إلى البحور التامة خاصة البحر 

  . ولأنها الأنسب لمواقف التأمل الذي يغلب على شعره
  :رويــة والـالقافي - اـثاني

هي الإطار الذي جرى فيه شعرنا العربي، والذي حفظ *إن موسيقى الوزن والقافية
: أنيس القافية قائلا  إبراهيمللقصيدة العربية نظامها وبناءها حتى الآن، ويعرف الدكتور 

ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكررها "
هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع 

  .   )1("ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة
فالوزن والقافية يصدران نغما رتيبا متشابها كأنه مقطوعة موسيقية واحدة متكررة، 

  . بين عواطفه وموسيقاه الانسجام إبداعوقد أدت هذه الرتابة إلى أن يلجأ الشاعر إلى 
" دخان اليأس"وسأحاول في هذا المبحث أن أبين أساليب استخدامها في ديوان 

  . وسيقى الشعريةومدى مساهمتها في خلق الم
    :يــواع القوافــأن - 1
كل قافية يكون فيها حرف الروي ساكنا، قيد عن انطلاق : "وهي: القافية المقيدة) أ

ثلاثة أشكال أي الروي هو آخر عناصرها، وقد برزت في شعر جلواح  )2("الصوت به
  : للقافية المقيدة وهي

  . الأدمالألم، السحب، ظهر،  :قافية منحصرة في الروي  - 1
  . يغور، الخدين، المصون، اللحود، منير :قافية مكونة من روي يسبقه ردف  - 2
  . الجزائر :قافية متكونة من روي يسبقه تأسيس بينهما دخيل - 3

، أما %16,07بلغ عدد القصائد ذات القوافي المقيدة في الديوان عشر قصائد بنسبة 
لى القافية المتكونة من روي يسبقه ثر إككان موجها أ -في هذا النوع–اختيار جلواح 

  . ردف
  

                                                
  .سمیت القافیة قافیة لأنھا تقفوا أثر كل بیت، أي تأتي في آخره  *
  . 246 :موسیقى الشعر، ص: ابراھیم أنیس  )1(
  . 31: في العروض والقوافي، ص : یوسف بكار  ) 2(
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 )1("القافية التي يكون فيها الروي متحركا أي أطلق الصوت به"وهي  :القافية المطلقة - ب
  : أو الفتحة أو الكسرة، وهي نوعان الروي تلازمه الضمة نأي أ
  .  فقط *ما تبع حرف رويه وصل :الأول
  )2(الوصل إلا هاء متحركة ولا يكون هذا **ما كان لوصله خروج: الثاني

  :  ***وهي حسب التوزيع التالي
  
 

  واو  ألف  هاء  ياء: فما وصله
  مؤتلق -خبر  –الظلمات 
  بان  –الشبيم  –العبرات 

  إحن  –الآلام  –النفس 
  الغسم  –أنس  –الحزن 
  الغبن  –حطب  –المرام  –قهار 

  حرسي   –مؤنسي  –العوادى 
  الجسمي  –التهاني  –بلادي 
  الوتر  –الأنفاسي  –ي أعظم
  النغمات  –أنس 

  مقامرا –وصلا   شبلـــه
  عبورها –سقما 
  فثابا –نوادينا-الجشعا

جمالا -العجابا –إلفا 
  الأشفارا -الهوا  –

  الحيوان –لواء 
النفس  -أسير –تنزح
  -يسيل -رواح –

 -الإجرام-ضرام
  شهب

   -6-م ـــدول رقــــج
  

د على القوافي المكسورة الروي، والكسر من هذا الجدول يتبن أن الشاعر اعتم
  . يميل إلى الخفة فجاء للتعبير عن الحزن والأسى

أي شملت هذه القوافي  %83,92وقد اعتمد جلواح على القافية المطلقة بنسبة 
إلى  اتجاههبيتا من ديوانه، وبذلك تحتل القوافي المطلقة المرتبة الأولى، لكن نسبة  1989

                                                
  . 31: في العروض والقوافي، ص : یوسف بكار  ) 1(

لد عن إشباع حركة الروي، وسمي وصلا لأنھ وصل حركة الروي أي أشبعھا أو لأنھ ھو حرف مد یتو: الوصل   *
  موصول

  ھو حركة ھاء الوصل وسمي كذلك لبروزه وتجاوزه الوصل التابع للروي: الخروج   **
  . 32- 31: في العروض والقوافي، ص : یوسف بكار  ) 2(

  وھذا بالاعتماد على قافیة البیت الأول من كل قصیدة  ***
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هذا "أنيس من أن  إبراهيمر مرتفعة مقارنة مع ما ذهب إليه الدكتور القافية المقيدة تعتب
  .  )1("%10النوع من القافية قليل الشيوع في الشعر العربي، لا يكاد يجاوز 

 *وهي عبارة عن موشح" أيا والدي"ونلاحظ في ديوان جلواح تنويعه القافية في قصيدته 
بقافية موحدة في الشطر  التزمكنه خماسي، اختلفت القافية فيه من مقطع إلى آخر، ل

الخامس حيث تقيد بحرف الراء الساكنة في كل القصيدة، ويتكون هذا الموشح من بيتين 
أي أربعة أشطر، تعتمد الثلاثة الأولى على وحدة القافية أما المقطع الرابع فهو عبارة عن 

  : وشكله هو ). أيا والدي، أيا والدي(بيتا من الموشح وهي ) 12(لازمة تتكرر في 
  أ ________________________ أ ________________________ 
  ب ________________________ أ ________________________ 

  ج________________________ 
  د ________________________ د ________________________ 
  ب_________ _______________د ________________________ 

  ج ________________________ 
  

ويبدو التكلف واضحا في هذا الموشح، خاصة وأن الشاعر في موضع رثاء والده، 
الغناء والطرب، لكن رغبة جلواح في التقليد  يلاءمطبيعة الرثاء، بل  يلاءموهذا النظام لا 

ه النفسية التي جعلته يختار هذا النظام الموسيقي الذي لم ينبع من اختيار عفوي يناسب حالت
  . )2(كان يعيشها بعد موت والده

لها دور المكمل للوزن في ضبط الإيقاع "لقافية الموحدة التي اواستخدم جلواح 
  : جعله يقع في بعض عيوبها التي أصر القدماء على تجنبها، وأهمها  )3("النغمي للأبيات

لفاظ بعد ثلاث أو الذي وقع في عدة قصائد، حيث كرر الشاعر نفس الأ :**ــاءطالإي
التي تحتوي على " دمعة على الوطن المهضوم"أربع أو خمس أبيات أو أكثر، مثل قصيدته 

  : الذي يتضح في الأبيات الآتية  طاءثر فيها جلواح من الإيبيتا، وأك 49

                                                
  . 260: موسیقى الشعر، ص : ابراھیم أنیس  ) 1(

  . ھو فن من فنون الشعر العربي یختلف عن غیره من أنواع النظم بكثرة قوافیھ وتعدد أوزانھ: الموشح   *
  .13: في العروض والقوافي، ص : یوسف بكار : أنظر 

  . 144، 143: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 2(
  . 103: الإیقاع في الشعر العربي، دار الوفاء، الإسكندریة، ص : أبو السعود سلامة أبو السعود  ) 3(

  أبیات وما فوق 7وھو إعادة اللفظة التي فیھا الروي بالمعنى نفسھ، ویستحسن بعد   **
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   الأرب صـــمكرما ويهان المخل  أبكي على وطن يحيا الخئون به
   الأربتستبي عقل الفتى من صورة   جزائر الغدماء أبهاك في نظري

  
   ربـالط كل المرام ويشقى البلبل    أبكي على روضة يلقى الغداف بها

   ربـطومن يحبك في يمن وفي     رفــفاالله يحييك في عز وفي ش
  

   ربــــعأظنكم قد نسيتم أننا    مــوقل لمن أصغرونا في عيونه
   العربلا كان من رام أقصاه عن     يـشعب الجزائر شعب مسلم عرب

  
   الذهبكما يغيب من تحت الثرى     اــعاشوا ملوكا إلى أن غيبوا تبع

   بـالذهحلى المعارف لأحلى من     اـــــوخلف تترك آرام يزينه
  

   ربــالكسامح فتاك إذا ألوت به   ي ــويا حياة أغربي عني ويا وطن
  )1(والكربفما استفدنا سوى الويلات   اــكم ذا شكونا، وكم سالت مدامعن

  : أيضا  وقوله
   هـــنودعور الأصيل فهل يأتي ن  ى ـأجل غدا نمتطي متن السفين عل
   )2(هــأودعأن قد أتيت بذي الظلما   بــياليل كن شاهدا، يا دار يا شه

  
ولجوء الشاعر للإيطاء في بعض قصائده لا يعد نقصا في مقدرته اللغوية، بل 

هذه الألفاظ في نفسه، لأنه استخدم  يمكن تفسير ذلك بأن هذا التكرار جاء ليؤكد على مكانة
  . كلمات أصعب منها في ديوانه، والتي تحتاج إلى البحث عن معناها في المعاجم

وتبرز في شعر جلواح ميزة أسلوبية أو ظاهرة أسلوبية أخرى وهي لزوم ما لا يلزم وهو 
ويلزم قبل  من التقييد الصوتي يلزم الشاعر نفسه فيه، ويضع بناء القافية في دائرته،ع نو

  .  )3(صوت الروي معه، حرفا مخصوصا أو حركة معينة

                                                
  . 232: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 1(
  . 247: بین الإحیاء والتجدید، ص  مبارك جلواح: رابح دوب   )2(
  . 373: ھندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي، ص : عبد القادر عبد الجلیل  ) 3(
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فديوان جلواح غني بهذا اللون الإلتزامي من القوافي، مما يضفي على الإيقاع 
وبالرغم من . الموسيقي نغمة موسيقية مميزة، لكنه في نفس الوقت قد يرهق الشاعر ويقيده

ومن أمثلة هذا . لى الإبداع الشعريهذا فالمتأمل لديوان جلواح يدرك قدرته الكبيرة ع
  : الصوتي قوله  الالتزام

  ا ـشرورهتوالد في القلب الغرير     اــولا تسكن القلب الشجون فإنه
   اــغرورهفأمتع ما في الوجود     هوخذ من غرور العيش للنفس متع

   اـذرورهتواترت تلجى بعد حين     اـــفما الصفو إلا كالغزالة كلم
   سرورهايصير كما بالأمس صار     ياة إلى الصفافي الح اكتئابوكل 

  )1(مرورهاإذا حان عن نفس العليل     ةـــفلا أثر في النفس يبقى لعل
  : وقوله أيضا 

   اـــزهورهتسم برياها النفوس     اـــولا تغل في حب اللذائذ إنم
   اــمهمورهقدم من كنز الشباب ت    ســفما شهوات النفس إلا عرائ

  )2(اــظهورهيحبب في ظل البقاء     ةــــيبة منيوهل بعد أيام الشب
فقافية لزوم ما لا يلزم هي من أجمل القوافي التي اعتمدها جلواح، وهي تحمل 
صورة الحركة الصوتية للفونيمات التي تحتضن سير الدلالات المختلفة أثناء عملية الخلق 

  . الشعري
  :  روي ــــال

الروي، الوصل، الردف : حروف وهي التزم الشاعر في بنائه للقافية بأربعة 
" دخان اليأس"والروي هو من أهم العناصر الصوتية في الشعر، ولقد تنوع في . والخروج

  :وهو حسب التوزيع التالي 

السین   النون  الراء  المیم  الصوت 
  والیاء

 –اللام
  التاء –الدال

اء حال
  والعین

الواو 
  والھمزة

  القاف والھاء
  1  2  4  5  9  11  12  تواتره رویا

  %1,58  %3,17  %6,34  %7,93  %14,28  %17,46  %19,04  نسبة تواتره

   -7-م ـــدول رقــالج

                                                
  .  211: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 1(
  . 212- 211: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 2(
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على خمسة عشر حرفا، بتواترات مختلفة  -كما يبدو من الجدول-ينبني الديوان 
ونميز في هذا الجدول ثلاث مجموعات حسب نسبة . مرة) 63(وأحيانا متساوية بمجموع 

  : تواترها وهي كالآتي 
أشباه " باسموالتي وصفها الدرس الصوتي العربي : } م، ر، ن{ :موعة الأولىالمج

لأنها تشبهها في صفة الوضوح السمعي، وجعلها الدكتور ابراهيم أنيس من " الصوائت
الهواء المتسرب بين  شديدة، ولا هي رخوة على اعتبار أنالأصوات التي لا هي 

  . وهي أكثر وضوحا في السمع. )1(فالعضويين الملتقيين لا يحدث أي صفير أو حفي
فتواترها أضفى على النصوص الشعرية عذوبة وسحرا خاصة بورودها رويا، مما 

ير من الأحيان، وهي يميل إلى الهدوء في كث اموسيقي اجعلها تضفي على النص ايقاع
عما في نفس الشاعر من قلق وحزن وأسى وعن ثورته وتمرده على جاءت لتعبر ع
من مجموع الأصوات  %80,82يعيشها، حيث مثلث أكبر نسبة وهي الأوضاع التي 
  . الواردة رويا

وهي مجموعة متوسطة التواتر تتراوح نسبتها : } س، ي، ل، د، ت{:  المجموعة الثانية
من مجموع تواتر الحروف رويا  %14,3، وتمثل مجتمعة نسبة %6,37و %7,93بين 

 انتباهلى، لكنها تحمل معاني مختلفة تلفت في الديوان، فهي أقل حظا من المجموعة الأو
  . خاصة معاني الأسى والموت) السامع أو القارئ(المتلقي 

وهي مجموعة ضعيفة التواتر، تمثل نسبة : } ح، ع، ء، ق، هـ، ف{ :المجموعة الثالثة 
  . ، فقد لا تحمل دلالات أسلوبية محددة لقلة شيوعها في الديوان4,75%

 إيقاعيا بكثرة جاءت لتعبر عما في نفس جلواح حيث يتناسب فالأصوات المستخدمة رو
وتجدر الإشارة إلى أن جلواح لم ينظم . الوزن والقافية والحروف مع الأحاسيس والمشاعر

 :      ولو بيتا شعريا واحدا على الأصوات الآتية 
  ). الطبق اللين(، )من الأصوات الطبقية(الغين والخاء  -1
  ). الطبق الصلب) (الأصوات الغاريةمن (الشين والجيم  -2
  ). من الأصوات الأسنانية اللثوية(اي والطاء زالصاد وال -3
  ). الأصوات الأسنانية(الظاء والذال والثاء  -4

                                                
  .  24: الأصوات اللغویة، ص : یس إبراھیم أن  )1(



 65

  .   )1(وهذه الحروف هي نادرة في مجيئها رويا
ي ظاهرة أسلوبية أخرى، وه انتباهيلفتت " دخان اليأس"وأثناء قراءاتي المتعددة لديوان 
  .العامة بقافية داخلية مشابهة لها ميل جلواح إلى تعزيز القافية

  : أشكالا مختلفة أهمهات ذوأخ :القافية الداخلية) أ
  :عالتصري -الأولالشكل 

واهتم الشاعر بمطالع  )2("التزم في آخر صدره قافية عجزه ما"والتصريح هو 
قصيدة ) 48(ث جاءت قصائده حيث يجعلها دائما مصرعة، إلا في بعض القصائد، حي

ومن هنا فنزعة . ، وهذه الظاهرة قديمة تمتد إلى العصر الجاهلي%71,41مصرعة بنسبة 
  . تبرهن على أصالته وتقيده بالقدماء عجلواح إلى التصري

  :وهذا التصريع شكله 
  أ___________________    أ    ___ _________________

  : قول الشاعر _ ومن أمثلته
  ) 206(  راتــغسلتك قبل الدفن بالعب  راتـلدوح والزههنا بين هذا ا

  ) 211(  ولجة ذي الدنيا خطير عبورها  أراك بذي الدنيا الجفاء حبورها
  ) 225(  رامـيسوق به بين الغيوب ض  لامــإن الوجود ظذروني أقل 

  ) 280(  لاديــما عسى ينفع البكاء ب  راديـآن عنك الرحيل رغم م
  ) 294(  يـصورة كالتي حفظت لجسم  يـهل لحوبائي السجينة رسم
في البيت " الشعب الجزائري أنة"في قصيدة  -التصريع–وجاءت القافية الداخلية 

  : الأول والثاني منها 
  لا يبتغي غيرنا في الكون من حطب     بـكم ذا بعاصمة الأنوار من له

   )3(بــمدت لأكبادنا من غير ما سب    ومن قصب سيفوكم هنالك من 
   :يالشكل الثان

التي نظمها على شكل موشح " أيا والدي"القافية الداخلية في قصيدته  استخدامواتسع 
  : حيث تعددت القوافي من مقطع إلى آخر مثل قوله  -والتي سبقت الإشارة إليه–خماسي 

                                                
  . 248: موسیقى الشعر، ص : ابراھیم أنیس  ) 1(
  . 82: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الھادي الطرابلسي  ) 2(
  . 231: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 3(
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  رف ـبظلك بين العلا والت    فــــيذكرني زمنا قد سل
  ي دـــأيا والدي، أيا وال    فـفيذكي لفرط الأسى والأس

  بأقصى جراح الحنايا سعير
  كذوب العتيق بخدي النحيل       سيلسعير يذيب الحشى فت

  دي ـأيا والدي، أيا وال    لــفيبكي السحائب منها سبي
  )1(شجي الكواكب منها حريريو

تكتسب شحنة دلالية خاصة تساعد على "فالأبيات الشعرية التي تشترك في القافية الداخلية 
  .  )2("أكثر وضوحاتبيين مدلول الأبيات ب

  : الشكل الثالث 
ويستعمل الشاعر القافية الداخلية في صدر الأبيات المتتالية والتي تأخذ صورا متعددة، 

  : منها 
   : تقطيع أحادي للصدور

  : ه ــوشكل
  أ___________________ ب ___________________ 
  أ___________________ ب ___________________ 

  ي ــكما كان ذاك الغرب من تحتنا كرس  الشرق عرشا لملكنالقد كان هذا 
  يمسي الدون والدهر في عرس ونرضى ف  ـــافتجثو النائبات حيالننثور 

  س ـــوذلت له الهوجاء في السبح والع  اـفكم سبح الأمواج باسم شراعن
  )3(سـصدى الحمد والتمجيد في أذن الشم  اــوكم ردد الأطواد باسم لوائن

الذي ) الشرق(في صدور هذه الأبيات للإلحاح على الموصوف ) نا(ة جرت القافي
يذوب وينصهر في الذات العربية، إذا فهو إلحاح على شخصيتنا العربية القوية، فرسم 

  .  الشاعر صورة لهذه القوة وهذه العظمة فراح يضرب لنا الأمثلة التي تجسدها

                                                
  . 327-326: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  )  1(
  . 80: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الھادي الطرابلسي  ) 2(
  . 215: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   ) 3(
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   : التقطيع الثنائي* 
  :وشكله 

  أ   ________    ج ___ _____   ب________ 
  أ   ________   ج  ________   ب ________ 

  : مثل قول الشاعر 
   رمن أسد يعرب والجآذ    اــهظلال تواللابسا
   رمن جند أحمد والعساك    اــهحيال توالصائلا
   رتلك الخواطر والضما    اــهبأيك توالمطربا

    )1(رواضتلك البصائر والن    اــهبأفق تمرشداوال
دلالية تشترك في نفس  إطاراتظ في هذا الشاهد ورود القافية الداخلية في والملاح

تثير انتباهنا وتجعل هذه الأبيات بيات نغمة موسيقية موحدة، الصيغة، أضفت على هذه الأ
  . كالسلسلة المتصلة الحلقات

تركيب إلى آخر مما يتنقل من لكن الشاعر لا يلتزم بهذا النظام في كامل القصيدة، ف
  .الموسيقى الداخلية للأبيات الشعرية انسجامر على يؤث
  

   : التقطيع الثلاثي* 
  :  ه ــــوشكل

  أ ____________ د  ________ ج ________ ب ________ 
  أ  ____________ د  ________ ج ________ ب ________ 

  " : ادهذكرى البلاد على فراش الس"لسابقة ومن أمثلته قول الشاعر في نفس القصيدة ا
   رـحي المعاقل والحضائ    رىــوالق لالمناز يح
   رـلزواخوالريح واللج ال     رىــوالث لالجناد يح
   )2(رـوربى بها قد كنت طائ     رىــوالذ للخمائا يح

دلالية تشترك في نفس  إطاراتوالملاحظ في هذا الشاهد ورود القافية الداخلية في 
ا الشاعر لبلاده لأنه في ديار الغربة، فجاء الصيغة، وجاءت لتبرز التحية التي يرسله

                                                
  . 215: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 1(
  . 258مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 2(
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سب القصيدة نغمة م، وكلما وسع الشاعر استعمالها أكصدر هذه الأبيات في توازن تا
  . موسيقية ودلالية بشكل أوسع

القوافي في شعر جلواح يزيد في موسيقاه، لأن هذه  مجيء هذا النوع منو
تكرر في القافية تجعل الأنغام متعددة تكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتالأصوات التي 

ر في الربط بين القضايا المختلفة التي ثكأ -هذه القوافي–ومختلفة الألوان، وقد ساهمت 
وإلى جانب القوافي تبرز ظاهرة موسيقية أخرى في شعر جلواح وهي . عبر عنها الشاعر

  .  ما يسمى بموسيقى المقاطع
المتخير لختام البيت والإطار الذي يحتضن  والمقطع هو المفرد :موسيقى المقاطع - ب

، ومن أهم )1(من عدة نواح منها موسيقاه الانتباهبعضها، وهو يلفت  وعناصر القافية أ
  : مظاهره
ويتمثل في رد أعجاز الكلام على صدوره فيدل بعضه على بعض ويسهل  :رــالتصدي

، وذلك الانتباهفي جلب  والتصدير هو وسيلة صوتية موسيقية فعالة. )2(استخراج القوافي
عن طريق تكرار اللفظ في مقام القافية، وعليه يكون بناء التصدير يجعل اللفظة الثانية منه 
آخر ألفاظ البيت، أما اللفظة الأولى فيمكن أن تأتي في أول كلمة من البيت أو من العجز 

  : نجد " دخان اليأس"ومن أشكاله في  .أو في آخر النصف الأول منه
ومنه التام وهو ما يتردد فيه اللفظ بعينه، ومنه  :لفظ الأول في أول الصدر ال - 1

  :وشكله. فيه صيغته اختلفتالناقص وهو ما 
 ( ) ______________    ___ ______________ ( )  

  : كقول الشاعر 
  ) 310( ا ـتعوا منا حديثا أو خطاب    نخاطبكم وقد ندري بأن لم 

  ) 262(ر ــــمنا الضج ما ناله    ىـــلا تضجرن فقد كف
  ) 262(ر ـــيحظى بعز من صب    اــــصبرا لرزئك إنم

ورد هذا الشكل في الأبيات السابقة، فكان عبارة عن وحدات منغلقة، نقطة البداية 
هي نقطة النهاية، وجاءت أواخر هذه الأبيات مؤكدة لأوائلها لهذا يقول أبو هلال العسكري 

                                                
  . 87: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الھادي الطرابلسي  ) 1(
  . 87: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الھادي الطرابلسي  ) 2(
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ا فالمرضي أن تأتي بتلك الألفاظ في الجواب ولا تنتقل إذا قدمت ألفاظا تقتضي جواب: "
  .   )1(....."عنها إلى غيرها مما هو في معناها 

   :اللفظ الأول في آخر الصدر  -3
  :  ه ـــوشكل

__________________ ( )    ______ ______________  ( )  
  : كقول الشاعر 

  ) 224(  لماعلى غفلة مني بأيدي القضا ظ  اـأجل كل نعما قد تقلص ظلم
  ) 308(  وىــكرة الغبراء نشوى في الج  أنت من صير من فرط الجوى

  ) 288(  يــلست أشفي إلا غليل الفرنس  يـــربما قال لي أني فرنس
  ) 319(  ونــفنبل المرء في السر المص  ألا صوتي بقلبي السر صوني

  ) 319(  ونــفمن شرف الفتى حب السك  يــوخليني أعذب في سكون
  ) 319(  ؤونــفمن عيب الفتى سكب الش  يـجوى من شؤونولا تدر ال

  ) 262( رــــــتحت الثرى فيمن غب  راــــــلا تحسبنه غاب
  ) 307(  مـــــإنما الخامل من لا يغتن    وـــفارقبو دائما واغتنم

وبهذا الشكل يكون البيت الشعري منغلقا في آخر الصدر وآخر العجز حيث يمثل 
ي نهاية ثانية للبيت الشعري، وتردد الألفاظ بهذا الشكل يؤدي إلى والثان ىالأول نهاية أول

  . التقارب الصوتي أحيانا وإلى التجانس أحيانا أخرى
  :   وشكله  :اللفظ الأول في وسط الصدر  - 3

 _______ ( ) __________  _____ ___________ ( )  
  : كقول الشاعر 

  ) 209(  ر ــالبرية ساخيكن منك في كل   إذا أنت لم تسخر بدهرك أن جفا
  ) 213(  وكان بروض اليمن أطيب مغرس   اـوأذويت ما أنا غرست من الهن
  ) 253(  بخدمة الشعب فامضوا في تناسينا   لاـقولي لهم أن يكن نسيانكم شغ
  ) 298(  ا ــتجد الأنوار في الظلما صحاب  لــمالها من صاحب فيها وه
  ) 310(  ا ـــتبدو الجواب لكم ذا اليوم أن  يــــوقد نرجو جوابكم وأن

                                                
الصناعتین، تحقیق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراھیم، المكتبة العصریة، بیروت، : أبو ھلال العسكري  ) 1(

   .249: ، ص )د،ت(لبنان 
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  )  325(  رـــــيحارب إلا رجال الخط  لاـــــفإن الزمان خطير ف
  ف المعاني ويؤكدها ويجعلها تتفاعل بشكل ملفت للإنتباه إن ترديد الألفاظ بهذا الشكل يكث

  :  وشكله  :اللفظ الأول في أول العجز  - 4
 ________________     ( ) ________________ ( )  

  : ل الشاعر كقو
  ) 290(  من صنوف الخضوع واللين صنفا     ل آنـمبديات لدى الصبا ك

  : ومنه أيضا " دخان اليأس"والملاحظ أن هذا النوع من التصدير يقل إستخدامه في 
  ) 291(  ــاكيف يخفي لواعج الحب اخف    هل أتى كي يعلم الصب منا

عر في مقام التأكيد ويبرز شكل آخر في الديوان يختص بالعجز، يستخدمه الشا
  . والمبالغة

  :ه ـــشكل
 ________________      ________________ ( )( )  

  : كقول الشاعر 
  ) 220(  لاــبوصل لأن الوصل يقتله قت  ه ـــفمن حبنا للحب خفنا زوال

  ) 224(   اــتفصمه فصمبمخلبها الفتاك   وقلب تكاد الذكريات عن الحشى 
  ) 290(   اــيرتشف رشفلكؤوس الحياة    راهــــهاتفا صامتا وحينا ت

) 290(   اــــتقطف قطفلثمار النعيم   ا ـــفترى الطير والأنام لديه
  ) 291(   ترصف رصفاتحت نير الضياء   ا ــوترى الظل كالزوارق حين
  ) 311(   اــتنسكب انسكابعلى الوجنات   ئ ــوأدمعنا من الفرح المفاج
  ) 311(   اـتصطخب اصطخابهد بظل الم  تــولي بنت غداة البين كان

  : وإذا تأملنا مختلف المعاني التي يمثلها التصدير وجدناه يحقق عدة أهداف، من بينها 
  . تصدير تقتضيه الضرورة اللغوية -أ
  . تصدير يعزز المعنى ويرفع اللبس -ب
  . ل تكثيف المعنى وتأكيدهجتصدير يقتضي التكرار من أ -ج

    .ز الموسيقى في الأبيات الشعريةيومن أبرز مظاهر التصدير تعز



 

  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  "دخان الیأس"البنیة الصرفیة في : أولا
  ووظائفھا التعبیریة" دخان الیأس"البنیة التركیبیة في : ثانیا
  صائصھا ودلالاتھاخ" دخان الیأس"الجملة الطلبیة في : ثالثا
  "دخان الیأس"الجملة الشرطیة في : رابعا
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في ) التركيبية(يتناول الفصل الثاني من هذا البحث الظواهر الصرفية والظواهر النحوية 
  : والتي شكلت بتباين أبنيتها دلالات بارزة وهي كالآتي احلمبارك جلو" دخان اليأس"ديوان 

  
  :"دخــان اليــأس"البنية الصرفية في  -أولا

  :مدخــل
اعلم أن علم : "قائلا) العلوم مفتاح(في كتابه " علم الصرف"يعرف السكاكي 

 .)1("الصرف هو تتبع اعتبارات الواضع في وضعه من جهة المناسبات والأقيسة
فعلم الصرف هو الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية، وأحوال هذه الأبنية 
التي تمثل هيئة الكلمة ومعنى ذلك أن العرب القدماء فهموا الصرف على انه دراسة لبنية 

  . كلمة وهو فهم صحيح في الإطار العام للدرس اللغويال
كل دراسة تتصل بالكلمة أو احد أجزائها وتؤدي إلى خدمة  أنويرى المحدثون 

المعاني النحوية فهي صرف، ومن هذا المنطلق  اختلافأو تؤدي إلى  ،العبارة والجملة
مون النحو في يرى معظم اللغويين المحدثين درس النحو والصرف تحت قسم واحد، ويس

  : يشمل أنعلى  (Grammaire)هذه الحالة 
  Morphologie  :الصرف  - أ  
  Syntaxe  :النظم - ب 

اللفظة، ودراسة بنيتها،  بأحوالتعني "في هذا المستوى الأسلوبية والدراسة 
  . )2("، وتوليد الألفاظ، بعضها من بعضفيها من تغيير واشتقاقها وما يحدث

في العربية، رف على نوعين فقط من أنواع الكلمات وقد اقتصر مجال علم الص
لصرفيون في دراستهم للصرف ة والأفعال المتصرفة، وقد استبعد االأسماء المعرب: وهما

  : ما يلي
  . الأسماء المبنية، كأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والضمائر وغيرها -1
، وإسحاق، ويعقوب، الأسماء الأعجمية التي دخلت العربية كإبراهيم، وإسماعيل -2

 . الخ...وإسرائيل

 .أسماء الأصوات كغاق ونحوه -3

                                                
 1408، 2مفتاح العلوم،ضبطھ وكتب ھوامشھ وعلق علیھ نعیم زرزور دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط: السكاكي )  1(
  10:م، ص1987-ھـ

  .16: ، ص1999، 1ردن، طاللغة العربیة، دراسة نظریة وتطبیقیة، دار الكندي، ارید، الأ: نزیھ اعلاوي  )2(
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 . الخ...ذاليس، عسى، بئس، حب: الأفعال الجامدة نحو  -4

 .)1(يع أنواعها لا تدخل في علم الصرفالحروف بجم -5
  : فهي كثيرة منها" علم الصرف"وأما عن فوائد دراسة 

  . من التصحيفوتسلم حروفها  ح نطقها،ضبط بنية الكلمات العربية ليص -1
التعرف على المادة الأصلية لمفردات اللغة في المعاجم العربية كالأسماء التي حدث  -2

 . لها قلب مكاني، كالأفعال المعتلة، وما حذف من الأفعال والأسماء من حروف
يساعد على صحة وسلامة الاستعمال اللغوي، فيعرف المتحدث أو الكاتب أن هناك  -3

 . وأوعد، ومرض وأمرض، وقسط واقسط وعد،: فرقا في المعنى بين

يساعد على معرفة متى يجب تأكيد الفعل بالنون ومتى يجوز، ومتى يمتنع، كما  -4
 .)2(للمعلوم والفعل المبني للمجهول يفوق به بين الفعل المبني

ومهما يكن من أمر بشأن المفاهيم المتعلقة بعلم الصرف، فإن التعامل مع ديوان 
لمستوى يتمثل في رصد الصيغ الصرفية ذات القيمة الأسلوبية، لان في هذا ا" دخان اليأس"

دات الصرفية ذات المنزع الأسلوبي، الدلالي هو البروز في اكتشاف الوحالوسيلة الفعالة 
الأسلوبي، لذلك نجد ريفاتير يحدد الأسلوب اعتمادا على أثر الكلام في المتقبل فيعرفه 

م، وحمل القارئ على الانتباه إليها، بحيث إذا غفل إبراز بعض عناصر سلسلة الكلا": بأنه
  . )3("خاصة يةزيعنها شوه النص، وإذا حللها وجد لها دلالات تمي

ومن هذا المنطلق سينصب اهتمامي في هذا الفصل حول وصف البنية الصرفية 
للأفعال وذلك بالتركيز على الصيغ البسيطة ووصف دلالاتها وكذلك الصيغ المركبة، أما 

دخان "الموظفة بكثرة في ديوان نسبة لابنية الأسماء فيتم التركيز على نوع الأسماء بال
والتنكير، والتعبير بالمشتقات ومصادر الأفعال والتي تصنف من حيث التعريف " اليأس

  . والاعتماد على المغايرة في الصيغ
بتباين يدرك غناه بالصيغ المختلفة والتي تتباين " دخان اليأس"والدارس لديوان 

  : المضامين المعبر عنها، وهي موضحة كالآتي

                                                
ھـ، 1423(، 1دار الأفاق العربیة، القاھرة، ط) تصریف الأفعال والأسماء(أسس علم الصرف : عبد الجواد ابراھیم ) 1(

  .7-6: ، ص)م2002
  . 8و 7: أسس علم الصرف، ص: عبد الجواد ابراھیم ) 2(
  . 83:الأسلوبیة والأسلوب، ص: عبد السلام المسدي ) 3(
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  : ةــات الصرفيـــالبني
  : الــة الأفعــبني. 1

  : الصيغ الصرفية البسيطة. 1.1
المعزولة لا يكتمل معناها إلا بمراعاة  تإن دراسة الفعل بالاعتماد على الاستعمالا

  .الشعرية وتفاعله مع أغراضها حتى يتبين لنا دوره في بناء القصائد االسياقات الوارد فيه
  : بأزمنتها المختلفة وصيغها وفق الجدول الآتي" دخان الياس"تتوزع الأفعال في ديوان 

  
صیغة الفعل في 

  نسبة تواتره  عدد تواتره  نوعھ  الماضي

  %73,79  1422  مجرد ثلاثي  فعل
  %06,01  116  مزيد الثلاثي بحرف  فعل
  %4,98  96  مزيد الثلاثي بحرف  افعل

  %4,04  78  مزيد الثلاثي بحرف  اعلف
  %3,63  70  مزيد الثلاثي بحرف  افتعل
  %1,86  36  مزيد الثلاثي بحرفين  تفعل
  %1,76  34  مجرد ثلاثي  فعل
  %1,24  24  مزيد الثلاثي بحرفين  انفعل
  %1,03  20  مزيد الثلاثي بحرفين  تفاعل
  %0,93  18  مزيد الثلاثي بثلاث أحرف  استفعل
  %0,46  09  مجرد رباعي  فعلل
  %0,15  03  مزيد الثلاثي بحرفين  افعل

  %0,05  01  مزيد الثلاثي بثلاث أحرف  افعوعل

  
  8م ــدول رقــج

 
  : يغ على صيغ أخرى وهي موضحة كالآتيصومن خلال هذا الجدول نلاحظ سيادة 
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 : أبنية الأفعال الثلاثية المجردة  -  أ
l  تفعل، يفعل، تفعل، نفعل، يفعل(صيغة فعل :(  

) صحيح ومعتل(بأبنيتها المختلفة وهي صيغ الثلاثي المجرد ) فعل(وردت صيغة 
لتمثل أكبر  %73,79ماضي، مضارع، وأمر، بنسبة : وفق الأزمنة الثلاثةمرة،  1422

دخان "نسبة من حيث شيوع صيغ الأفعال وهي بذلك تشكل سمة أسلوبية بارزة في ديوان 
  ". اليأس

قال، رأى، (ى الحركة والأعمال المرئية مثل وارتبطت هذه الصيغة بالأفعال الدالة عل
  ...). سبح، طاف، ذاق، سعى، رسم، بكى

  ": مصرع الأمل"هذه الصيغة قول جلواح في قصيدته  أمثلةومن 
  أمامك في ظلماء ذي الحفرات     وقل كيف طعم الموت ماذا وجدته  
  )1(أفي يقظة أم في وطا الغفوات    وكيف وجدت السابقين من الورى   

على وزن ) أجوف(وهو فعل ثلاثي ) قل( الأمربفعل ) الميت(الشاعر  يخاطب
الذي يتعطش لمعرفته  الأموات، وهي صورة توحي لنا باستفسار الشاعر عن عالم )فعل(

مقترنا ) وجد(يعاني من الحياة وآلامها ووظف في نفس السياق الفعل الثلاثي المجرد  لأنه
في إمكانية وجود الراحة والهدوء  وقلقه وشكه ربالاستفهام وجاء للدالة على حيرة الشاع

  . الأمواتفي عالم 
l أفعل –يفعل  –تفعل ( صيغة فعل:( 

وهي نسبة ضئيلة  %1,76مرة بنسبة ) 34" (دخان الياس"تواترت هذه الصيغة في 
، فلم يستخدمها الشاعر كثيرا، ورغم هذا جاءت لتعبر )فعل( الأولىجدا مقارنة بالصيغة 

يئس، حسب، ورث، :(الأفعاللفاعل فتعود عليه نتائجه، ومن أمثلة هذه عما يقوم به ا
  ": الانتحاروتر "الصيغة قول جلواح في قصيدته ومن أمثلة هذه ...) سئم

  ر ـحمقت المسا وغباوة البك      إني سئمت من الوجود ومن  
  درـإحن القضا وضغائن الق    وسئمت من كيد الحياة ومن   

  هزل المنى وتهاون الضحر    وسئمت من هزء الرجا ومن 
  )2(وعبوس ذاك الشيب للبصر    ة بييببوسئمت من عبث الش

                                                
  .206: مبارك جلواح بین الأحیاء والتجدید، ص: دوبرابح  ) 1(
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أربع مرات ) فعل(وهو فعل ثلاثي مجرد على وزن ) سئمت(عر الفعل اكرر الش
السأم  لىع تأكيد، وهو "دخان اليأس"متتالية في صدر أربعة أبيات، ويتكرر كثيرا في 

  . الذي بلغ ذروته عند الشاعر
  

  : جردالفعل الرباعي الم بنية - ب
l ل ـة فعلــصيغ : 

، %0,46بنسبة " دخان اليأس"وهي صيغة واحدة وردت تسع مرات فقط في ديوان 
ضعضع، : (وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة مع الصيغ الأخرى، وهي تشمل الأفعال الآتية

  : ومن المعاني التي استعملت فيها هذه الصيغة). كفكف،زمزم، زخرف، شعشع، رجرج
  : كقول الشاعر: الدلالة على الاسم المأخوذة منه

  )1(فوق الخدود دموع اليأس والضجر    فما وقفت على بشرى تكفكف لي   
   )2(ل ـــكلا ولا لي في الدجى قندي    يـأبكي ومالي من يكفكف عبرت  
المأخوذة من كف اليد، فنقول كفكف أي استعمل كف يده ) كفكف(استعمل الشاعر   

   .في مسح الدموع
  : الثلاثية المزيدة فعالالأأبنية  - ج  

 : وهي على ثلاثة أوزان: بحرف ةالمزيد
وردت هذه الصيغة في  )3(تضعيفهابزيادة حرف من جنس عينه، أي : صيغة فعل  - 

وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية بعد  %6,01مرة بنسبة ) 116" (اليأسدخان "
  : المعاني التالية توزع هذا البناء بتضعيف العين حسب). فعل(صيغة 

l  يقول الشاعر : التكثير والمبالغةالدلالة على :  
  )264( عجل بخطف الروح ياعزريل    يـــن وقال لأفلقد دنوت له ف

  ) 251(  اــترثى لحالتنا يوما وتبكين    طفة ون عليك فما للبين من عاوه
  )233(  النجب أبنائهاجزائر الغد في     اـــتسلكهللمجد ومهدي سبلا 

فدلت على الكثرة في الفعل ) فعل(على صيغة ) عجل، هون، مهدى(ت الأفعال جاء
  . والمبالغة أيضا

                                                
   239: مبارك جلواح بین الاحیاء والتجدید، ص: رابح دوب ) 1(
  . 263 : المرجع نفسھ، ص )  2(
  . 30:، ص1995التطبیق الصرفي، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، : عبده الراجحي )3(



 76

l يقول جلواح : فعل بمعنى جعلته كذا :  
  ودنست عز ما لم يكن بالمدنس   دع ــوجدعت أنفا لم يكن بمج    
   )213( وصيرتني في الناس أكبر مفلس  وهدمت جثماني وأقعدت حكمتي     

وهي أفادت ) فعل(على وزن ) ، دنست، هدمت، صيرتتجدع(الأفعال جاءت 
  . معنى جعلت وغيرت أي الانتقال من حالة إلى حالة أخرى

l كقول الشاعر:  اختصار الحكاية :  
  )201( اءــــتسبيحا لها وثن يرتل    ا ـوطورا ترى بين البرازخ جثم  
  )215( جبريل في الحرم القدس يرتله    ا ـوفينا أتى التنزيل مستكمل ألسن  

  
l  كقول جلواح :  زالة والسلبعلى الإالدلالة : 

  )205(ات ـــفأرواحنا لازلن مجتمع    اـالدهر الخئوون ذواتن فرقلئن 
  )213(بالغرب في عيش أتعس وخلفتني    عشيرتي ونفرتأحداني  وفرقت

وأفادت معنى الإزالة لان ) فعل(على وزن ) فرق، نفر، خلف(جاءت الأفعال 
  .عشريته وبقي في ديار الغربة وحيدا والعيش تعيسا بعيدا عن أحبتهالشاعر فارق حبيبته و

" دخان اليأس"، وردت هذه الصيغة في )1(بزيادى همزة قطع في أوله: صيغة أفعل - 
، )فعل(و) فعل(وهي بذلك تحتل المرتبة الثالثة بعد صيغة  %4,98مرة بنسبة ) 96(

 . صيغة لعدة معان من بينهاوهي مرتبة هامة مقارنة مع باقي الصيغ، وجاءت هذه ال

أي جعل الفعل اللازم متعديا، فإذا كان متعديا لواحد صار بها متعديا لاثنين، : التعدية - 
  : كقول جلواح ) 2(ثلاثةلوإذا كان متعديا لأثنين صار بها متعد 

  )217(توالت على حزبي بتشتيت شمله  نوائب أجهدتنيفجاهدت حتى 
وهو يتحدث عن خطأ " مارج اليأس"ي قصيدته يقول الشاعر ف): فعل(أفعل بمعنى  -

 : الناس فيما ظنوا به

  رام ـدمعهم من ضب    ا بعض ما بيمدوخوأ
  )231(لم يفقهوا لي كلامي     ي ـلكن من سوء حظ

                                                
  .30 :التطبیق الصرفي ، ص: عبده الراجحي ) 1(
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 )78" (دخان اليأس"وهي صيغة ثلاثية مزيدة بحرف، وردت في ديوان : صيغة فاعل -
  : همايين وجاءت للدلالة على معن، )%4,04(مرة بنسبة 

 أمثلةومن  )1(".اوهي الدلالة على أن الفعل حادث من الفاعل والمفعول مع : المشاركة -
  : ذلك قول الشاعر

  سوى جسدي عن ذي البلاد وذاتي   رويدا رويدا لست أنت بناقل 
  )205(اتــــالويلات والنكب يقاسمها    دــمقيفيها ما فؤادي فهوأف

شاركها في المعاناة التي ألحقها بها فالشاعر يريد أن يبقى في أرضه التي ي
  . المستعمر

l  كقول الشاعر) : فعل(الدلالة على معنى :  
  )217(ومزق مني قلبي رميا بنابيه     وكافحت حتى حطم الدهر صارمي

l بحرفين  ةالمزيد : 

  ) نفعل، تفاعل، افعلافتعل، تفعل، ا: (ذه الصيغة في الأفعال الآتية وردت ه
) مرة 70" (دخان اليأس"تواترت هذه الصيغة في . لف والتاءلأبزيادة ا: صيغة افتعل  - 

، وهي نسبة معتبرة في الديوان حيث جاءت في المرتبة الرابعة وجاءت %3,63بنسبة 
  . لمعنى المطاوعة

  : وهو يطاوع الفعل الثلاثي، كقول الشاعر : المطاوعة - 
  ) 254(من ناب هذا العيش والظفر    دي ــــوتريح مما اشتكى كب    

صيغة ثلاثية مزيدة بحرف التاء والتضعيف وقد وردت في الديوان : يغة تفعل ص - 
ة دلالات توزعت على ، وارتبطت بعد%1,86وبتواترها هذا مثلث نسبة  ،مرة) 36(

  : النحو التالي
l  مثل قول جلواح ) فعل(وهو يطاوع : المطاوعة :  

  )2(وانــفتعسر وتضجر فه    وتعسر فتضمر وتكسر     
جاءت ) تعسر، تضمر، تكسر، تحسر، تضجر(: هيخمس كلمات  في هذا البيت

، وهي تفيد القوة في اللغة العربية، فوردت مطاوعة )تفعل(مسجوعة وعلى نفس الصيغة 
  . ، فنقول مثلا كسرته فتكسر)فعل(لصيغة 

                                                
  . 35 :التطبیق الصرفي، ص: عبده الراجحي ) 1(
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  ) :أي أبي(كقول جلواح في قصيدته : تفعل بمعنى ظهر  - 
     ) 1(ن الذرورمربسناء الشهب إن     وشهابا تتجلى في السما 

وجاءت هذه الصيغة في أفعال . يشبه الشاعر والده بالشهاب الذي يتجلى في السماء
وهي ...) تصدى، تنكر، تقلص، تحسى، تولى، تبسم، تمتع، ترنم، تنقل، تعثر(كثيرة منها 

  . تحمل معاني مختلفة حسب السياقات الواردة فيها
 .%1,24مرة بنسبة ) 24(تواترت  هي صيغة ثلاثية مزيدة بحرفين،: صيغة انفعل  - 

ولهذا لا يكون إلا لازما، ومن  )2(يأتي هذا البناء الصرفي لمعنى واحد هو المطاوعة
  ...).  اندفع، انهمر، انعدم: (أمثلته في الديوان الأفعال 

مرة بنسبة ) 20" (دخان اليأس"صيغة ثلاثية مزيدة بحرفين، وردت في : صيغة تفاعل  - 
تهادى، توارى، تلاشى، تبارى، تناهى، تباعد، ترامى، (لأفعال ، وقد مثلت ا1,03%

  : ، وارتبطت بعدة معان أهمها ...)تصاعدترامى، توالى، 
l  كقول جلواح   )3("وهو يطاوع وزن فاعل" :المطاوعة :  

  ي ــألا بقاء لثروتي وحطام  ا رأو ـد الرفاق جميعهم لمص    
  ) 265(كؤوس مدامي  يدهقون به قد  وتباعدوا خوفا بأن يسخوا بما   

فاقه لما فقد ماله وتغيرت حياته، روظف الشاعر هذه الصيغة ليعبر عن ما قام به 
  . فنقول باعدته فتباعد) فاعل(وجاءت هذه الصيغة لمطاوعة 

l  عندما " النهضة العربية"فأكثر، يقول جلواح في قصيدته  اثنينوتكون بين : المشاركة
  : تحظر في شموخ وكبرياء  وصفها وصفا يجعل منها غادة جميلة

  ) 305(في ربى المجد ورياض الشمم     بين أبكار العلا  تتهادى    
l  كقول جلواح  :الدلالة على التدرج أي حدوث الفعل شيئا فشيئا :  

  ) 329(م ـــببطن الجدالة بين الرم  تواريت من عاديات الزمان 
الذي كان يكن له والده ) أيا قمرا غار ليل السرار(يرثى الشاعر في قصيدته 

يرا بالغين، فكان ينظر إلى والده وكأنه قمرا في السماء، لكن بموته ورحيله داحتراما وتق
  . ذهب ضياءه وتوارى شيئا فشيئا، وهذا عندما انطفأت فيه شعلة الحياة

l  وهو يتحدث عن فكر الإنسان" نسانأيها الإ"كقوله في قصيدته  :الدلالة على التظاهر :  
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  )  198(يــوينيل الفزع فيها من تغاب    ى فيه من غب يمنح الرشد    
بالغباء أي التظاهر  بالاتصافعلى الإدعاء ) تغابى(دلت الصيغة الواردة في هذا البيت 

  . بالغباء
l وهي صيغة ثلاثية مزيدة بحرفين، وردت في الديوان ثلاث مرات فقط : صيغة إفعل

تي من الأفعال الدالة على الألوان الوزن لا يكون إلا لازما، ويأ"وهذا  %0,15بنسبة 
    . )1("والعيوب بقصد المبالغة فيها

l  المزيدة بثلاثة أحرف :  
، تواترت )الألف، السين والتاء(وهي صيغة ثلاثية مزيدة بثلاثة أحرف : صيغة استفعل 

  : ، وارتبطت بمعنيين هما %0,93مرة بنسبة قليلة وهي ) 18" (دخان اليأس"في 
l  اح كقول جلو :الطلب    :  

  ) 221(تمي حلي الظل خصما في الوجود وأ  اليوم يا رب إذا  أستجيربمن 
  : وقوله أيضا 

  ل ــــتحت الرفاف يشجه التهوي  وى ـــآه لمنكوب المظالم يلت
  ) 264(ل ــــويلوذ بالجدران وهي تهي  الأنواء وهي عواطف  يسترحم

ه بعد لم يجد من يجيره ويحمينه لأ ويناديه االلهإلى الشاعر  توجهفي البيت الأول ي
في البيت الثاني يتحدث الشاعر عن الإنسان المظلوم الذي و. أن أظلمت الحياة في وجهه

  ). استرحم(يطلب الرحمة، فوظف الفعل 
l  كقول جلواح  ) :أفعل(استفعل بمعنى  :  

  ر ـدنابي من مضاربهم مسي    فهل بلغت أحبابي بأن قد 
  الناس في الدنيا كثير  وهذي    لهم سفيرا  ىفمالي لا أر

  ) 316(ر ـومالي في جموعهم عشي    لهم صحابا يستقبلونأتو 
يتحدث جلواح عن تخلي الأحباب عنه فلم يستقبلوه، أي لم يفعلوا فجاءت صيغة 

  ). أفعل(بمعنى ) استقبل(الفعل 
وظف جلواح هذه الصيغة مرة ، )1("بزيادة الألف والواو وتكرير العين" :صيغة إفعوعل * 

وتدل هذه الصيغة على قوة المعنى زيادة . %0,05واحدة فجاءت بنسبة ضعيفة جدا وهي 
  :  "أنة الذكرى"قال جلواح في قصيدته . )2("عن أصله

                                                
  . 39: التطبیق الصرفي، ص :  عبده الراجحي  )1(
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  ا ـينقمذنابنا النأي أم جفت مآ  ل ـــسل الليالي هل نامت لنا مق
  ذكرى رياض بها لنا رياحينا   رك أو ــأم ارتضينا بشعل غير ذك

  غمامة الوصل أحيانا وتسقينا   ا ـــا كانت تظللنذكرى رياض به
       )3(طير السعادة والبشرى تغنينا  دمعة الآمال واندفعت  ضوضرتواخ

) اخضوضر(يتحدث جلواح عن ذكرياته مع حبيبته فاستعمل في البيت الرابع الفعل 
و ، وه)اخضر(ثر من الفعل الاخضرار أكالذي يدل على الزيادة في ) افعوعل(على وزن 

  . تعبير عن لحظة أحس فيها بالسعادة رغم كل ما يعانيه
  : الصيغ المركبة  - 2- 1

سأتناول في هذا المبحث صيغا فعلية أخرى تكتسي نمطا تركيبيا خاصا، إذ وردت 
مقترنة بأدوات مختلفة كالحروف، وهذا الجمع بين الحرف والفعل " دخان اليأس"في ديوان 

ة مضافا إليها الزمن النحوي بسياقاته وقرائنه، كما يؤدي إلى تحديد الزمن بدقة كبير
تضفي عليها معان إضافية تستقي من التراكيب إضافة إلى معانيها الأصلية وهذه الصيغ 

  : المركبة شكلت ظاهرة أسلوبية مميزة في شعر جلواح، وهي وفق الأنماط الآتية 
  :  ط الأول ــــالنم

  : تتوزع وفق الجدول الآتي  تنوعت الصيغ المركبة في هذا النمط وهي
  

  تواتر الفعل في المضارع  تواتر الفعل الماضي  الصیغة المركبة

  48  108  فعل+ قد 
  05  30  فعل+ لقد 

  03  28  فعل+ قد + ما 
   - 9-م ــدول رقــج

نلاحظ من خلال هذا الجدول اعتماد جلواح على الصيغ المركبة بكثرة، وهي تعد 
  : ، وهي موضحة كالآتي هه في حاجة إلى تأكيد خبراختيار لجأ إليه الشاعر لأن
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  فعل  + قد : الصورة الأولى ) أ
مرة باختلاف زمن الفعل بين الماضي والمضارع، ) 156(تواترت هذه الصورة 

يد كلأن الشاعر كان بصدد تأ" دخان اليأس"لكن نلاحظ طغيان الزمن الماضي في ديوان 
واحتلت هذه . ه، وهو يعبر عن الحدث وانقضائهمجموعة من الأحداث التي أثرت في حيات

على متن "الصورة المرتبة الأولى في الديوان، ومن أمثلتها قول جلواح في قصيدته 
  " : القطار
    )1(دلاتـترى كللا بيضاء مس    وقد صففت فيه نوافد فوقها   

  : وقوله أيضا 
  )2(أسائل عنك الباب والشرفات    وتبا ليوم قد وقفت أمامها   

على وقوع الحدث في الزمن الماضي، ) صففت، وقفت(ت الأفعال مجردة من قد دل
من الحروف التي "قربت دلالتها من الماضي إلى الحال وهي ) قد(ما دخلت عليها لو

ويقول جلواح .  )3("تختص بتوكيد الجملة الفعلية ولا يليها إلا الفعل المتصرف المثبت
  " : في الحياة رأى"أيضا في قصيدته 

   )209( كون لم يك جائرا على من بهذا ال  ذلك الليالي قد تجور صروفها ك
، فدلت على الزمن المتجدد )رتجو(في هذا المثال على الفعل المضارع ) قد(دخلت 

  . )4("تؤدي معنى التكثير إذا دخلت على الفعل المضارع"وهي ) في المستقبل(
  فعل + قد + اللام : الصورة الثانية) ب

زمن الفعل بين الماضي والمضارع،  اختلافمرة، مع  35الصورة  تواترت هذه
  :  فاحتلت المرتبة الثانية، ومن أمثلتها قول جلواح 

  )263(عجل بخطف الروح ياعزريل    فلقد دنوت له فأن وقال لي   
تفيد التوكيد مع الفعل "فأكدته لأنها ) دنوت(على الفعل الماضي ) لقد(دخلت 

ا دنوه واقترابه من العامل الإفريقي الذي يعاني من نجلواح يؤكد ل، لذلك فإن )5("الماضي
الغربة والظلم والحرمان والذي طلب منه أن يعجل بخطف روحه فلم يفرق بينه وبين ملك 

                                                
  . 204: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 1(
  . 205: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 2(
، مؤسسة شباب )دراسة تطبیقیة على شعر المتنبي(فیة واستفھامیة ومؤكدة الجملة الفعلیة من: زین كامل الخویسكي  ) 3(

  . 190: ، ص )د ت(، 2الجامعة، الإسكندریة، ج
  . 545: ، ص 2001الأدوات النحویة في كتب التفسیر، دار الفكر المعاصر، : محمود أحمد الصغیر  ) 4(
  . 590: ص  الأدوات النحویة في كتب التفسیر،: محمود أحمد الصغیر  ) 5(
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فعلا مقابل خمس أفعال ) 30(، وهي بأفعال أغلبها ماضية) اللام وقد(اتصلت و. الموت
  .ان أحوج إليها لتوكيد خبره في الماضيفقط في المضارع، وهي تدل على أن الشاعر ك

  )   مضارع أو ماضي(فعل + قد + ما : الصورة الثالثة ) ج
مرة مع الفعل الماضي وثلاث مرات ) 23(مرة، منها ) 26(تواترت هذه الصورة 

فقط مع الفعل المضارع، محتلة بذلك المرتبة الثالثة والأخيرة من حيث الشيوع بالنسبة 
  : قول الشاعر " دخان اليأس"ومن أمثلتها في ديوان . ثانيةللصورة الأولى وال

  ر؟ ــتحت المقابر في صمت وفي خف    يا قوم، هل آن تلقوا بميتكم   
  )239(من ذي الأراجيس والأدران والوضر؟   قد يطهرناإلى ما  اتعودووأن   

 دلت هذه الصيغة المركبة من ما المصدرية وقد والفعل المضارع على التوقع الدال
على الزمن المطلق، فالشاعر يتحدث على لسان الجزائر التي تطلب من أبنائها العودة إلى 

  . ما يبعدهم عن الرجس ويقربهم من الطهارة
كالحرمان والظلم والأسى : عدة معان رعاومن خلال هذا النمط التركيبي يبرز الش

يقي عامة، فلم يكن التي عانى منها الشاعر والشعب الجزائري والعربي والإفرووالحزن، 
الفعل المجرد مناسبا لهذه المعاني بقدر ما يناسبها التوكيد، وأيضا لأن حاجة الشاعر إلى 
التوكيد كانت أشد فعمد إلى تكثيفه، ولأن شعره كان أحوج إلى درجة عالية من التوكيد 

  . لإزالة الإنكار من ذهن المخاطب
  فعل + أداة نفي : النمط الثاني

  :  ا النمط كثيرا وكان توزيعها كالتالي تواترت صور هذ
  : فعل + لم  -الصورة الأولى) أ

  :   )1("الظل المحرق"ول الشاعر في قصيدته كق
  م ــــولم يتكللها غير إحراق      فلم يزدأقول له رفقا بروحي 

  ومن يلق ما ألقى بذا العيش يهرم     ثلاثين حجة  لغولم أبهرمت 
    مـلم تتكلسوى صور في الذهن     ذر مضى الكل أدراج الرياح ولم ي

فعبرت . )2("حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا"دخلت لم على الفعل وهي 
على نفي الحدث في الماضي، فعبر الشاعر في البيت ) الفعل+ لم (الصيغة المركبة من 

                                                
  .  221: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 1(
  . 307: ، ص 1969، 2، ط2مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، دار الفكر، ج: ابن ھشام   ) 2(



 83

الأول عن معاناته إذ يخاطب هذا الظل المحرق طالبا منه الرفق به لكنه لم يزده إلا 
وفي البيت الثاني يعبر الشاعر عن معاناته أكثر نظرا لما لقيه من متاعب . إحراقا وألما

جعلته يهرم وهو لم يبلغ الثلاثين من عمره، فأفادت الصيغة المركبة نفي الحال في هذه 
الأمثلة، وكذلك في البيت الثالث يبين لنا أنه خسر كل شيء في حياته ولم يبق له سوى 

  . هنهصورا صامتة في ذ
  : كقول جلواح ) : فعل+ ما (و ) يفعل+ ما ( -يةالصورة الثان) ب

  س ـنح ما نابنيولولا غرور النفس     ل ــأراني في ليل من النحس ألي
  )1(الأنس ما عرفولو لم تكن الأتراح     الأسى  ما وجدفلو لم تك الأفراح 

  : وقوله أيضا 
  ) 2(اـــعذاب يوما ما اشتكىغرامك     ولا ـــسلام من فتى صب ول

إذا دخلت ما النافية على الفعل الماضي كان معناه منفيا وكان زمنه قريبا من 
فالشاعر يتحدث عن نفسه في البيت الأول فوصف حالته التي آل إليها وهي  )3(الحال

ففي البيت الثاني الشاعر جاء النفي في سياق الجواب عن الشرط، و. نتيجة لغرور نفسه
سلامه إلى بلأفراح والأتراح علاقة مترابطة، وفي البيت الثالث بعث جعل العلاقة بين ا

أرضه التي أبعد عنها، وهو سبب عذابه، فلولا حبه لوطنه لما وقع في هذا العذاب، وهو 
  . تعبير صادق عن الإخلاص والوفاء للوطن

ساهم في تحويل ) لم وما(جلواح على النفي بـ  اعتمادونلاحظ في هذه الأمثلة 
كان، : (الشعري من الإثبات إلى النفي، فالبنيات التي استحضرها قبل النفي هي  البيت

لأنه يعالج أمرا غير  وهي استعمالات لا تفي بالحاجة التي قصدها) وجد، عرف، اشتكى
  . وضح معانيهيشكل لغته الشعرية ويإلى النفي ل احتاجمعلوم في ذهن المخاطب، لذلك 

  :  فعل+ ليس  - الصورة الثالثة) ج
    " : وداع الوطن"يقول جلواح في قصيدته 
  ليس ينسون ما حييت ودادي     ا ــــإن لي بها لصحاب

  )  280(وادي ـأم لشيء قد هيأته الع    لست أدري أللسعادة أسري 

                                                
  . 216: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 1(
  . 312: تجدید، ص مبارك جلواح بین الإحیاء وال: رابح دوب  ) 2(
، القاھرة، 9، ط2النحو الوافي مع ربطھ بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة، دار المعارف، ج: عباس حسن  )3(

  . 53: ، ص 1987
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  " : في ختم ابن باديس للقرآن الكريم"ويقول في قصيدته 
  ) 293(ى ـلا ولا يدرك العلا الكسال    ليس تصفو للجاهلين حياة

، وهي عنصر تحويل تنقل للانتباهبشكل ملفت " دخان اليأس"في " ليس"تكررت 
وفي هذه . الكلام من الإيجاب إلى النفي وقد تنوعت دلالتها بتنوع السياقات الواردة فيها

   :وهي كالآتي الاستقبالالأمثلة التي بين أيدينا دلت على نفي الحال ونفي 
   الوالاستقبنفي الحال : البيت الأول 

  ) : الإثبات(يقول الشاعر في حالة الإيجاب 
  )1(ت وداديــــينسون ما حيي     ليس  إن لي بها لصحابا      

ليتحول " ليس"نفي هذا المعنى، وهو نسيان أصحابه لوداده فأدخل عليه الشاعر أراد 
البيت الشعري من الإيجاب إلى النفي، فالشاعر يؤكد على إخلاص أصحابه الذين تركهم 

معنى البيت من نفي الحال إلى نفي  انتقلفي السياق ) ماحييت( طنه، وبإضافته لكلمةفي و
  . الاستقبال

  النفي المطلق  : البيت الثاني 
يعبر الشاعر في هذا البيت عن حيرته وجهله لمصيره، فهو يمر بلحظات قاسية في 

السعادة أم (ه حياته فكان يودع وطنه متجها إلى ديار الغربة، فهو لا ييدري ما ينتظر
  ). لست أدري(وهذه الحيرة جعلته ينفي إرادته بقوله ) الشقاء

  والإطلاق   والاستقبالنفي الحال : البيت الثالث 
ونفي الإطلاق،  الاستقبالمن نفي الحال إلى نفي " ليس"في هذا البيت ينتقل معنى 

لحاضر والمستقبل، وقد لأن الدلالة المنفية متعلقة بحقائق مطلقة يصلح نفيها في الماضي وا
تحصر المعنى، وساعده ...) كغد مثلا(عدم وجود قرينة  والاستقبالساعده في نفي الحال 

في نقل معنى البيت ككل للدلالة على النفي المطلق، ) لا يدرك(الفعل المنفي بلا النافية 
  . لأنه تساوى الجاهل والكسول في عدم إدراك العلا وصفاء الحياة

  الفعل + س : النمط الثالث 
لا يدخل إلا على المضارع المثبت، ويفيده التنفيس، أي تخليص (السين هو حرف 

ى الزمن الواسع إل -لأنه محدود-، "زمن الحال"وهو  الضيقالمضارع المثبت من الزمن 
  . )1()الاستقبال(: غير المحدود، وهو

                                                
  . 280: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 1(
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  :  يقول الشاعر 
  ات ـــنب سينبت لي فيها أعز  ة ـراها ذوب روحي علثوأسقى 

  )205(سأخفض من شدوي ومن نغماتي    أنني رفإن كان ذا يفضي إلى الهج
فانتقلت دلالتهما ) أخفض(والفعل ) ينبت(المضارع  بالفعل) السين(اتصل حرف 

  . من الزمن الضيق إلى الزمن الواسع
بدلا من ) السين(يلاحظ أن جلواح قد اختار حرف " دخان اليأس"والدارس لديوان 

  ). سوف(
  : النمط الرابع 

   فعل+ ناسخ : الصورة الأولى) أ
استخدم جلواح النواسخ الفعلية مركبة مع صيغ فعلية للدلالة على الحدث المراد 

  : ها قول الشاعر ينبدقة، وخاصة أفعال الكينونة، وأمثلتها كثيرة من ب
  ) 215(سـملائكة الرحمن من حولهم أم  في الوغى  كانت ترعردفنحن الألى 

  ) 215(منا الموت خوفا من الحس حفلوي    اـــــالخلود تملق يدارينا وكان
  :  وقوله أيضا 

  )  245(هــــيوم الفراق ويبكينا توجع  ا ــــأين الذي كان يبكيه توجعن
فأصبحت تدل على ) ترعرد، يدارينا، يبكيه(على الأفعال المضارعة ) كان(دخلت 

  . )2("ي الناسخ ويوافقه في الزمنيتابع زمن الفعل الماض"الماضي، لأن الفعل 
  فعل + ناسخ + قد : الصورة الثانية) ب

فأكد الأحداث المراد التعبير عنها في ) قد(استخدم جلواح هذه الصورة مقترنة بـ 
  : الزمن الماضي، منها قوله 

  )  284(؟هـقد كان يسمعنا الشكوى ونسمع     يا دار أين الذي من فوق سطحك ذا 
ويقول أيضا في . ى أنه كان يسمع حبيبته الشكوى وتسمعه قبل رحيلهيؤكد جلواح عل

  " : دمعة على الوطن المهضوم"قصيدته 
  ص الأرب ـمكرما ويهان المخل   أبكي على وطن يحي الخئوون به 

  )  223(سب تين قد ظلمن في الأنام لها      اــأمسى يحاربهأبكي على أمة 

                                                                                                                                                   
  . 60: النحو الوافي، ص : عباس حسن  ) 1(
  . 547: النحو الوافي، ص  :عباس حسن  ) 2(
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بمعنى صار لأن الشاعر يبكي ) ربهاأمسى يحا(جاءت الصيغة المركبة الأولى 
على أن الذي يحارب أمته ) سبتقد ظل ين(على ما آلت إليه أمته، ثم يؤكد بالصيغة الثانية 

جلواح وهو من ظل ينسب إليها طول حياته فدلت هذه الصيغة على معنى الاستمرار، 
أفاد وقوع ) أمسى(توظيفه للفعل الناقص وحريص على إبلاغ رسالته إلى المخاطب بدقة، 

اتصاف اسمها "فيد تي توال) ظل(الخبر في وقت المساء، بالإضافة للفعل الناقص الثاني 
في زمن ماض، أو حاضر، أو مستقبل،  -غالبا-بمعنى خبرها اتصافا يتحقق طول النهار 

  . )1("بحيث يناسب دلالة الصيغة المذكورة في الجملة
  :   التعبير بالمصادر  - 3- 1

الفعل بمصدره خدمة  إشباع" دخان اليأس"وبية البارزة في ديوان من السمات الأسل
  " : بعد النوى"وأمثلته كثيرة منها قول جلواح في قصيدته . للمعنى وتوكيدا له

   اـتنسكب انسكابعلى الوجنات     وأدمعنا من الفرح المفاجئ 
  ) 310( تصطخب اصطخابابظل المهد     كانت  ولي بنت غداة البين

  " : أجارة روض الخلد"ي قصيدته وقوله أيضا ف
  ) 220( لاـيقتله قتبوصل لأن الوصل     فمن حبنا للحب خفنا زواله 

وذلك بتكراره " لحظة في روضة"أكثر في قصيدته ) بالمصادر(وتكرر هذا التعبير 
  : خمس مرات، ويتضح في قول جلواح 

   اــيرشف رشفلكؤوس الحياة     راه ــهاتفا صامتا وحينا ت
-------------- --     ----------------  

   اــــتقطف قطفلثمار النعيم     ا ـفترى الطير والأنام لديه
   ترصف رصفاير الضياء نتحت   وترى الظل كالزوارق حينا 

 ---------------     ----------------  
  ا ـيرجف رجفول تحت الشعاع   فتريك النمير كالظل في الجد 

 ----------------    ---------------- -  
  ) 289( اــإخفلواعج الحب  يخفيكيف   هل أتى كي يعلم الصب منا 
 ----------------     -----------------  

                                                
  . 545: النحو الوافي، ص : عباس  حسن  ) 1(



 87

وردت الأفعال المشبعة بمصادرها في هذه الأمثلة ثلاثية ورباعية وخماسية وهي 
  :  موضحة كالآتي 

  
  صيغته  المصدر  صيغته  الفعل في الماضي

  إنفعالا  انسكابا  انفعل  انسكب
  إنفعالا  اصطخابا  انفعل  باصطخ
  قتل

  فعل

  قتلا

  فعلا
  رشفا  رشف
  قطفا  قطف
  رصفا  رصف
  رجفا  رجف
  )حذف الهمزة(إفعا   إخفا  أفعل  أخفى

   -10- م ـــدول رقــج
  

وظف جلواح مصادر متنوعة وهي تدل على الحدث مجرد من الزمان، واقترانها 
  . د معناها في هذا الزمنبالأفعال هو اقتران بالزمن أيضا، فجاءت لتؤك

وفي نهاية عرض بنية الأفعال الصرفية قد اتضح من خلال تحليل البعض منها أن 
كناه معاني الأدوات والبحث عن تتحديد الدلالة الزمنية، واستنباط المعاني منها يقتضيان إس

فعل وظائفها المختلفة مركبة مع الأفعال، لأن مضامين التراكيب لا تتوقف على دلالة ال
  .  فقط بل تتعدى ذلك إلى دراسة الوسائل اللغوية مجتمعة لبلوغ الغاية المرجوة منها

  :  بنية الأسماء  - 2
مادة صرفية ثرية، إذ ترد في سياقات متباينة " دخان اليأس"تشكل الأسماء في 

ويمكن تصنيف هذه . تحمل صيغا متنوعة، وهذا التنوع يؤدي حتما إلى اختلاف المعنى
على كثرة شيوعها في الديوان والذي يزخر بالمعارف كتوظيف الأعلام  بالاعتماد الأسماء

  . والتعبير بالمشتقات) الـ(والأسماء المعرفة با
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  :   التعريف  - 1- 2
  : والمعارف قسمان هي . يراد بالتعريف ذلك المعنى النحوي الخاص بالأسماء  

  ). لإشارة، الاسم الموصولالعلم، الضمير، اسم ا(معارف بفضل وضعها اللغوي  -أ
     .   )1())الـ(المعرف بالإضافة والمعرف بـ (معارف بفضل التركيب  -ب
l  الأعلام :  

وجل . )2(يكون العلم إسما وهو ما وضع أولا ولقبا وهو ما أشعر بمدح أو ذم
من قبيل أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن والبلدان، " دخان اليأس"الأعلام في ديوان 

  .... سع استعماله إلى أسماء الأمم والأجناس كالروم والفرس والعربوكذلك يت
وتكثر الأعلام في الديوان على وجه الخصوص في المراثي والقصائد التاريخية 
والوطنية، والتي ينطلق فيها الشاعر من مناسبات معينة، أو يكون بصدد رصد مجموعة 

وهي  )3("أيها الشرق"الديوان قصيدة ومن أمثلته في .  من الحقائق المقيدة بظروف معينة
  : خير مثال على توظيف الأعلام، والتي يقول الشاعر فيها 

  سي ــلجميع الوجود بالنور مك    ق ـــأيها الشرق إنما أنت أف
  ل رأس ـــإذ رأى آدم العلا ك    لالا ــفيك قد طأطأ الوجود ج
  قد طوى الكون بين سبح وغش     وح ـــوبدأ ماك في السفينة ن

  س ـــلسليمان دولة الدهر أم    ت ـوعلى عرشك المقدسة قام
  رس ـع أعظمكان في العالمين     أكرمت شخصه ببلقيس عرسا

  ي ــوالخليل الجليل رمز التأس    فيك موسى ونجل مريم عيسى 
  : ويقول أيضا 

  رس ــكان للناهضين أول غ    رس ـلك في الصين للحضارة غ
  " عين شمس"ارت بنورها نستفا    ا ـــــوببمباي قد بعثت ذكاه
  ليد الدهر في الورى ورعمس     لا معــــحيث توتنخمون كان 

  ترعب الموج من جلالة بأس    حيث ايزيس في حمى النيل كانت 
  م أس ـــللجلال أعظ حفرو    ا ــــيفتاح وحيث خوفو ومين
  نجب العرب بعد أنجاب فرس     ا ــــفيك قد علم الأنام نظام
                                                

  .  377: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الھادي الطرابلسي : أنظر   ) 1(
  . 177: ، ص 2النحو الواضح، مطبعة المعارف، بومرداس، ج: علي الجارم ومصطفى أمین  ) 2(
  . 282: لإحیاء والتجدید، ص مبارك جلواح بین ا: رابح دوب  ) 3(
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  س ـوملوك البيان من كل نط    م ــــم علوأتو للورى بأعلا
  شمات من روض ليلى وقيس     ت ــــفيك للصبوة العفيفة هب

  بس ـوة الغر من مضارب ع     ــالة والنخـوتجلى سنى البس
  س ـمة والشعر مثل كعب وق    ـ ـوبدت أنجم الفصاحة والحك

لأبيات ة في هذه اأسماء الأعلام بكثرة في هذه القصيدة وخاص" جلواح"يوظف 
الشرق، آدم، نوح، عيسى، سليمان، بلقيس، موسى، مريم، عيسى، (: المختارة وهي

خمون، ايزيس، النيل، يفتاح، خوفو، مينا، تنالخليل، الصين، بمباي، عين شمس، تو
ويمكن تقسيم  ).العرب، فرس، ملوك البيان، ليلى، قيس، عبس، أنجم الفصاحة، كعب وقس

   :هذه الأعلام إلى قسمين هما 
  :  أسماء الأشخاص ) أ

ساعدت في ضبط الإطار الزمني الذي يقيد أحداث القصيدة، فركز الشاعر على 
أهم الشخصيات التي رسمت تاريخ الشرق القديم، وبفضلها أصبح الشرق أفقا لجميع 
الوجود، ونورا ساطعا أضاء طريق الأنام، وقد انطلقت منه كل الحضارات والديانات 

ظهور الإسلام،  تىلى نوح إلى سليمان وموسى وعيسى والخليل حالسماوية من آدم إ
بين فيها والشاعر من خلال هذه القصيدة التي غاص فيها إلى أعماق التاريخ المجيد ربط 

بين حالته المزرية وما آلت إليه وحالة الشرق الذي صار يتخبط تحت  ،مختلف القضايا
اع الأمة العربية فراح يقارن بين ظلام الغرب، لذلك كشف عن تأمله الطويل في أوض

عن  ووهو بهذا يختلف عن سائر الشعراء الجزائريين الذين تحدث"الماضي والحاضر، 
  .  )1("الكلي في الموضوع والاندماجالشرق حديثا ليس فيه بعد النظر 

  : وجاءت الأعلام في هذه القصيدة متنوعة المصادر وهي 
آدم، سليمان، (قصص الأديان القديمة تاريخ الشرق القديم والمستوحى من  -أ

  ). نوح
  ). ايزيس، توتنخمون(تاريخ مصر القديم  -ب
  ).الصين والفرس(حضارات الشرق  -ج
  ). سبس، كعب، وقيس، ليلى، قع( القبائل العربية  - د

                                                
  . 38: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 1(
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  : أسماء الأماكن والبلدان ) ب
يدة، فقد حددت الإطار المكاني الواسع للشرق، وساعدت في تحديد موضوع القص

وذكر أبرز هذه الأماكن هو اختيار قام به الشاعر ليرسم معالم الشرق الكبير، والتفاته إلى 
ماضي الحضارات العريقة يدل على اتساع اطلاعه وثقافته فمثلا اكتشاف قبر توتنخمون 

  . وظفه في حديثه عن ماضي مصر العريق. )1(1923كان في سنة 
شخاص في هذه القصيدة ساعد على ضبط ونستنتج من هذه الأمثلة أن أسماء الأ

الإطار الزمني الذي يقيد الأحداث ، وتقوم أسماء البلدان والأماكن بتحديد الإطار المكاني، 
ومصادرها عند جلواح هي شعوره الديني وشعوره الوطني والعربي وهي إخبار عن 

هو من أبسط  "دخان اليأس"واسم العلم في ديوان . الشرق وإيحاء بعراقته وقوة تاريخه
وتختلف دلالته إذا دخل الكلام الإنشائي فنجد مثلا قول . مظاهر اللغة التي يوظفها الشاعر

  :  )2("ذكرى نادى التهذيب"جلواح في قصيدته 
  ب ـفلا من قريب ولا من صح  ار ـغريب الديار وراء البح
  وسي الخطب العجب نوأين الس    د ـفأين الفضيل وأين السعي

  رب ــوأين يعيش الهزار الط  ق ــبن عتيوأين التبسي وا
  ش الأدب ـــوأين يعيش يعي  ون ــفأين يعيش يعيش الفن

  س الأرب ـوأين الصديق الأني  فأين الرفيق الجليس اللطيف 
  ب ــوأين الوفود وأين العص  اب ـفأين الشيوخ وأين الشب

  رب ـــين العأوأين الأعاجم    لاء ــوأين البرابرة الفض
  ب ـفحول النبوغ الجليلو الحس    لاء ــرقة النبوأين المشا

  ب  ــليوث العوالي أسد العص    لاء ــسبوأين المغاربة ال
  ب ـــإذا غار نجمي أو تنتح   ي ـفأين أناسي وأهلي لتبك

  ب ــــوأين بياني وأين الكت    وأين الصحاب وأين البنون 
اة، وهي مجموعة من وردت الأعلام في هذه الأبيات في سياق استفهامي موحد الأد

التساؤلات التي طرحها جلواح عندما أصبح غريبا وراء البحار، فلا من قريب ولا من 
الفضيل، : (وتنوعت الأعلام بين أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن وهي. صاحب يواسيه

                                                
  . 393: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الھادي الطرابلسي  ) 1(
  . 321: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 2(
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السعيد، السنوسي، التبسي، ابن عتيق، يعيش، الشيوخ، الشباب، البرابرة، الأعاجم، 
  ). ارقة، المغاربة، ليوث، أسد، الصحاب، البنونالعرب، المش

، دلت على أزمنة وأمكنة ءوهذه الأعلام هي أعلام ايحاء أكثر منها أعلام إخبا
وقبائل مختلفة تمتد من المشرق إلى المغرب إلى الوطن وهي تترجم نظرة الشاعر إلى 

ي إليه، وهذه وطنه خاصة عندما راح يتذكر أصدقاءه في نادي التهذيب الذي كان ينتم
  . الوطني والمغربي والعربي بالانتماءالأعلام دالة بمصادرها عند الشاعر وهي توحي 

يلاحظ أن استخدام جلواح للأسماء يتشابه من قصيدة " دخان اليأس"والدارس لديوان 
والتي تتكون " ذكرى البلاد على فراش السهاد"إلى أخرى، لذا وقع اختياري على قصيدته 

نين بيتا، وفيها يأمر الشاعر نفسه بتحية بلاده ومن عليها لأنه في ديار ثما) 80(من 
واعتمدت تصنيف الأسماء  .الغربة، فيرجع إلى الماضي ويتأمله ثم يقارنه بالحاضر

  : الواردة في هذه القصيدة وفق الجداول الآتية 
  : دة ــاء الجامــالأسم - 2- 2
  

  وظيفته الصرفية  الاسم الجامد  وظيفته الصرفية  الاسم الجامد
  موصوف   آجام   موصوف لذات   الجزائر 
  موصوف لذات   الغدائر  موصوف لذات   الرميل 

 موصوف لذات   حمامة  موصوف لذات   الضفاف 
 موصوف لذات   البيت  موصوف لذات   الجلائل 
  موصوف لمعنى   العتيق   موصوف   الجآذر 

 موصوف لمعنى   لياليا   موصوف لذات   العساكر 
 موصوف لمعنى   أترابها   موصوف لمعنى   لضمائر ا

  موصوف لذات   مريم   موصوف لمعنى   الشوس 
 موصوف لذات   الجزائر   موصوف لذات   المقابر 
 موصوف لذات   لبؤة   موصوف لذات   باديس 
 موصوف لذات   الأسد   موصوف لمعنى   بطل 

 موصوف لذات   الكواسر   موصوف   الجحافل 
 موصوف لذات   الثوب   ذات موصوف ل  الجماهر 
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 موصوف لذات   ليلى  موصوف لذات   المنابر 
 موصوف لذات   المنابر  موصوف لذات   شهاب 
 موصوف لذات   عبلى  موصوف لذات   جلواح 
 موصوف لذات   عنترة  موصوف لذات   القرى 

  موصوف لمعنى   بأسه  موصوف لذات   المعاقل 
  نى موصوف لمع  يمينها   موصوف   الجنادل 
  موصوف   القساطل   موصوف لمعنى  الثرى 
  موصوف   العتائر  موصوف   الريح 

 موصوف لذات   الأساتذة   موصوف لذات   الخمائل 
 موصوف لذات   أسراب    موصوف لمعنى  الذرى 
 موصوف لذات   الشباب   موصوف لذات   ربى 

  موصوف لذات  الشمس   موصوف لذات   الرياحين 
  موصوف لمعنى   ناجر الح  موصوف لذات   الشهب 

  موصوف لذات   المنى   موصوف لمعنى   الزواهر 
  موصوف لذات  اليم   موصوف  رباب 

  موصوف لذات   أقدامي   موصوف لذات   الظبيات 
  موصوف لمعنى  الحياة   موصوف   الخوافر 
  موصوف لذات   الذآب   موصوف لمعنى   الفواتر 

  موصوف لمعنى  الشرس   موصوف لمعنى   السويعات 
  موصوف لمعنى  الرقط   موصوف لمعنى   الجمال 

  موصوف لذات  الإطار   موصوف لذات   ر مض
  موصوف  الدجى   موصوف لمعنى   الشهامة 
 موصوف لذات  المجامر   موصوف لذات   البرابرة 

 موصوف لذات  قلبي   موصوف لمعنى   الملة 
  موصوف لمعنى  الحياة  موصوف لمعنى   البيضاء 
نى موصوف لمع  الشعائر    موصوف لذات  ذئبا  
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  موصوف لمعنى  ليل  موصوف لمعنى    الضاد
  موصوف لمعنى  حالك  موصوف لمعنى   أسلاف

 موصوف لمعنى  النبال   موصوف لذات   الكواثر 
 موصوف لمعنى  ي ظن موصوف لذات   الحجرات 

 موصوف لمعنى  المرائر  موصوف لذات   أنياب 
  تموصوف لذا  أطلس   موصوف لذات   البلابل 
  موصوف لذات  للناب  موصوف لذات   أيدي 

  موصوف لمعنى  الكبود  موصوف لذات   الخناجر 
 موصوف لذات  الدما   موصوف    الحجى
 موصوف لذات  رباك   موصوف لمعنى   الروح 
 موصوف لذات  التساوي  موصوف   سوافر 

 موصوف  السرائر   موصوف لذات   فيك 
 موصوف  الجوانح   موصوف لمعنى   الورى 
  موصوف لذات  الثعبان  موصوف لذات   الفأر 

  موصوف لمعنى  الفحول   موصوف لذات   وطني 
  موصوف لذات  المجازر  موصوف   الحنا 
  موصوف لمعنى  الدناءة   موصوف  نغمة 
      موصوف لذات االله    االله  

  
   - 11- م ــــدول رقــج
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  :الأسماء المشتقة - 3- 2
  تحليله لغويا  تقالاسم المش  تحليله لغويا  الإسم المشتق

  أخذ من الفعل خاطر   الخواطر   أخذ من الفعل بدا    البوادي 
  أخذ من الفعل أرشد   المرشدات   أخذ من الفعل حضر  الحواضر 
  أخذ من الفعل أبصر   البصائر   أخذ من الفعل اجتبى   المجتبي 
  أخذ من الفعل نظر   النواضر   أخذ من الفعل كرم   المكارم 
  أخذ من الفعل عمل   العاملين   من الفعل واكب أخذ   المواكب 

  أخذ من الفعل عرب   العروبة   أخذ من الفعل بتر   البواتر
  أخذ من الفعل عاشر   العشائر   أخذ من الفعل عقل   المعاقل 
  أخذ من الفعل عفى   العافين   أخذ من الفعل فخر   المفاخر 

  أخذ من الفعل بان   البين   أخذ من الفعل غر   الغر 
  أخذ من الفعل علا   العلا   أخذ من الفعل آثر   المآثر 

  أخذ من الفعل هدى   الهدى   أخذ من الفعل لبس   اللابسات 
  أخذ من الفعل نزل   المنازل   أخذ من الفعل صال   الصائلات 
  أخذ من الفعل غقل   المعاقل   أخذ من الفعل أطرب   المطربات 
  أخذ من الفعل حل   المحلات   أخذ من الفعل حضر   الحضائر 
  أخذ من الفعل عمر   العوامر   أخذ من الفعل زخر   الزواخر 

  أخذ من الفعل أسى   الأسى   أخذ من الفعل طار   طائر 
  أخذ من الفعل افترس   فريسة   أخذ من الفعل تنقل   متنقلا 

  أخذ من الفعل لجأ   ملجأ   أخذ من الفعل نظر   النواضر 
  أخذ من الفعل بشر   بشائر    أخذ من الفعل ترنم  مترنما 

  أخذ من الفعل عبر   عوابر  أخذ من الفعل زكى   الزكيات 
  أخذ من الفعل آنس   أنيس   أخذ من الفعل تنعم   متنعما 
  أخذ من الفعل غلب   للغلب   أخذ من الفعل ستر   الستائر 

  أخذ من الفعل سامر   سامر   أخذ من الفعل شعر   المشاعر 
  أخذ من الفعل عاد   عائد   ل نادى أخذ من الفع  نوادي 
  أخذ من الفعل زار   زائر   أخذ من الفعل علا   العليا 
  أخذ من الفعل لقي   ملقى   أخذ من الفعل ظلل   ظل 
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  أخذ من الفعل عثر   العواثر   أخذ من الفعل علا   العلا 
  أخذ من الفعل سهر   السواهر   أخذ من الفعل أسلم   الإسلام 
  أخذ من الفعل مكر   المناكر   فعل حكم أخذ من ال  أحكام 
  أخذ من الفعل غدر   الغوادر   أخذ من الفعل قدر   أقدار 
  أخذ من الفعل دار   الدوائر   أخذ من الفعل قهر   قواهر

  أخذ من الفعل نام   المنوم   أخذ من الفعل أمر   الأوامر 
  أخذ من الفعل ظهر   الظواهر   أخذ من الفعل قدر   للمقادر 

  أخذ من الفعل تنعم   نعماء   أخذ من الفعل طار   ئر الطوا
  أخذ من الفعل غامر   مغامر   أخذ من الفعل ثار   ثوائر 

  أخذ من الفعل عاش   عيش   أخذ من الفعل حارب   الحرب 
  أخذ من الفعل فاغر   فاغر   أخذ من الفعل قدر   أقدار

  أخذ من الفعل ظلل   ظل   أخذ من الفعل جازى   جوائز 
  أخذ من الفعل كشر   كاشر   ذ من الفعل خاطر أخ  خطر

  أخذ من الفعل تغذى   متغذيا   أخذ من الفعل عاش   العيش 
  أخذ من الفعل تحس   متحسيا   أخذ من الفعل خاطر   للمخاطر 

  أخذ من الفعل ذبح   المذابح   أخذ من الفعل خلق   الخلق 
  أخذ من الفعل حب   حبك   أخذ من الفعل شعر   شاعر 
  أخذ من الفعل حب   حبك   خذ من الفعل حارب أ  حرب 
  أخذ من الفعل بشر   بشرى   أخذ من الفعل عكر   عاكر 
  أخذ من الفعل ذكر   الذكرى   أخذ من الفعل غفر   مغافر 
  أخذ من الفعل خاطر   الخواطر   أخذ من الفعل أضاء   ضوء 
  أخذ من الفعل خبث   الخباثة   أخذ من الفعل احتار   الحائر 

  أخذ من الفعل مكر   ماكر   أخذ من الفعل علم   م العلو
  أخذ من الفعل عشق   عاشق   أخذ من الفعل تعب   المتاعب 
  أخذ من الفعل وفى   وافي   أخذ من الفعل خسر   الخسائر 
  أخذ من الفعل طاب   طيب   أخذ من الفعل قسى   القساوة 
  أخذ من الفعل سئم   السآمة   أخذ من الفعل عطر   عاطر 

   - 12-م ـــــول رقدــج
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من خلال هذا التصنيف نلاحظ أن البناء الصرفي للأسماء الواردة في هذه القصيدة 
يستند إلى المقابلة بين الأزواج الثنائية كتقابل التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والجامد 

  . والمشتق
  : التعريف والتنكير  - 4- 2

في إفادة المعنى النحوي للأسماء، فتعرف في التعريف جانبا مهما ) أل(تشكل الأداة 
جنسية : وهي نوعان . )1(الاسم وتكسبه خصوصية وتمييزا لم يكونا له من قبل دخولها

العهدية يكون معهودها ذكريا أي سبق ذكره فزال عنه الإبهام، فيما ) أل(ف )2(وعهدية
  سبق من 

ره، أو حضوريا أي دل عليه كلام، أو ذهنيا أي لم يخلو ذهن المتقبل منه وإن لم يسبق ذك
  . )3(حال الكلام

الجنسية تتعدد معانيها وتختلط في كثير من المواضع، وهي للماهية والحقيقة ) أل(و
  . )4(والعموم والمبالغة والاستغراق

) 138(وجاءت هذه الأسماء المعرفة بالألف واللام بكثرة في هذه القصيدة فتواترت 
  . كرة، وتنوعت هذه الأسماء فشملت الجامدة والمشتقةمرة للأسماء الن) 74(مرة مقابل 

وللتعريف قيمة دلالية كبيرة تساهم مع غيرها من عناصر البنية اللغوية في توضيح النص 
  : الشعري ومن أمثلته في هذه القصيدة قول الشاعر 

  ر ـوظلال آجام الجزائ    حي البوادي والحواضر 
  لمفاخر وادي المكارم وا    ي ــحي الرميل المجتب

    )5(رـشلف الجلائل والمآث    ن ـحي الضفاف الغر م
يأمر الشاعر نفسه في بداية القصيدة بتحية الجزائر فجاء التعريف مشتملا عدة 

البوادي، الحواضر، الجزائر، الرميل، المجتبي، المكارم، المفاخر، الضفاف، (عناصر 
، ولأن )لال، آجام، واد، شلفظ(، وفي المقابل يتضمن التنكير )الغر، الجلائل والمآثر

الشاعر يريد أن يحي بلاده يلح على تكرار نفس التراكيب لكن بتقديم معاني جديدة في كل 
مرة، وقد حصر الأماكن التي يحييها في مجموعة من الأسماء المعرفة، والتي أضفى 

                                                
  . 531: كتب التفسیر، ص الأدوات النحویة في : محمود أحمد الصغیر  ) 1(
  .50: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص : ابن ھشام  ) 2(
  . 377: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الھادي الطرابلسي  ) 3(
  .534: الأدوات النحویة في كتب التفسیر، ص : محمود أحمد الصغیر  ) 4(
  . 257: ، ص مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید: رابح دوب  ) 5(
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البوادي، وواد الرمال الذي كان يزوره وكذلك واد فيذكر عليها نوع من الخصوصية 
ولجوء جلواح  .الشلف وهي أماكن لها قيمتها في حياته، بالإضافة إلى المبالغة في الوصف

  .  إلى التذكير والتأنيث عبر عن مفهوم الجنس وساهم في إحداث فروق معنوية كثيرة
  : التعبير بالمشتقات  - 5- 2

إن الدارس لشعر جلواح يلاحظ حتما كثرة استعماله للمشتقات والتي لها آثارها 
لبلاغية في الكلام، كاسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم المكان، واسم ا

، يسميه الاشتقاقالزمان، واسم التفضيل، واسم الآلة، وصيغ المبالغة، وهذا النوع من 
  . )1(عندهم استعمالاالأصغر وهو أكثر  بالاشتقاقاللغويون 

عبير عن مختلف المعاني وخاصة يستخدم جلواح صيغا صرفية متنوعة تمكنه من الت
صيغة اسم الفاعل، الذي يعد من أكثر المشتقات أهمية في الدرسين الصرفي والنحوي، 

ه بالفعل المضارع من هوترجع أهميته إلى كثرة استخدام صيغه في الكلام من جهة، ولشب
  .حيث الصيغة والدلالة من جهة أخرى

يته اسم الفاعل بأبن" ش السهادعلى فرا ذكرى البلاد"أورد جلواح في قصيدته 
طائر، متنقلا، : (المختلفة مفردة كانت أو جمعا، فدل بعضها على الاتصاف بالفعل وهي 

، أما الأسماء )مترنما، قواهر، ثوائر، شاعر، عاكر، متغذيا، متحسيا، ماكر، عاشق، وافي
، المطربات، المجتبي، اللابسات، الصائلات: (المعرفة بالألف واللام فبطل عملها وهي 

  " : جلواح"فيقول ). المرشدات، العاملين، الطوائر، الحائر
  )257( وربى بها قد كنت طائر  حي الخمائل والذرى 

  .  مجازي عن الفرح تعبيربه وهي  والاتصافعلى القيام بالفعل ) طائر(فدلت كلمة 
  : ويقول أيضا 

  ) 257(عز العروبة في العشائر     العاملين بها على     
ويستعمل جلواح أيضا . م الفاعل ودلت على المبتدأعن عمل اس) العاملين( خرجت

  ).مفعل(وهي على صيغة ) الملجأ، المدارس، الملقى، المعاقل، المنازل(اسم المكان في 

                                                
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طبع )دراسة المشتقات العربیة وآثارھا البلاغیة في المعلقات العشر: (بن عزوز زبدة  ) 1(

  ). 33: ، ص 1989المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، 
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  : المغايرة في الصيغ  - 6- 2
تصرف جلواح كثيرا في استخدام الصيغ في المفرد والجمع وخاصة في بعض   

عدة مرات في ديوانه فكان يوظف بعض الصيغ النادرة دون أن  الأسماء التي تكررت
يخرج عن مادة الصوغ الأصلية، وفي كثير من القصائد يأتي بصيغ تليق بالسياق فقط 
ويكسر بذلك القاعدة الصرفية ويخرج عنها، ولما انعدمت الأهمية اللغوية لهذه الصيغ 

  : ا يلي ومن أمثلة هذا التغير م. قامت مقامها أهمية سياقية
  :  الصيغة في المفرد ) أ

  : سؤل بدل سؤال * 
  )  218( هــــلسؤلفمهد له نهج البلوغ     فسؤل فؤادي أن يراك منعا     

  :  التأميل بدل التأمل * 
  )   263( لـــالتأمينحوي المنية وأمحى   قد أدبرت عني الحياة وأقبلت   

  : الغدور بدل الغادر * 
  ) 304(دورـالغمن خطوب العيش والدهر   ي ـــويواسي القلب مما يشتك    
  :  الصيغة في الجمع ) ب
  : أكؤس بدل كؤوس * 
  ) 212(لقد تحمق العقل الحصيف خمورها   المنى  أكؤسولا تدمنن العب في     

  : جمع بؤس على أبؤس * 
  )213(   ؤســبأبوعوضت نعماء الفؤاد   ة ــــوبدلت آمال الفؤاد بخيب  

  :   دهار وأدهر جمع دهر على دهور وأ* 
  )  232(  ب ـــتبكي فراقهم الدنيا وتنتح  ت ـعنهم وما فتئ أدهروقد أتت     

  )236(  ارــوأدهأيدي الجبابر من خلق   لعل ترئب فيه بعض ما صدعت    
  )277(  ان ـكأنها ما بين أغوار بها أظع  ورـــــالده أنظر تجد هذي    

  : بدل الأعزاء  زيزينا الع
  )252(  يناالعزيزعرش الجلال ويا حصن   ا ــالجمال وي يا مستغانم يا أفق  

  : الوفينا بدل الأوفياء 
  )253( اـــالوفينوقاطنيها من الصحب   ا ـــــلجنتكم عنا تحيتن اأودو  
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  : أملاك بدل ملائكة 
  )272(امــــركب العيوب العابرات يش  ا ـــــبه وأملاكوسفينة جن   

في الخصائص  انحرافاللأسماء خاصة  يعد تصرف جلواح في الصيغ الصرفية    
علاقات جديدة بين الكلمات، وهو انحراف  إنشاءيتم بناءا عليه  الانحراف، وهذا الاختيارية

يعد تصادما مع بعض الخصائص النحوية وذلك أن كل كلمة في اللغة تنتمي إلى مجال 
    .معين، ورغم هذا ساهمت هذه الصيغ المغايرة في توضيح المعنى
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  ووظائفها التعبيرية " دخان اليأس"البنية التركيبية في ديوان : اــــثاني
  : لـــمدخ

، وذلك بتحليل البنى )النحوي(يرمي هذا المبحث إلى دراسة المستوى التركيبي     
للكشف عن القوانين "، وينطلق من الظواهر اللغوية النحوية "دخان اليأس"التركيبية في 

الممارسة الكلامية، من حيث التسلسل والتناسق بين أجزاء الداخلية التي تساهم في ضبط 
الكلام، كالتحكم في اندراج الكلمة مع الكلمة لتكوين الجملة، والجملة مع الجملة لتكوين 

  .    )1("الخطاب، حيث تعد الجملة المحرك القوي للنص
  جرجاني وقد انتبه إلى هذا المستوى من التحليل من نقادنا القدماء عبد القادر ال    
وهي تنص على معرفة الوضع الذي " النظم"الذي اشتهر بنظريته في ) هـ 471ت(
وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه : "ضيه علم النحو فقالتيق

  . )2("علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله
جوانب الأسلوبية  تخدم جوانب عديدة من" رهعبد القا"لدى " النظم"فأبعاد نظرية     

والتي تعد أداة أساسية من أدوات تحليل النص، ومن هنا فإن فساد التركيب النحوي يؤدي 
ويتضمن المستوى التركيبي دراسة التراكيب النحوية الشائعة في أسلوب . إلى فساد المعنى

ره الأديب، وعلى الناقد أن يختار تلك الملامح النحوية التي تميز أسلوب كاتب ما عن غي
  .  )3(من الأساليب، والتي تتكرر في أسلوب الكاتب، بحيث تكون أنماط مميزة لهذا الأسلوب

تركز على نوع الجملة في " دخان اليأس"ودراسة المستوى التركيبي في ديوان     
؟ أم أنه  والاستقرارأسلوب جلواح الشعري، فهل يفرغها في جملة اسمية تفيد الثبوت 

؟ ثم ماذا يضيفه الأسلوب الشعري  والاستمراريةيد التجدد يضعها في جملة فعلية تف
أمرا، نهيا، (لأساسيات هاتين الجملتين؟ ولماذا جاء الأسلوب خبريا في موضع وإنشائيا 

  . ؟في موضع آخر) فهاما، نداء، تمنيااست
، "ن اليأسدخا"هذه وكثير من الأسئلة تكشف لنا حالة التشكيل الشعري في ديوان   

  : وتتمثل هذه الدراسة كالآتي . ربنا من فهم نصوصه الشعريةبات عليها يقوإعطاء إجا

                                                
  . 147: التحلیل الألسني للأدب، ص : محمد عزام  ) 1(
  . 127: دلائل الإعجاز، ص : در الجرجاني عبد القا ) 2(
  . 152: التحلیل الألسني للأدب، ص : محمد عزام  ) 3(
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   :التراكيب الفعلية - 1
كما هو معلوم فإن الجملة الفعلية هي التي تصدرها فعل غير ناقص أي يكون تاما،     

والفعل يدل على حدث، فإنه لا بد له من محدث يحدثه، أي لا بد له من فاعل، وهذه 
  . ية سواء كان فعلها ماض أو مضارع فهي تكون بسيطة ومركبةالتراكيب الفعل

ويستخدم جلواح الجملة الفعلية قصد الإخبار عن الحدث في زمن الماضي أو   
  . المضارع أو في الأمر الذي سأتحدث عنه من خلال الدراسة التركيبية للجملة الطلبية

ة ومنفية وهي تتوزع وفق بسيطة ومركبة مثبت" دخان اليأس"ووردت الجملة الفعلية في 
  :     الأنماط التالية 

  : الجملة الفعلية البسيطة  - 1- 1
  متمم + مفع به + فاعل + فعل  -النمط الأول

  :  ومن أمثلته قول الشاعر
 )  213(س ـما لم يكن بالمدنزوجدعت أنفا لم يكن بمجدع          ودنست غ       

  : ويمكن توضيح هذا التركيب كما يلي 
  
 
  
 
 
    
  
  
  بمدنس     يكن   دنست عزما لم  و             بمجدع         يكن   لم      ت أنفا    وجد      
  

يتكون هذا التركيب من جملتين فعليتين لهما نفس المكونات، وهو الترتيب العادي   
  ).مفعول به+فاعل+فعل(للجملة الفعلية 

ف الأفعال الماضية ظفوويتحدث الشاعر من خلال هذا التركيب عن نفسه،   
  . ، أفادت المبالغة في الفعل)فعل(وهي على صيغة ) جدعت ودنست(

1ت  

1ج 2ج   

ومج جا ومج جا عا ف فا مفع نفي ناسخ   عا ف فا مفع نفي ناسخ 
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  متمم  + فاعل + مفعول به + فعل  - النمط الثاني
  : ومن أمثلته قول جلواح

  ) 229(فإنها أشعة شمس لا تغيب بالدفن   داة       ــــليدفن آثاري الع  
  : يتكون هذا التركيب من 

  
  
   
  
  
  العداة       فإنها أشعة شمس لا تغيب بالدفن       آثاري               يدفن              ل          
  

لأهميته، لأن الشاعر يدرك أن العداة ) العداة(على الفاعل ) آثاري(تقدم المفعول به   
  . التي شبهها بأشعة الشمس التي لا تغيب) مؤلفاته(يريدون طمس آثاره 

 متمم + مفعول به + متمم ) + فاعل+ ل فع( -النمط الثالث

  : يقول جلواح 
  ) 254(سبلا بها لمقرها العطر   وتنال روحي بعد غربتها        

  : منالتركيب يتكون هذا 
   
  
  
  
  
  بها لمقرها العطر      سبلا       بعد غربتها                رحي   تنال                و     
  

   .)بعد غربتها(هو المتمم  بفاصلبهبين الفاعل والمفعول في هذا التركيب فصل الشاعر 

2ت  

 )اسمیة ج(متمم  فا مفع ف  لام الأمر

2ت  

 متمم متمم  مغع اف ف  عا
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  مفع +  2م+  1م+ فا + ف  -النمط الرابع
  : يقول جلواح 

  ) 289( كتابا  للأسى   وعذاب الجسم والروح    فيه  الألباب تقرأ   
    مفع                2ممتم             1ممتمفا          ف  

  للضرورة الشعرية ) كتابا(به في هذا التركيب تأخر المفعول 
  متمم + فا + متمم + ف  - النمط الخامس

  :  رــول الشاعــكق
  )  201( جواء للشرور فيه وتعلو   من كل جانب  الأقدار     به  تطوف  
  مفع     2ممتم   1ممتمف        2ممتمفا              1ممتمف              

ن فعلهما مضارع الذي يدل على المستقبل يتكون هذا التركيب من جملتين فعليتي    
ففي الجملة الأولى فصل الشاعر بين . ويظهر في التركيب أكثر حركة من الفعل الماضي

إلى ) طاف(الذي يعبر عن الزمان، ولم يتعد الفعل ) به(الفعل والفاعل بجار ومجرور 
  . المفعول به، لأنه فعل لازم

الاتها اللغوية على أفعال تتعدى إلى أكثر وتحتوي الجملة الفعلية، في بعض استعم    
م، ومن هذا النمط من مفعول، وبذلك تعد إمكانات تعبيرية توظف بحسب مقاصد الكلا

  : الصور التالية
     2مفع+  1مفع) + فا+ ف ( -النمط السادس

    والحضائر   المعاقل     حي       والقرى   المنازل    حي    
   2مفع        1مفع   فاعل+ف         2مفع      1فاعل  مفع+ف         
  متمم +  2مفع+  1مف) + فا+ف( ¯

   رــبها قد كنت طائ  وربى      والذرى  الخمائل    حي      
  متمم            3مفع         2مفع     1فاعل   مفع+ف         
   رـآجام الجزائ   وظلال      والحواضر  البوادي   حي    
  متمم         3مفع                2مفع     1فاعل   مفع+ف        
  متمم +  4مفع+  3مفع+  2مفع+  1مفع) + فا+ف( ¯
  ) 257( الزواخر  واللج  والريح       والثرى  الجنادل    حي     

  متمم      4مفع    3مفع                2مفع     1فاعل   مفع+ف         
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التركيب في الشطر الأول من  رفي هذه الأمثلة إلى عدة مفاعيل، فتكر) حي(تعدى الفعل 
  .  2مفعول به+  1مفعول به+ فاعل + ل هذه الأبيات حيث تكون من فع

   :الجملة الفعلية المركبة - 2- 1
هي الجملة التي تكتسي نمطا تركيبيا خاصا، وهي التي تقترن بأدوات مختلفة والتي 

جديدة كالتوكيد ، وإضافة معاني "دخان اليأس"تساهم في تشكيل الأساليب النحوية في 
  . والنفي والجواب والشرط

  : الجملة الفعلية المؤكدة والمنفية ¯
لقد سبق الحديث عن الأفعال المقترنة بالمؤكدات وبالنفي في المبحث الأول الخاص   

الفعل هو العنصر الأول في الجملة الفعلية فإن أي  بدراسة البنيات الصرفية، وبما أن
  . ملة، فلا أكرر الحديث عنها في هذا المبحثتغيير يقع له يؤثر على كل الج

  :الاسميةالتراكيب  - 2
 "بويهيس"ركنان أساسيان، متلازمان تلازما مطلقا، حتى عدهما  الاسميةللجملة   

  . كأنهما كلمة واحدة وهما المبتدأ والخبر
خصائصها الأسلوبية، وقد لها أهميتها و" دخان اليأس"في  الاسميةوالتراكيب   

  :  التراكيب البسيطة والمؤكدة والمنفية، نتناولها فيما يلي  تنوعت بين
  

  :   )الخبر+ أو المبتدأ  المسند+المسند إليه(البسيط  ةالتراكيب الاسمي -النمط الأول
والتركيب الإسمي البسيط هو كل تركيب لم يرد ضمنه المسند إليه والمسند جملة، وقد 

  : نمط قول جلواح ومن أمثلة هذا ال .تضاف إليه عناصر أخرى
  )215(أنا مسلم المبدأ جزائري الحمى   أنا بلبل الفصحى المقدسة الجرس   
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  : ويمكن توضيح هذا التركيب كالآتي
  
  
  
  
  
  المقدسة الجرس  الفصحى  بلبل      أنا         الحمى            جزائري  المبدأ     مسلم     أنا    
  

لبيت وفي عجزه، لأن الشاعر يتحدث عن أصله في صدر ا) أنا(أضمر المسند إليه   
  . ليعبر من خلاله عن شخصيته العربية الإسلامية الجزائرية) المبتدأ(فكرر المسند إليه 

  التركيب الاسمي المنسوخ  :النمط الثاني
هو كل تركيب صدر بناسخ حرفي أو فعلي، ويكثر جلواح من استخدام هذا النوع     

  :  ك قولهمن التراكيب، ومن أمثلة ذل
  )218(لدى الخلق في فعل الصلاح وقوله       أسوة  الأوائل  كانفكن مثلما   
  ناسخ    م     خ          
، فعبرت عن الماضي الذي عاش فيه )الأوائل، أسوة(على المبتدأ والخبر ) كان(دخلت 
  .فالشاعر يأمر الإنسان العربي المسلم أن يكون خير خلف لخير سلف. الأوائل
نواسخ الفعلية وأهمها، يوظفها للدلالة على البكثرة، وهي أول ) كان(م جلواح ويستخد

  . الماضي لأنه يشكل حيزا كبيرا في حياته
  التركيب الاسمي المنفي    -النمط الثالث

  : يقول الشاعر 
  ) 280(لست أدري أ للسعادة أسري     أم لشيء قد هيأته العوادي 

   
  
  
  

  ت        أدري               لس                         

 ت

1خ  م   

1ت  

1م إلیھ 2خ  2م إلیھ   خ  م  

2ت  

1م إلیھ 2م إلیھ صفة   

 ت

 )ج ف(خ  م ناسخ
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في هذا التركيب حضور للشاعر المتكلم في الضمير المتصل وفي الفاعل المستتر،   
وهو حضور كثيف للشاعر يتضح أكثر من خلال البيت الشعري ككل، وهو حضور 

) لست أدري(خاص في هذا النفي، وهو نفي يطبع الكثير من القصائد وخاصة في قوله 
د يستقر على معنى من المعاني في بيت من الأبيات حتى ينقضه بهذا حيث أنه لا يكا

النفي، ويمثل هذا التركيب من الناحية الأسلوبية قمة الحيرة التي تكتنف قصائده وبالمقابل 
نفس الشاعر، وكأن قصائده على ما فيها من مواضيع مختلفة تبقى تصر على عدم 

  . أفكار الرومنسية بكل ما تحمله من معنىاستقرار نفسه، وشكه الدائم في حياته، وهي 
  المؤكد     الاسميالتركيب  -النمط الرابع

  :  يقول الشاعر 
  ) 226(ام ــلقد كان نبراس المعارف والهدى       به تهتدي بين الهداة عظ    

المنسوخة وهو بذلك يؤكد بأن والده كانت له  الاسميةمقترنة بالجملة ) لقد(استخدم جلواح 
  : ويمكن توضيح هذا التركيب كالآتي  . بيرة في ميدان العلممكانة ك

     
  
  
  
  
  الهدى                و      المعارف              نبراس       كان               لقد      
  

    : ويقول أيضا 
  ) 246(  أنت شاربها        في ظل عقلة سمع الدهر والحدق  كأس السعادة إن

  خ توكيد  م  
  ) 235(اح ــلا  شهاب له        وما به غير نجم الحب مصب ليل لشبيبةا  إن

  توكيد  م   خ
  ) 268(لام ـــــــت        بيد الإله فصولها أقــقد ألف رواية الحياة إن

  توكيد م   خ

 ت

 1خ  2خ عا م   ناسخ  مؤكد
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  : ويقول الشارع أيضا   فأكدت مضمون الأبيات الشعرية الاسميةعلى الجملة ) إن(دخلت 
  ) 299(ات ــــفي الدياجي سابح جذوات    ار السماالشمس واقم إنما  

    خ         م                         
  . على الجملة الإسمية فحصرت المبتدأ في الخبر أي قصرته عليه) إنما(دخلت   

امتازتا بتنوع بناهما اللغوية،  الاسميةبينت الدراسة التركيبية أن الجملة الفعلية والجملة 
سجل لمأساته، فجاءت الجملة الفعلية لتعبر  مامواضيع قصائده، وها الشاعر حسب موظفه

صيغ الأفعال وأزمنتها، فالفعل الماضي يختلف  باختلافعن مختلف المقاصد التي تختلف 
عن الفعل المضارع، ويختلف الماضي والمضارع عن الماضي المؤكد والمضارع المؤكد 

فجاءت لتعبر عن مجموعة  الاسمية حيث يكون في ذلك تمكين أكثر للحدث، أما الجملة
  . من الحقائق الثابتة، الناتجة ربما من خلال العلاقة الإسنادية الموجودة بين عناصرها

  التقديم والتأخير      - 3
لا تنحصر أهمية دراسة الجملة في التعرف عن التقاليب التي يخرج فيها الكلام   

على عناصرها المكونة لها  بالاعتماد فقط بل تتجاوز ذلك إلى التعرف على الجملة ذاتها
وإلى خصائص البنية فيها ووجوده ارتباطها ببقية أجزاء الكلام فإلى النظام العام المحرك 

  .  للغة في الديوان
هو باب كثير الفوائد جم المحاسن، واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال "والتقديم والتأخير 

، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لك عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفه يفتر
لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه شيء وحول اللفظ 

  . )1("عن مكان إلى مكان
والتقديم والتأخير من الظواهر الأسلوبية التي وقف عندها الدرس النحوي والبلاغي   

ثر الإنزياحات توافرا في الشعر، فأشكال إذ يعد هذا الأسلوب من أك. العربي في سيرورته
  . )2(القلب من تقديم وتأخير الطارئة على الرتبة المحفوظة للغة

عن رتب عناصرها، يعد خروجا عن " عدول"وما يعتري الجملة من انزياح أو     
ولأجل هذه الغاية فقد رصد علماء " الشعرية"الوظيفة النفعية للغة إلى الوظيفة الإبداعية 

                                                
  . 148: دلائل الإعجاز، ص : ر الجرجاني ھعبد القا ) 1(
  . 275: ، ص 1983، كانون الثاني، 141مجلة الموقف الأدبي، ع ) التحلیل الألسني للشعر: (عدنان بن ذریل  ) 2(
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ة ونقاد الشعر كثيرا من التعبيرات التي تواترت فيها هذه الظاهرة، ووقفوا عند ما البلاغ
  . يثيره من دلالات

في كتابه ) فصل في التقديم والتأخير(وعقد ابن جني فصلا للتقديم والتأخير عنونة   
أحدهما ما : وذلك على ضربين: "الخصائص، فيقول في شأن التقديم والتأخير وأنواعه

ويعرض بعد ذلك لسياقات التقديم والتأخير . )1("الاضطرارياس، والآخر ما يسهله يقبله الق
مقدما مادة شعرية  ما لا يجوز وتأباه اللغة العربية،ووجوه ما يجوز وتقبله اللغة العربية، و

، مؤيدا مذاهبه، في بعض المسائل، بآراء العلماء الموثوق بهم، وينهي )شواهد(مهمة 
التأخير في كلام وفهذه وجوه التقديم " :بقوله -نواستقصاء بالغي بعد استقراء–كلامه 

  .  )2("العرب، وإن كنا قد تركنا منها شيئا فإنه معلوم الحال ولاحق بما قدما
ومن علماء البلاغة المحدثين الشيخ مصطفى المراغي، وله في الحديث عن التقديم   

من أغراض ودلالات في  يؤديه والتأخير كلام حسن ينوه فيه بقيمة هذا الأسلوب وما
فالألفاظ قوالب المعاني، وبناء عليه يجب أن يكون ترتيبها الوضعي، بحسب : "الكلام قال

المسند  التقديم لأنه المحكوم عليه، ورتبةالمسند إليه  ةترتيبها الطبيعي، ومن البين أن رتب
ولكن . ية لهما في الرتبةالتأخير لأنه المحكوم به، وما عاداهما فتوابع ومتعلقات تأتي تال

تقديمه وإن كان  ىلم ما يدعو إلكالكلام لا يسير دائما على هذا النحو، فقد يعرض لبعض ال
حقه التأخير فيكون من الحسن تغيير هذا ليكون المقدم مشيرا إلى الغرض الذي يراد 

  .    )3("ومترجما عما يقصد منه
تمثل ملمحا أسلوبيا يشد إليه " ان اليأسدخ"والمتأمل في سياقات التقديم والتأخير في   

القارئ، سواء تعلق ذلك بالأساليب الخبرية في حالتي الإثبات والنفي، أم تعلق بالأساليب 
  : ومن أنماط التقديم والتأخير في الديوان ما يلي. الإنشائية كالتراكيب الاستفهامية

     :تقديم الفعل  - 1- 3
لتراكيب، ويتصدر الجمل، وذلك أمر تتطلبه يتقدم الفعل في مجموعة كبيرة من ا  

الدلالة العامة للقصائد الشعرية، وتركيز الشاعر على الأحداث المرتبطة بأزمنتها الماضية 
والمضارعة، لكون الفعل يحمل دلالة مزدوجة، دلالة على الحدث ودلال على الزمن، 

تحققه، كأمر قد فرغ الدلالة على ثبوت الفعل و" دخان اليأس"ومن مميزات الأفعال في 
                                                

  . 382: ، ص )ت.د(2الخصائص، ت محمد على النجار، دار الكتاب العربي، ج: ابن جني  ) 1(
  . 290: الخصائص ص : ابن جني  ) 2(
  . 93: ، ص )دت(علوم البلاغة دار القلم، بیروت، لبنان، : أحمد مصطفى المراغي  ) 3(
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منه، ولم يعد محط شك أو تساؤل، ومن جهة أخرى الدلالة على كثرة التساؤل والحيرة 
الفاعل أي ضمير المتكلم، فالشاعر يعبر من " تاء"والشك، التي تتضح أكثر في إسناد 

خلالها على الشعور بالحيرة الوجودية، والقلق الإنساني الذي يقف وراء فعل السؤال، 
فة إلى تأكيد هذه الأفعال بمؤكدات تنقل الفعل من السكون إلى الحركة، وكأنه بالإضا

انفصالا قد حدث بين دلالة الفعل على الزمن ودلالته على الحدث، وزاده التكرار قوة 
  : تعبير عن زمن متجدد متحرك، لا زمن واقف سكوني، ومنه قول جلواح

  ص الأربـــلمخلمكرما ويهان ا    هـوون بأبكي على وطن يحيا الخئ
  ب ــمن في الأنام لها قد ظل ينتس    اـــأبكي على أمة أمسى يحاربه

  رب  ــكل المرام ويشقي البلبل الط    أبكي على روضة يلقي الغداف بها
  ب ـــفي أمة كاد أن يجتاحها السغ    أبكي على ثروة تبنى القصور بها

   )232(ها الرحب ضاقت بها في حمى أوطان    ةــــأبكي على كتلة االله  داعي
دلت الأفعال المتقدمة في صدارة التراكيب بتواترها على تنبيه المتلقي لحال الشاعر 

  . الباكي على أمته، والمتنقل من معنى إلى معنى
لغرض اسلوبي مقصود لتخصيصه ولأن في ) أبكي(قدم الشاعر الفعل المضارع   

الفعل يبرز حجم معاناة الشاعر الذي فهذا . بشأن المقدم الاهتمامالتقديم فائدة أخرى وهي 
، والاستمرار، ومن ثم على التجدد والاستقباليعاني ما تعانيه أمته، وهو دال على الحال 

وهذا التقديم منح الفعل قيمة أسلوبية هي تأكيد المعنى لدى المتلقي وخلق التواصل معه 
  . هبإثارة فكره في تتبع بكاء الشاعر في كل مرة والجديد الذي يحمل

   :تقديم الاسم - 2- 3
بنسبة كبيرة، خاصة في التراكيب الاستفهامية لدلالات أسلوبية  الاسمتواتر تقديم   

، فبدأت بالاسم كان )أأنت فعلت؟( :إذا قلت"هر الجرجاني أنك متباينة، ويؤكد عبد القا
، كان )أأنت فعلت ذاك: "(وإذا قلت. )1("الشك في الفاعل، من هو، وكان التردد فيه

  . )2("غرضك أن تقرره بأنه الفاعل
كثرة استخدام جلواح لأسماء الاستفهام التي تتقدم وجوبا لأنها " دخان اليأس"والملاحظ في 

  : تستحق الصدارة، ومن أمثلتها قول جلواح 
  ) 221(؟لقد ذاب قلبي من لظاه وأعظمي  م      ــــأم ضرام جهن أظل حياتي    

                                                
  .  151: دلائل الإعجاز، ص : ر الجرجاني ھعبد القا ) 1(
  .152: ي، ص ر الجرجانعبد القاھ ) 2(
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وجاء بعده ) الهمزة(مستحقا للصدارة لأنه اسم استفهام المبتدأ في هذا التركيب اسما     
ذا الظل المحرق هو ، فالشاعر يشك في حقيقة معاناته فيتساءل إن كان ه)ظل حياتي(الخبر 

  :  ومن أمثلة تقديم المسند إليه قول جلواح . سبب معاناته
  ) 215(ملائكة الرحمن من حولهم أمس     كانت ترعرد في الوغى فنحن الألى

  م    خ        
به والتركيز عليه لأن الشاعر بصدد الحديث عن الأمة  للاهتمام) نحن(تقدم المسند إليه   

ومن مواضيع التقديم والتأخير نجد أمثلة أخرى . ضيها المجيداتمي إليها، فيذكر بمالعربية التي ين
  : ، منها قول جلواح )الخبر(لتقديم المسند 

  ) 250(انــه     وبين الخمائل من ظل ومن بـالذي تطوي الفضاء ب أين الجناح
  خ     م       
  . استحق الخبر الصدارة لأنه اسم استفهام ولا يمكن تأخيره  

            :تقديم شبه الجملة -3-3
الأصل أن يتقدم العامل على المعمول، وقد يعكس ذلك فيتقدم في التراكيب المفعول   

وذلك لأغراض أسلوبية تراد قد أشارت إلى بعض ونحوه من جار ومجرور والظرف والحال، 
بذكره أو أن  والاستلذاذبالمقدم أو التبرك به  والاهتمامكالتخصيص  *منها كتب البلاغة العربية
تقديم شبه " دخان اليأس"والظاهرة الأسلوبية الملحوظة في  .)1(به أتميكون ذكره أهم والعناية 

مرة ) 90(في بداية الأبيات الشعرية والتي وظفها  نتباهللابشكل ملفت ) الجار والمجرور(الجملة 
في الديوان، حتى يمكن عد هذا النمط الأسلوبي ميزة خاصة في بنية التركيب الشعري للديوان، 

ه النظام التركيبي للجملة يترتب عن وقد ترتب على ذلك إثراء الدلالة لأن أي تغيير في
من التراكيب التي و. )2(من مستوى إلى مستوى آخر اوانتقالهبالضرورة تغيير في دلالة الجملة 

حيث يتقدم الخبر على المبتدأ  الاسميةاستخدم فيها الشاعر هذا الأسلوب، وخاصة في الجملة 
  : "صحراء الوجود"، كقول الشاعر في للدلالة على التأكيد

  ان ــما للورى في كأسها إدم    سلافة وبها السعادة والجلال
  ان ـــقد تظلم الأفكار والأذه    سحب بهاقا وبها الإهانة والش

  لدى الورى غزلان  وبها الجدود    أراقم وعقارب وبها الخطوب
   )3(انـــتنمو بها الأزهار والأفن    ةـوالكرامة نسم وبها اللطافة

                                                
  وما بعدھا 148: دلائل الإعجاز، ص : عبد القاھر الجرجاني  *

  . 100-99: أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص   )1(
  ..  331: ، ص )دت(البلاغة بین التقنیة والتطور، منشأة المعارف، الإسكندریة،   فلسفة: رجاء عید  ) 2(
  . 276: ء والتجدید، ص مبارك جلواح بین الإحیا: رابح دوب   )3(



 111

على المبتدأ المعرف بالألف واللام والمتبوع ) الجار والمجرور(تقدم الخبر وهو   
لى ما تقدم من أنماط التقديم والتأخير المقترحة في هذا المبحث نجد وبناء ع. بمعطوف من جنسه

أن هذا الأسلوب يعكس التجربة الفنية للشاعر وهي متداخلة مع حالاته الشعورية، فتدخل في 
  . التركيب اللغوي للعبارة



 112

  : خصائصها ودلالاتها الأسلوبية" دخان اليأس"الجملة الطلبية في  - اــــثالث
ء البلاغة العرب الكلام إلى خبري وطلبي، أما الخبر عندهم فهو كلام يقسم علما    

يحتمل الصدق والكذب، ويقول السكاكي بأن ذلك شيء واضح معروف، فهما يجريان فيه، 
  . والتمني والأمر والنهي والنداء الاستفهاموهو  )1(ولا يجريان في الطلب

الطاء واللام والباء أصل واحد : "لاالطلب في معجمه مقاييس اللغة قائ" ابن فارس"ويعرف 
ويدل على ابتغاء الشيء، ويقال طلبت الشيء أطلبه طلبا، وهذا مطلبي، وهذه طلبتي، 
وأطلبت فلانا بما ابتغاه، أي أسعفته به، وربما قالوا أطلبته إذا أحوجته إلى الطلب، وأطلب 

  . )2("تباعد عن الماء، حتى طلبه القوم، وهو ماء مطلب: الكلأ
ليس يعنينا هنا الوقوف كثيرا عند هذه المسألة في جزئياتها بقدر ما يعنينا دورها و  

لأن هذه الأساليب تنشط النص إذا دخلته وهي تعبر عن حاجة " دخان اليأس"في ديوان 
الباث إلى مساهمة المتقبل التي يتحول فيها إلى طرف مشارك، والملاحظ أن الحاجة إلى 

  .    )3(لحاحا فيما سماه العرب بالإنشاء الطلبيمساهمة المتقبل هي أكثر إ
لمبارك " أسدخان الي"وسأتناول فيما يلي أحوال الجملة الطلبية المختلفة في ديوان     

  . تواترها ونسبة شيوعها جلواح، ويلخص الجدول الآتي
  

  نسبة تواترھا  تواترھا  الجملة الطلبیة
  % 44,42  331  الاستفھام
  % 20,40  152  الأمر

  % 9,46  145  نداءال
  % 8,05  60  النھي
  % 6,04  45  الترجي
  % 0,93  07  التمني
  % 0,67  05  العرض

   - 13-م ــــدول رقـــج
والتي تمثل نصف نسبة  الاستفهامنسبة تواتر  ارتفاعنلاحظ من خلال هذا الجدول   

، "يأسدخان ال"أهم ملمح أسلوبي في  الاستفهامتوات أساليب الطلب الأخرى، ولذلك يعد 

                                                
  . 165-164: مفتاح العلوم، ص : السكاكي  ) 1(
  . 418، 417، المجلد الرابع، ص 1تحقیق عبد السلام ھارون، دار الجیل، بیروت، ط–معجم مقاییس اللغة : ابن فارس  ) 2(
  . 350: خصائص الأسلوب في الشوقیات، ص : محمد الھادي الطرابلسي  ) 3(
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وهو أيضا من المفاتيح الأسلوبية في قصائده، ثم يأتي بعده أسلوب الأمر وأسلوب النداء 
  :   والأساليب الأخرى، وهي موضحة كالآتي 

   :الاستفهامأسلوب  - 1
هو واحد من أكثر الأساليب الإنشائية استعمالا وأهمية، ويراد به طلب الفهم أو   

من، وما، والهمزة، أم، هل، : "وات موضوعة وهي، وله أد)1(معرفة ما هو خارج الذهن
متى وأيان بفتح الهمزة وبكسرها، وهذه اللغة، اعني وأنى، وأين، وكيف، وكم، وأي، و

  .   )2("كسر همزتها، تقوي أيا، إن يكون أصلها أي أوان
الكلامي يكاد يكون  الاتصالمن أكثر الوظائف اللغوية استعمالا، لأن  والاستفهام    

  .  )3(طلب الفهم والاستفهامين مستفهم ومجيب، حوارا ب
 %44,42والتي بلغت  الاستفهامنسبة  ارتفاعنلاحظ من خلال الإحصاء السابق   

  . المرتبة الأولى مقارنة مع باقي الأساليب الاستفهاممرة، وبذلك احتل ) 331(بتواترها 
كشف عما في نفسه من ، وهذا التنوع يالاستفهاموقد اعتمد جلواح على التنويع في أداة 

وسجلت . بتكرار نفس الأداة الاستفهاميةحيرة وقلق دائمين، ويلتزم في بعض التراكيب 
  : ونسبة تواترها في هذا الجدول  الاستفهامتكرار أدوات 

 
  نسبة تواترھا  تواترھا  الاستفھامأداة 

  % 20,84  69  ھل
  % 19,33  64  كم

  % 18,73  62  الھمزة
  % 11,17  327  أین
  % 9,06  30  فكی
  % 6,64  22  ما
  % 4,53  15  أي
  % 3,32  11  ماذا
  % 3,02  10  من
  % 1,81  06  لماذا
  % 1,51  05  متى
   -14- م ـــدول رقــج

                                                
  . 634: الأدوات النحویة في  كتب التفسیر، ص : الصغیر محمود أحمد  ) 1(
  . 308: مفتاح العلوم، ص : السكاكي  ) 2(
  .  299: ، ص 1999قناة السویس،   التطبیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة: عبده الراجحي  ) 3(
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) الهمزة(و) كم(و، )هل(بـ الاستفهامنلاحظ من خلال الجدول ارتفاع نسبة تواتر   
ب الأولى، وهي موضحة بالنسوهي نسب متقاربة، أما باقي الأدوات فنسبها قليلة مقارنة 

  :  كالآتي
  ) : هل(بـ  الاستفهام - 1- 1

ن م) %20,84(مرة بنسبة  )69(" دخان اليأس"في ديوان ) هل(تواتر الاستفهام بـ  
   .ستفهام فيه، وهي أعلى نسبةمجموع أدوات الا
، دون التصور، ودون التصديق يالإيجابطلب التصديق "معناه ) هل(والاستفهام بـ 

. )2(وهي حرف غير عامل لا يرفع ولا ينصب ويدخل على الأسماء والأفعال )1("السلبي
  :  لـ " دخان اليأس"في  الاستفهاموجاء 
  :طلب التصديق  ¯

  : ه ـــكقول
  )329( مـــرحيم يراعي حقوق الرح    إلا أب نـــــالابوهل يؤنس   

لمثال جاءت فلا بد له من جواب، وجملة الجواب في هذا ا" طلبا" الاستفهامفلما كان 
فالشاعر يتساءل عمن يؤنسه فأجاب بأن والده هو الوحيد القادر على  بالاستثناءمصدرة 

  .  نفيا" لا"إثباتا أو " نعم"ذلك لأنه رحيم به، وهذا البيت يحتمل الإجابة عنه بـ 
 : التقرير  ¯

     " :نظرة في الحياة"في قصيدته " جلواح"كقول 
  إذا هو لم يدرس لديه زبورها   وهل تصحب الدنيا من الناس صاحبا

  ا ـيحبب في ظل البقا ظهوره    ة   ـــــوهل بعد أيام الشبيبة مني
  )211( إذ لم يغل فيها الشعوب دثورها    ا   ــــوهل تنعم الدنيا بطول بقائه

، وهذا التكرار الاستفهامي )هل( الاستفهاميستهل جلواح هذه الأبيات الشعرية بأداة   
التأكيد أو التكريس سواء أكان على البنية اللسانية أم التمثيل الدلالي  من"الكثيف هو نوع 

فهو من خلال هذه التساؤلات يقرر . )3("الذي يتمخض عنها، إنه إلحاح على تصوير معين

                                                
  .  386: ، ص 1مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن ھشام  ) 1(
  . 281: الأدوات النحویة، ص : لصغیر محمود أحمد ا ) 2(
المغرب، -، الدار البیضاء1دراسة في أنشودة المطر، للسیاب، المركز الثقافي العربي، ط"البنى الأسلوبیة : حسن ناظم  ) 3(
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مجموعة من الحقائق وهو بصدد إعطاء رأي في الحياة أو مجموعة من الحكم إن صح 
  . القول

  
  :   )كم(بـ  الاستفهام - 2- 1

من  %19,33مرة بنسبة ) 64(، حيث تواتر )هل(وهو يمثل ثاني نسبة بعد   
  . في الديوان الاستفهاممجموع نسب 

كثيرا، ومن  الاستفهامية) كم(، ويستخدم جلواح )1(سؤال عن العدد) كم(بـ  والاستفهام
  : أمثلة ذلك قوله 

  م ــــــإلا الكآبة والأل  م     ـــهل تحت ظلك يا عل
  ) 273(  م ـتطوي المعاطب من أم   ورى ــفي ال كم حين تنشر

  " : يا قلبي"وقوله أيضا في قصيدته 
  قنا المأمون في صدر الأمين     تـفكم أيدي رجوناها فكان

  )316( فلم نحصد سوى المقت اللعين    اــــوكم بر بذرناه زمان
  ) :   الهمزة(بـ  الاستفهام - 3- 1

من % 18,73مرة بنسبة ) 62(ت تواتر ،الاستخداموهي ثالث نسبة من حيث   
   .مجموع نسب استخدام أدوات الاستفهام

بالهمزة معناه السؤال لطلب التصور من جهة، وطلب التصديق من جهة  والاستفهام  
تتميز بها عن باقي الأدوات، ، ومن أحكامها التي الاستفهامأخرى، والهمزة هي أصل 

وف الأداة، تدخل الجملة المثبتة والجملة تحذف وتذكر، ويؤول إليها كل استفهام محذ: أنها
المنفية، وإذا وقعت في جملة معطوفة تأخر عنها حرف العطف، لأن لها الصدارة، وتدخل 

 : ومن أشكالها في الديوان ما يلي . )2(على الشرط أيضا
   :طلب التصديق * 

  : كقول جلواح 
   ؟ــرواتأك من أبنائك الس ألم    ريــأيا وطني باالله مالك ناك

  ) 205( تعلى دوحك العلوي والسرحا    أك شحرورا بمجدك صادحا ألم
                                                

  . 200: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص : ابن ھشام  ) 1(
  . 299: التطبیق النحوي، ص : وعبده الراجحي  ،7و 5: مغني اللبیب، ص : ابن ھشام  ) 2(
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جاءت الهمزة في البيتين لطلب تصديق الخبر، فالشاعر في هذا الموقف يطلب من   
، فالشاعر يذكر وطنه بأنه من )الوطن(وطنه أن لا يقصيه وهو طلب من غير العاقل 

نسي الذي يحاول فيه الشاعر أبنائه المخلصين، وهذا الموقف من خصائص النص الروما
على النفي ) الاستفهام(إشراك عناصر الموجودات في حسه ومعاناته، ودخلت همزة 

  . فجعلت سؤال الشاعر يحمل على التصديق
  :التسوية  ¯

  :  كقول الشاعر 
  لقد ذاب قلبي من لظاه وأعظمي ؟     مـــحياتي أم ضرام جهن أظل

  ) 221(مــــإحراق ولم يتكللها غير     أقول له رفقا بروحي فلم يزد
  " : محيط العدم"وقوله أيضا في قصيدته 

  في ذا الوجود أضره الإضرام ؟     نــأتراك تبرد رحمة حرقات م
  دام ؟ ـــفيها تعثر للورى الأق    ةــأنت من حول الوجود حبال أم
  ) 269(م ؟ ــــبلجاجة للسابحين دوا    هــــأنت بحر لا نهاية حول أم

   :وقوله أيضا 
  ) 235(راح ـقد يميل بها للعطف ام أم    اـفي قساوته أتبقىولست أدري، 

شاعر لا يدري أي فالغرض الأسلوبي لهذه الأبيات المختارة هو بيان التسوية، فال  
فيساوي بينهما، وهذا الغرض الأسلوبي ) ظل حياته أو ضرام جهنم(الأمرين قد أذاب قلبه 

محيط "وتخصيصا، وفي قصيدته  اهتمامالبيت الأول اقتضى تقديم الخير على المبتدأ في ا
من هذه الأبيات  -أيضا–يره فيجعل الغرض حيوجه تساؤلاته لهذا المحيط الذي ي" العدم

وفي البيت الأخير الشاعر لا يدري إن كانت الذكريات التي يعيشها تبقى  .هو التسوية
  . قاسية عليه أم أنها ستعطف عليه

   )أين(بـ  الاستفهام - 4- 1
من مجموع نسب استخدام ) %11,17(مرة بنسبة ) 37) (أين(بـ  الاستفهامتواتر     

في : أين زيد ؟ فجوابه: سؤال عن المكان، إذا قيل) أين(بـ  والاستفهام. الاستفهامأدوات 
    .)1(في المسجد أو في السوقأو الدار، 

                                                
  . 313: مفتاح العلوم، ص : السكاكي  )  1(
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ن جلواح يكرره بهذه الأداة يتكرر كثيرا في بعض القصائد الشعرية لأ والاستفهام  
ذكرى نادي "مرة بشكل متسلسل، كما مر معنا في قصيدته ) 12(في القصيدة الواحدة 

ل ؤاوهو يعطي حركة نشيطة للأبيات ويجعلها أكثر تماسكا وهو تأكيد على تس" التهذيب
  ...). يعيشالسعيد و(الشاعر عن مكان رفاقه 

  ) :  كيف(بـ  الاستفهام - 5- 1
 ) "كيف(بـ  والاستفهام، %9,06مرة بنسبة ) 30) (يفك(بـ  الاستفهامتواتر   

   .)1("كيف زيد ؟ فجوابه صحيح أو سقيم أو مشغول، أو فارغ: عن الحال، إذا قيل فللسؤال 
الحقيقي إلى  الاستفهامتساءل جلواح بهذه الأداة عن حالة الأشياء، وخرجت عن   

  :  أغراض أسلوبية أخرى منها
    :التعجب  ¯

  م؟ ــبعدما كان من هيام وتي     ريـــمل هجعجبا كيف قد تح  
  )294(. حبيبته على تحمل هجره لها    درة ــــيتعجب الشاعر من ق    

  : وقوله أيضا 
  ) 286(يألف السير في ظلال الدرفس     كيف يصبو إلى العلا قلب من لم  

" دخان اليأس"في  الاستفهامويتميز . بنسب قليلة الاستفهامووظف جلواح باقي أدوات 
  :  الأداة ومنها اختلافبوروده لمعاني مشتركة مع 

  :  ومــالل) أ
قوله في قصيدته  الاستفهاميوجه جلواح لومه إلى خصومه أو أعدائه أو حلفائه، ومن هذا 

  : "جندلالبلبل الم"
  ان ـبين الخمائل من ظل ومن ب    أين الجناح الذي تطوي الفضاء به    
  ان ـالنسيم على أوراق أفن عزف    هـوأين ما كان من شدو تجيب ب    
  ما بين تربيك مرتاح الحشا هاني     اــأين العهود التي كنت تقطعه    
  )250(ناـبين الجداول في لطف وإحس    وأين ما كان من سرب تسايـره    

هذه التساؤلات التي تحمل معنى اللوم موجه للطائر الصغير الذي وجده الشاعر   
ن حالته تشبه حالة هذا البلبل، فاللوم هنا أسلوب مرميا على الأرض لكنه يقصد نفسه لأ

  . من أساليب حث العزائم
                                                

  . 313: مفتاح العلوم، ص : لسكاكي  ) 1(
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  :     التفجع والتحسر في السياقات العاطفية) ب
كان على فقده شخص عزيز عليه كقوله في قصيدته  الاستفهامإن تفجع الشاعر بأسلوب 

  " : يدأيا وال"
   بدار الأهاوس بين الشجون    دهاك الردى ورمى بي الجنون 

  ) 326(دي ــــأيا والدي، أيا وال    ون   ـفكيف وقد ذقت كأس المن
فكان على ماض لا يعود، قد طواه التاريخ وفضله على الإنسانية كبير كما  الشاعر حسريت

  " : إلى روح شهيد فلسطين"في المشرق، حيث يقول في قصيدته 
  ر ؟ ــــيا أيها الشرق الأب  ر   ـــما بال دمعك ينهم

  من عهد مجدك ذي الخطر ؟     ى  ـكرى ما مضهاجتك ذ
  در ؟ ــقد نال صفوك من ك  ا    ـأم عال حبرك طول م

  )     261(ر ؟ ــــسيماك طالعه الأع    اـــأم من عزيز قد خب
بطلا من أبطاله وهو  لقصيدة وصف آلام الشرق بعد أن فقديطيل الشاعر في هذه ا  

رقيا، لذلك فإنه يخاطب الشرق ويكفكف ينظر إلى الشعب الفلسطيني بوصفه عربيا مش
والملاحظ أن تفجع الشاعر .دمعه، مع حسرته الكبيرة على الوضع الذي آل إليه الشرق

  . وحسرته يعبران عن معاناته الذاتية من جهة، والعربية من جهة أخرى
  :     التمجيد في القصائد السياسية والوطنية ) ج

ى التمجيد وخاصة في القصائد السياسية في بعض القصائد لمعن الاستفهامورد   
والوطنية والتي تتحدث عن القومية العربية فيكون نوع من الفخر بالمكاسب الجماعية، 

  " : أنا عربي"ومن أمثلة ذلك قول جلواح في قصيدته 
  س ـوذلت له الهوجاء في السبح والع  فكم سبح الأمواج باسم شراعنا

   ) 215(صدى الحمد والتمجيد في أذن الشمس  وكم  ردد الأطواد باسم لوائنا    
  : الحيرة الماورائية ) د
للتعبير عن الحيرة الماورائية خاصة في القصائد التي  -أيضا–جاء الإستفهام     

تتضمن تأملات الشاعر في الموت، وفي تقلبات الحياة ومن أمثلة ذلك قوله مخاطبا أحد 
  : الموتى
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  رات ـأمامك في ظلماء ذي الحف  وقل كيف طعم الموت ماذا وجدته   
  وات  ـأفي يقظة أم في وطا الغف  وكيف وجدت السابقين من الورى   

  ) 207(ويرجون جمع الشمل بعد شتات   م      ــوهل فيهم من ينسون صحابه
وهذه . يتساءل جلواح عن القبر لأنه يخاف من الشقاء داخله، لأن حياته كانت كلها شقاء

في أغلب قصائده، فراح يتساءل حتى  بالاستفهام، عبر عنها تهملأ حياالحيرة الكبيرة التي ت
  : التي يقول فيها" لماذا خلقت"دته عن سبب وجوده في الحياة وخاصة في قصي

  ود؟ ــترابا كما كنت تحت اللح    ودـــــلماذا خلقت، لماذا أع
  وهل كنت شيئا بماضي العهود؟     يتـــــفماذا جنيت، أين جن

     )1(ود؟ـــخلقت وأين تراني أع    اذاــــلرشاد لمإلهي ظللت ا
يفتتح جلواح هذه القصيدة بتساؤله عن سبب وجوده في الحياة ثم تتوالى تساؤلاته   

العميقة والتي تشكل لغزا محيرا في حياته، وتنبئ عن نفسيته المضطربة وشكه الدائم رغم 
تي يعاني منها من جهة ويعكس إسلامه وحفظه للقرآن الكريم، وهذا يعكس حجم المأساة ال

  . أيضا تأثره بجماعة المهجر من جهة أخرى
الذي يعد ملمحا أسلوبا في ديوانه، هناك أساليب  الاستفهاموإلى جانب أسلوب     

أخرى، تحدد كثيرا من الأغراض الأسلوبية، وتحمل الكثير من الخصائص الفنية في شعر 
الأمر، : ، وهذه الأساليب هيالاستفهامتر به مع أنها لم تتواتر بالشكل الذي توا. جلواح

  . وفيما يلي تفصيل لهذه الأساليب. الترجي، التمني، العرضالنداء، النهي، 
  : رــوب الأمــأسل - 2

للأمر حرف : "الأمر أسلوب إنشائي يدل على طلب القيام بالفعل، ويقول السكاكي
دخان "وورد الأمر في . )2("ليفعل، وصيغ مخصوصة: واحد وهو اللام الجازم في قولك

. وبذلك فهو يحتل المرتبة الثانية بعد أسلوب الاستفهام %20,40مرة بنسبة ) 152" (اليأس
ومن أمثلته .صيغة، أفعل، فعل، ليفعل وتفاعلوجاء هذا الأسلوب بصيغة فعل الأمر فكان ب

  : قول جلواح 
  ) 229(ن أشعة شمس لا تغيب بالدف  ا     ـــــليدفن آثاري العداة فإنه

  : وقوله أيضا موجها كلامه لأبناء الشمال الإفريقي 

                                                
  .. 324: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 1(
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  وعزة الإسلام " الشمال"مجد     دوموا على ذا السعي حتى ترجعوا
  ام ــبالعلم إن العلم خير دع  ا     ــوابنوا به للملك صرحا مدعم

  ) 266(ــــام وامضوا لنيل حقوقكم قضبانكم     تعطي الحقوق بلهذم وحس
في البيت الأول الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر الجازمة له  يوظف الشاعر  

وهي لام مكسورة، وهو يأمر الغائب لأنه يدرك تماما قيمة آثاره التي تتعرض إلى محاولة 
طمسها، وتذكر المصادر أن هذا الديوان ناقص، فقد سطت عليه يد مجهولة واقتطعت منه 

ن الباحثين حتى الآن، لكن نجم جلواح لم حوالي عشرين صفحة، ولم يعثر عليها أحد م
   .)1(يغب بل ظل يلوح في الأفق

وفي المجموعة الثانية يوجه جلواح كلامه لأبناء الشمال الإفريقي على وجه الطلب 
ويأمرهم بأن يدافعوا على مجدهم بالعلم وبالسلاح حتى يسترجعوا حقوقهم، وذلك من 

وقد ). دوموا، ابنوا، امضوا: (وهي) علواأف(خلال أفعال الأمر التي جاءت على صيغة 
  : خرجت صيغة الأمر عن المعنى الحقيقي إلى معان مجازية منها 

  : اء ـــالدع ¯
  : يقول الشاعر  

  ) 205(يـــخالقي بوفات فعجلوإلا   لا    ـــيا ربي بلطفك عاج تداركه
على وزن  وهي) تداركه(يتحدث الشاعر عن نفسه فيطلب اللطف من االله عز وجل بقوله 

على وزن فعل، وجاء هذا الدعاء ) عجل(أن يعجل بوفاته بقوله  ثم يطلب من االله) تفاعل(
  . مقرونا بالتسول

  :  يقول جلواح : اد ــح والإرشــالنص* 
    اـــــبارينمستنجدين بعون االله   ي أدبـسيروا إلى المجد في جد وف

  ا ـــي ولاهينما بين مصلحنا قوم  لإصلاح ذات البين في أدب واسعوا
  ) 253(انالشعب والدي وصونواالبلاد  احموا  م     ـعن حياضك وذبواالجهود  ضموا

معاني النصح ) سعوا، ضموا، احموا وصونوااسيروا، دبوا، (أفادت أفعال الأمر 
حماية الوطن إلى أن يوحدوا صفوفهم ويسعوا  هوالإرشاد، فالشاعر يطلب من أبناء شعب

  . والدين

                                                
  . 4و3 :حیاء والتجدید، صمبارك جلواح بین الإ: رابح دوب  ) 1(
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   :لمتضمن معنى الحكمة الأمر ا* 
  ":رأي في الحياة"جلواح في قصيدته كقول 

  ا  ـفأمتع ما في الوجود غروره    من غرور العيش للنفس متعة وخذ
  ا ــيفوز بنعماء الحياة صبوره    اـذا اصطبار في الحياة فإنم وكن
  ) 211( اـيحط بهمات الرجاء قصوره    اــساعيا خلف الكمال فإنم وكن

لامه للناس كافة على وجه الطلب فيأمر الإنسان بالصبر والسعي يوجه الشاعر ك  
وراء النجاح والأخذ من الحياة ما يمتع به نفسه فجاءت هذه المعاني متضمنة معنى الحكمة 

  .   في الحياة، والتي تصدر من شخص له خبرة كبيرة في الحياة
  :    داءــوب النــأسل - 3
تلف في شأنها اللغويون، فهي جملة لأنها للنداء أسلوب خاص بل جملة خاصة اخ    

تفيد معنى كاملا حين نقف عليها، وهي تتكون من حرف للنداء ومنادى، والجمل المعروفة 
لا تتكون من حرف واسم فقط ولا بد أن يكون فيها إسناد بين اسم واسم أو بين فعل واسم، 

نهم يطلقون عليها لك" ملةج"لهذا يرى بعض اللغويين المحدثين قبول هذا التركيب على أنه 
، على أن النحو العربي يرى أن جملة النداء جملة تامة شانها شأن "ةديجملة غير إسنا"

وهو " المفعول به"الجمل الأخرى يتوافر فيها إسناد غير ظاهر، لأن المنادى نوع من 
ء منصوب بفعل محذوف تقديره أنادي، أو أدعو، وهذا الفعل لا يظهر مطلقا، وحرف الندا

    .)1(ينوب عنه ويعمل عمله
والأمر أسلوب النداء بكثرة حيث تواتر  الاستفهامإلى جانب –ويستخدم جلواح   

  . والأمر الاستفهام، وكثيرا ما يصحب النداء أسلوبي % 19,46مرة بنسبة ) 145(
أي (يا، الهمزة : واعتمد الشاعر على أدوات لنداء القريب وأخرى لنداء البعيد وهي  
  : وهي موضحة كالآتي) اويا أيه

  )  يا(النداء بـ : النمط الأول  - 1- 3
مرة، وهو نداء لغير العاقل في أغلبه، وهو نداء لأعظم ) 82) (يا(تردد النداء بـ 

  : وهذا يتضح في قوله ... الموجودات كالليل، الدهر، الخلود، الموت
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  رب ـكسامح فتاك إذ إذا ألوت به ال  يـــاغربي عني ويا وطن حياةويا 
  )232(مـــوفرط صوبتها للمجد والشم  كن شاهدا عن صدق نهضتنا    دهريا 

  ) 249(دم ــــتمتد منها لذكراهم يد الع  رجــــفلا تتركن من ف خلودويا 
  ) 252(عرس الجلال ويا حصن العزيزينا   اــــيا أفق الجمال وي مستغانميا 
  ) 253(  اـــحديث عنهم حين بما لكم من       رــسح، ويا بدر، حدث، ويا ليليا 
  ) 253(  اـــإلى بنيك فهل يرجى تلاقين  ا     ــــقد طال الحنين بن مستغانميا 

  : وقد خرج النداء إلى عدة معاني منها 
  : كقول جلواح  :الدعاء ) أ

  )  249(رم ــإلى الجزائر أفق اليمن والك    اــــعجل لنا منها بأوبتن يارب
لى أن يعجل برجوعه إلى أرضه الطيبة لأنه كره من العيش يطلب الشاعر من االله تعا

  .  وراء البحر
    :كقول جلواح : الشكوى ) ب

   )223(الحدا برجل زمان بات في سيره أعمى     دكـــويا صاحبي قد بت بع
  :  وقوله 

  ه؟ ــــوم الفراق ويبكينا توجع    عناجيا دار أين الذي كان يبكيه تو
  ) 245(  هـــله أطارحه الشكوى وأسمع    من أثر يا ساكني الدار هل بالدار

يوجه جلواح نداءه لصاحبه الذي يشكو من فراقه فيؤكد له بأنه أصبح كالأعمى   
وفي الأبيات الثانية يوجه  )1(بدونه، والياء لنداء البعيد وصوت يهتف به الرجل لمن يناديه
  . ويسمعونهنداءه إلى الدار التي كان يلتقي فيها أحبته ويسمعهم الشكوى 

  )   لهمزة(النداء با: النمط الثاني  - 2- 3
  : يقول الشاعر . مرة وهي لنداء البعيد) 39) (أيا(النداء بالهمزة المقترنة بالياء  دترد

  ) 204(  ـــروات؟ألم أك من أبنائك الس  ريــأيا وطني باالله مالك ناك
  )  206(  توتسمع لي من تحت ذا الصخرا  أيا أملي هل أنت تعلم زورتي     

  )  223(  ة     تجوب بها الذكرى إلى أيكك اليتماـــأيا بلبل الفن البديع تحي

                                                
  . 413 :، ص1، وابن ھشام مغنى اللبیب، ج287: محمود أحمد الصغیر، الأدوات النحویة، ص : أنظر  ) 1(
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يوجه الشاعر نداءه إلى وطنه البعيد عنه ويلومه، وينادي أمله البعيد أيضا لأن 
حياته أصبحت لا أمل فيها، ويوجه نداءه إلى صديقه الأستاذ أحمد يعيش ويحييه من خلال 

  . هذا النداء
  المحذوفة  ) يا: (لنمط الثالثا - 3- 3

) يا أيها( أمافقط ) أيها(مرة حيث يذكر الشاعر ) 20(تواتر هذا النوع من النداء   
  : يقول جلواح رها في أربعة مواضع من الديوان، يذك

  ) 300(أنت ستر للغيوب الخالدات ؟   رىـــأيها الليل أرمز أم ت
  ) 300(   للحصاة  تحت استارك تبدو  ر  ــــأيها الليل فكم من عب
  ) 301(بأسمى الصفحات  دانقطة سو  وى ـــأيها الليل فما أنت س

أمل ينادي الشاعر الليل يكاد يكون كله في مواضع الت -عموما–إن أسلوب النداء   
  ).   يا(أسئلته التي تحيره، وفي هذه الأبيات حذفت أداة النداء  ويطرح عليه

  :  وب النهيـأسل) 4
الناهية على الفعل المضارع " لا"الكف عن عمل ما، ويتم بإدخال طلب "النهي هو     

وهي نسبة قليلة  %8,05مرة بنسبة ) 60" (دخان اليأس"وتواتر النهي في  .)1("فتجزمه
  : وأفاد النهي عدة معان مجازية منها . مقارنة مع نسب الأساليب الأخرى

     :النصح والإرشاد ) أ
  : يقول جلواح 

  توالد في القلب الغرير شرورها   اــــجون فإنهلا تسكن القلب الش
  ا ـفما يتعب الألباب إلا شعوره  ى     جحولا تول سلطان الشعور على ال

  )211( اــتسم برياها النفوس زهوره  ا    ــــإنم ذو لاتغل في حب اللذائ
  : وقوله أيضا 

   هــلقد مات من يرضى الحياة بذل  ة    ـفلا تستطب في الكون بالذل عيش
  ) 217(ا    فسوء حظوظ الشعب من سوء فعله ـولا تبتئس من سوء حظك في الدن

يوجه جلواح مجموعة من النصائح للناس كافة فينهى عن إسكان القلب الهموم وحب 
اللذائد، والعيش في الذل والحزن على سوء الحظ لأنه يرى أن الشعب وحده هو القادر 

  . على صنع حظه
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   :   الالتماس) ب
  " : رسالة إلى صديق"جلواح في قصيدته يقول 

  ) 240(ي ــمن المآثم ديواني وكراس  ه ــــلا تؤاخذ بما قد كنت جاني  
  " : أنه الذكرى"ويقول أيضا في قصيدته 

  ) 251(ا ـكنا له فيك قبل اليوم صاغين    ا ــباالله لا تسمعي قول الوشاة فم  
  . عدم مؤاخذته على ما فعله معهم يوجه جلواح النهي إلى رفاقه وحبيبته ويلتمس منهم  

   :أسلوب الترجي  - 5
هو نوع من الإنشاء والطلب، يراد به توقع أمر مشكوك فيه، ويكون الترجي في   

  ) لعل(
وهي نسبة قليلة  %6,04مرة بنسبة ) 45" (دخان اليأس"وتواتر الترجي في  .)1()عسى(و 

  : مقارنة مع الأساليب السابقة، وهو كالآتي 
   :)لعل(الترجي بـ  -الأولالنمط 

  : يقول جلواح 
  )  206(  أرى بعد ذلك النفض بعض آيات  فانفض عن عيني الغبار لعلني   

  " : وتر الإنتحار"ويقول أيضا في 
  ر ــــتمتد كفي نحو ذي الست  ربـــذرة يرن لعل من ط

  ر ـــما لي سمير غير ذا الوت  رــذره يرن بضوء ذا السح
  ) 254(در ـــتنصاع بي عن برثن الك  داــفلعل يعطف للخلاص ي

يرجو الشاعر الخلاص من هذه الدنيا لأنه أصيب بكثير من الخيبات فوصل إلى 
  . مرحلة لا يتحمل بعدها، فاتجه إلى الانتحار الذي ظل وتره يرن عليه طول حياته

    ):عل(الترجي بـ  - النمط الثاني
  " : ليل الوجود"يقول جلواح في 

  )  299(  روات ــمنك بالنور لبعض الس    ةـي خلسعل جبريل سيسر
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فهي تفيد الترجي، ففي هذا  )1(وهي بمنزلة عسى في المعنى) عل(وظف جلواح   
البيت يخاطب الشاعر ليل الوجود، ويرجو من جبريل عليه السلام أن يسري فيه بنوره 

 .  ليضيئه عليه

  :ذكر لفظ الرجاء الصريح -النمط الثالث
مرة مقرونا في أغلبه بالنفي والاستفهام والنهي،  35لرجاء الصريح وقد تكرر لفظ ا  

  : ومن أمثلته قول الشاعر
  عني تعطف بعض مصطبري   دا   ـــمن الأنام ي فلكم رجوت
  ) 254(رــتشفي الغليل بكوثر خص    داــمن الشباب ي ولكم رجوت

ان يرجو فيها الاستفهامية للدلالة على المرات الكثيرة التي ك) كم(وظف الشاعر   
  : ويقول أيضا . المساعدة، فلم يجد من يمد له يد العون في حياته

  شمل دنياي بين عرك وضرس      امــــيا ليالي شتتن قبل إلتئ
  ) 286(ي ــياء لنفسرال ومن بن وم    ذا ــــبعد ه لذي ترتجينه ما

جه فبعد أن تعبت نفس الشاعر وضاعت أمانيه فلم يبق له من رجاء يحققه تو    
  : ويقول أيضا . بسؤاله إلى الليالي ليعرف ما تخبئه له بعد كل ما رمته به

  ر  ـــــزائ لم أرجمن عائد     اره ــــــفي أوج لم أرج
  ) 257(رــــقد تبلغ الروح الحناج    ى ــــــإلا مت لا أرتجي

 وظف جلواح الترجي مع النفي، فبعدما وجد نفسه وحيدا في ملجأ فقد كل آماله وضاع
وجاء الترجي مقترنا . رجاءه ولم يبق له إلا رجاء وحيد يتمناه بفارغ الصبر هو الموت

  :  النهي أيضا ومن أمثلته قول جلواحب
  ا ـعداة الحق تضطرب اضطراب    وا   ـفدوموا في جهادكم وخل

  ) 310( اـحكت في رونق المرأى السراب    وعودا من غبي     ولا ترجوا
جزائري خاصة والإفريقي عامة الجهاد فقط ومواجهة يطلب جلواح من الشعب ال  

حتى عن الرجاء منه وعودا لأن  الابتعادالعدو الفرنسي الذي يصفه بالغباء، ويطلب منهم 
  . وعوده سراب
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  ):عسى(الترجي بـ  -النمط الرابع
  : ، ومن أمثلتها قوله )عسى(لم يعتمد جلواح كثيرا على الترجي بـ   

    )317( ن؟ــك إرسال الأنييعسى يجد  ماذا   تناهى العرس يا قلبي ف
فهو يتساءل عن الأنين الذي يرسله قلبه  الاستفهامفي سياق ) عسى(أورد الشاعر   

  . والذي لم تعد منه فائدة ترتجى لأن الأفراح قد انتهت بالنسبة إليه
  :أسلوب التمني - 6

لب بأسلوب آخر التمني طلب أمر لا يتوقع حصوله، ولو كان من الممكن وقوعه لط  
من أساليب الطلب، وفسره السكاكي بأنه يحتوي على نفي وإثبات في آن واحد بعد أن 

التمني أو ما ترى كيف : طلب أما النوع الأول من ال: "قائلا  بجعله النوع الأول من الطل
بكون غير الواقع فيما مضى واقعا فيه مع حكم العقل ني، فتطلب ليت زيدا جاء: تقول

ليت الشباب يعود، فتطلب عود الشباب مع جزمك بأنه لا : ، أو كيف تقولبامتناعه
  . )1("يعود

  .)2()ألا(، و)أن(، )لو(، )ليت(ومن أشهر الأدوات الموضوعة للتمني 
وهي  %0,93مرات فقط بنسبة ) 7(سبع " دخان اليأس"وظف جلواح أسلوب التمني في 

  : الآتي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع باقي الأساليب، وهو ك
   :)ليت(التمني بـ - 1- 6

  : يقول الشاعر 
  ) 205( حيال فراش السقم بعض أساتي    يـفيا ليتني كنت المصيب وكنت ل

  ) 291( اـفـشت يداها به الرميل وشل    ـــليتني كنت عالما بالذي وشـ
يبدو من خلال هذه التراكيب أن التمني كان في الماضي، فجاء كالمنفي لأن   

عن مجموعة من الأماني التي كانت تراوده قبل رحيله عن الوطن وتتعلق  الشاعر يتحدث
  . بحبيبته التي فارقته

                                                
  . 303: مفتاح العلوم، ص : السكاكي   ) 1(
  . 679: محمود أحمد الصغیر، الأدوات النحویة، ص   )2(
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    :)لو وليت(التمني بـ  - 2- 6
  : يقول جلواح 

  الا ـلبني الشعب نسوة ورج  وري   ـــليت شعري لو تجود بن
  )  293(  الـوأربي على التقى الأطف    م  ــفأثبت الرشاد في الشيب منه

وهي تحمل دلالة ) ليت شعري(جلواح العبارة المسموعة في كلام العرب  استعمل  
ورجالا  ساءانالتمني المطلق بشرط أن يجود عليه بالكلمات حتى يوظفها في خدمة شعبه 

  . وأطفالا
  :أسلوب العرض - 7

لو وألا، وقد : ، ويستعمل فيه حرفان)1(العرض هو طلب شيء في رفق ولين  
فقط وهي أضعف نسبة في الديوان،  %0,67مرات فقط بنسبة ) 5(استعمله جلواح خمس 

  : ، ومن أمثلته قوله)ألا(ووظف جلواح هذا الأسلوب بالأداة 
  ) 319( فنبل المرء في السر المصون    ي ـر صونألا صوني بقلبي الس

الشاعر من نفسه بأسلوب لين أن تصون أسراره لأن المرء النبيل هو الذي يكتم  بيطل
  . أسراره

                                                
  . 296: التطبیق النحوي، ص : عبده الراجحي  ) 1(
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    :"دخان اليأس"الجملة الشرطية في  - اـــبعرا
بينهما  الاتصاليقوم أسلوب الشرط على الترابط بين الشرط والجواب، ويعقد   

  .  )1(مجموعة من الأدوات، تتباين في طبيعتها ووظائفها التي وضعت لها
ع وجدنا لنظامها أنماطا مختلفة تتوز" دخان اليأس"وإذا نظرنا إلى الجملة الشرطية في 

بحسب أداة الشرط، وهي تحتل مرتبة هامة في الديوان مقارنة مع باقي التراكيب فتواترت 
  : مرة وهي تتوزع حسب الجدول الآتي ) 115(
  

نسبة   تواترھا  أداة الشرط
  تواترھا

  جملة جواب الشرط  جملة الشرط
  اسمیة  فعلیة  اسمیة  فعلیة

  18  35  15  38  % 46,08  53  إذا
  06  14  -  20  % 17,39  20  إن
  03  13  05  11  % 13,91  16  لو
  01  9  10  00  % 8,69  10  لولا
  08  01  -  09  % 7,82  09  أن
  01  06  -  07  % 6,08  07  من

  - 15- م ــــدول رقــج
  : نلاحظ من خلال هذا الجدول ما يلي   

  ). إذا، إن، لو، لولا، أن، من: (وهي" دخان اليأس"في  ةتتنوع أدوات الشرط المستخدم -
جملة الشرط ظاهرة أسلوبية بارزة في الديوان، حيث تواترت بنسبة اكبر من  تشكل -

  . الأمر والعرضوالنهي، 
، وهي تشكل نصف نسبة تواتر باقي الأدوات )إذا(يكثر جلواح من استخدام أداة الشرط  -

  . تقريبا %46,08نسبة  تقريبا فمثلت
  . القاعدة النحويةميل جلواح إلى اختيار أنماط شرطية غير مقيدة بشروط  -
الشاعر في كل الأنماط الشرطية، لأنه في جميع الحالات التي اقتضى فيها  ذلم يش -

  .  مجزوما) فعل الشرط(الجزم أورد 

                                                
   .621- 620: الأدوات النحویة، ص : محمود أحمد الصغیر  ) 1(
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وخاصة ) الفاء(على وجود الرابط الشرطي " دخان اليأس"لم يحافظ النظام اللغوي في  -
  . تركيب) 53(مرات فقط في ) 6(حيث ذكرها جلواح ) إذا(مع الأداة 

اة، حانبنى نظام الجملة الشرطية على الجملة الفعلية في مجمله وهذا يتطابق مع أراء الن -
  . جملة اسمية) 20(جملة فعلية مقابل ) 85(فجاءت 

  : تتوزع الجملة الشرطية وفق الأنماط الآتية 
  ):إذا(الشرط بـ  -النمط الأول

موضوعة للشرط في المستقبل "ي وه) إذا(اعتمد الشاعر كثيرا على أداة الشرط     
وهي ظرف للمستقبل متضمنة معنى الشرط،  .)1("وتقلب الزمن الماضي بعدها إليه

يقول . )2(وتختص بالدخول على الجملة الفعلية عكس الفجائية التي تختص بالجملة الاسمية
  : جلواح 

  ) 209(ترج منهم في الشدائد ناصرا لاو  إذا رمت عطف الناس فاشق لأجلهم    
  ) 294(مــوجدت الحياة أعظم خص  رــــوإذا رمت أن تفر من الده

فقلبت دلالته من الماضي إلى المستقبل، فالشاعر ) رمت(على الفعل ) إذا(دخلت   
يقدم نصائحه للناس كافة، فالذي يريد عطف الناس لا بد أن يتعب ويشقى لأجلهم دون أن 

على الذي يريد الهروب  -لبيت الثانيا-ويشترط في . ينتظر ناصرا منهم في وقت الضيق
  . من الدهر بأنه سيجد الحياة بالمرصاد، وهذا يعكس لنا خلاصة تجارب الشاعر في الحياة

  ):إن(الشرط بـ  - النمط الثاني
وهي بذلك تحتل الرتبة الثانية بعد  %17,39مرة بنسبة ) 20) (عن(تواتر الشرط بالأداة 

  : يقول الشاعر ).  إذا(
  ) 209(راـفكن مثلما قد كان ذا العبد شاع      ن تقضي الحياة معذبا  إن رمت أو

  ) 215(ذرتها نجوم السعد في ظلم النحس    ة ــوإن غادرت درب الهداية أم
  ) 254(رـــــــفكن بها ذئبا مغام    اةــــــإن رمت نعماء الحي

من الشرط على الفعل الماضي فغيرت دلالته إلى المستقبل، وتض) إن(دخلت أداة الشرط 
  . في هذه الأبيات معاني النصح والإرشاد

                                                
-الأدوات النحویة وتعدد معانیھا الوظیفیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، دار المعرفة الجامعیة: أبو السعود حسنین الشاذلي  ) 1(

  .  72: ، ص 1989، 1الإسكندریة، ط
  .  97: ، ص1مغني اللبیب، عن  كتب الأعاریب، ج: ابن ھشام  ) 2(
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    :)لو(الشرط بـ  - النمط الثالث) 3
ضي، ا، وأنها تقلب زمن المضارع بعدها إلى الم)3(موضوعة للشرط في الماضي) لو(

) 16" (دخان اليأس"في ) لو(وتواترت . )4(أنها يمتنع بها الشيء لامتناع غيره) لو( ىومعن
  : جاءت مقترنة بالنفي، يقول الشاعر و %13,91مرة بنسبة 

   اــلما كان في هذا الوجود حبوره    رــلو لم يكن بين النفوس تناح
  )212(س ـولو لم تك الأتراح ما عرف الإن  فلو لم تك الأفراح ما وجد الأسى  

  :   اقترن الشرط والجواب بالنفي، وكأن الشاعر أراد أن يقول 
  ا ــــان في هذا الوجود حبورهك  ر ـــلما كان بين النفوس تناح

 : وفي البيت الثاني 
  س ـــولما كانت الأتراح عرف الأن  ىــلما كانت الأفراح وجد الأس

  . اشترط الشاعر وجود الأفراح بوجود الأسى، والأتراح بوجود الأنس  
  ):لولا(الشرط بـ  -النمط الرابع

" دخان اليأس"واترت في تو .)5(بمعنى الشرط وهي حرف شرط غير جازم) لولا(جاءت 
  : ومن أمثلتها قول الشاعر ، %8,69مرات بنسبة ) 10(

  ) 209(وطول حياة في الوجود بقاء     لولا يد البارى لما فاز بالمنى   
  ) 278(نحو التراب الذائب الصلبان   ه      ـلولا يد البارى لمال بعض

ذف الخبر وجاء جواب فجاء المبتدأ مرفوع وح الاسميةعلى الجملة ) لولا(دخلت     
  . الشرط جملة فعلية منفية، فالشاعر يشترط وجود إرادة االله  حتى يفوز الإنسان بالمنى

  ):أن(الشرط بـ  - النمط الخامس
، وقد تواترت في )7(وتفيد أن الشرط في الماضي )6(بين الشرط والجزاء) أن(تربط   

للدلالة على الزمن المطلق  ، ووظفها جلواح%7,82مرات فقط بنسبة ) 09" (دخان اليأس"
  : يقول الشاعر . فخرجت عن الدلالة في الماضي

                                                
  . 283: ص  المغني اللبیب عن كتب الأعاریب،: ابن ھشام  ) 3(
  .  627: محمود أحمد الصغیر، الأدوات النحویة، ص  ) 4(
  .  119: الأدوات النحویة وتعدد معانیھا الوظیفیة، ص : أبو السعود حسنین الشاذلي  ) 5(
  . 81: الأدوات النحویة وتعدد معانیھا الوظیفیة، ص : أبو السعود حسنین الشاذلي  ) 6(
  . 633: وات النحویة، ص الأد: محمود أحمد الصغیر  ) 7(
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  ا ـــعوان ينيل بها المحروم ما من   ا ــالمجد أن تخضع الدنيا لعاشقه
  ا   ــتحت الورى والليالي خلفها تبع  ة   ــالمجد أن تترك الأزمان جاثي

  ) 244(ا ــيش ممتنعوعن تكاليف هذا الع     المجد أن تجعل الإنسان عن محن
نلاحظ في هذه الأمثلة تقدم جواب الشرط على جملة الشرط هو عبارة عن جزاء 
لمجموعة من الشروط، فالشاعر يرى المجد الحقيقي هو الذي يتحقق عندما تخضع الدنيا 

  .  لعاشقها وينال المحروم في الحياة حقه
  ):من(الشرط بـ  -النمط السادس

وهي ضعيفة مقارنة بالنسب  %6,08رات فقط بنسبة م) 07(سبع ) من(تواترت   
  : للدلالة على العموم كقوله ) من(وظف جلواح . الأخرى

   سـله حفرة غضفاء من حفر الرم    ه ـــمن نام عن إصلاح معقل
  )215( سرى الصدع منه في الدعامة والأس    ومن نام عن تحديد شوكة ملكه  
  )209(ا رـــالجمر كان جواهصبي يظن     ومن يعشق الأحلام عاش كأنه   
  )213( ومن يطع الإسراف في العيش يفلس    ومن يتبع الأوهام يحي مشردا   

عن خلاصة تجارب الشاعر التي ) من(عبرت هذه الجمل الشرطية المصدرة بالأداة 
يقدمها للناس حتى لا يصيبهم ما أصابه، فيبين لهم أن الذي لا يصلح أوضاعه تكون نهايته 

  . والذي يعشق الأحلام والأوهام يعش طول حياته ضائعافي القبر، 
       

   
 



 
 

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

    
  

  الألفاظ الدالة على الإنسان وحیاتھ الاجتماعیة: أولا 
  الألفاظ الدالة على الطبیعة: ثانیا 
  الألفاظ الدالة على الحیوان: ثالثا 
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    :ومظاهرها الأسلوبية" دخان اليأس"البينية الدلالية في 
  :ل إلى الدلالةـمدخ

أحدث فروع اللسانيات الحديثة، ويعني بدراسة ) Semantics" (علم الدلالة"يعد     
بالدراسات الدلالية  الاهتماموقد ظهر . معاني الألفاظ والجمل دراسة وصفية موضوعية

) C.Reisig" (ريسيغ"في المحاضرات التي كان يلقيها في أوروبا الغربية بادئ ذي بدء 
فهو اللساني ) sémantique" (علم الدلالة"م، أما أول من استعمل مصطلح 1825حوالي 

م ثم فصل القول في مسائل المعنى 1883وذلك عام ) michel bréal" (بريال"الفرنسي 
   .  )1(م1897ذلك عام و) essais de sémantique" (محاولة في علم الدلالة" هفي كتاب
 semantikéمن أصل يوناني مؤنث " دلالة"واشتقت هذه الكلمة الإصطلاحية   
  . )2(إشارة: أي  semaيعني، يدل، ومصدره كلمة : أي semantikosمذكره 

" دراسة المعنى"عند الدارسين المحدثين، فعرفها بعضهم بأنه " علم الدلالة"وتباينت تعاريف 
أو " ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى"أو " س المعنىالعلم الذي يدر"أو 

ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل "
     . )3("المعنى
كون : "هي" الدلالة"، قوله في لفظ )التعريفات(في " الشريف الجرجاني"ويذكر   

ه العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو الشيء بحالة يلزم من العلم ب
  . )4("المدلول
لا تقتصر دلالة الكلمة على مدلول الكلمة : "في هذا الصدد" ميشال زكريا"ويقول   

فقط، إنما تحتوي على كل المعاني التي قد تتخذها ضمن السياق اللغوي، وذلك لأن 
بل تتخذ دلالتها في السياق الذي ترد فيه، الكلمات، في الواقع، لا تتضمن دلالة مطلقة 

إن كل إشارة لغوية، كما ... وترتبط أيضا دلالة الجملة بدلالة مفرداتها وبنيتها التركيبية
هو معلوم، تحتوي على دال وعلى مدلول، ولا يكون للدال أو لأية لفظة مكونة من مقاطع 

     .)5("صوتية وجود في اللغة ما لم تتضمن اللفظة معنى لها

                                                
  . 06: ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص )النظریة والتطبیق(علم الدلالة العربي : فایز الدایة  ) 1(
  . 06: علم الدلالة العربي، ص : دایة فایز ال  )2(
  . 11: ، ص 1992، 3علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط: أحمد مختار عمر  ) 3(
  . 109: ، ص 1978التعریفات، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، : الشریف الجرجاني  ) 4(
، 1غة العربیة، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع، طالألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد الل: میشال زكریا  ) 5(
  . 141-140: ، ص )م1982/ه1402(
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، ويبدو من خلالها أن موضوع "دراسة المعنى"لا تخرج هذه التعاريف عن فكرة   
علم الدلالة هو العلامات والرموز الحاملة للمعنى، لغوية كانت أم غير لغوية، مع التركيز 
على اللغة بوصفها نظاما من الرموز، ذلك أن الكلمات نفسها رموز، لأنها تمثل شيئا غير 

دارسو اللغة إلى الوقوف على المعنى الذي هو قصد المتكلم من إنتاج نفسها، لذا يسعى 
السلسلة الكلامية، بدءا من الأصوات، وانتهاء بالمعجم، مرورا بالبناء الصرفي وقواعد 

وقد . التركيب، وما يمكن أن يضاف إلى ذلك كله من معطيات المقام الاجتماعية والثقافية
مقارباته المنهجية كما يقول عبد السلام المسدي مما  الحديث، وتشعبت" علم الدلالة"نما 

جعله قطب دوران في كل بحث لغوي، مما لا ينفصل عن نظرية الإدراك وفلسفة 
  .  )1(المعنى
يدرس علم : "ويهتم الدلاليون في هذا العلم بوظيفة الكلمات كما يقول بييرجيرو  

    .)2("ل المعنىالدلالة وظيفة الكلمات، وعلى عاتق هذه الوظيفة يقع نق
وهذا يتطلب ربط هذا العلم بمجموعة من المحاور الرئيسية، والتي تتفرع إلى 

  : وهي الآراءوتعدد  الاجتهادوجهات تطبيقية وتحليلية يكثر فيها 
والنفسية  الاجتماعيةويمثل العلاقة الرمزية بين الدال والمدلول والمنعكسات  :المحور الأول

  . والفكرية
  . ويهتم بالتطور الدلالي، أسبابه وقوانينه والعلاقات السياقية :يالمحور الثان

تطبيقاته الدلالية وصيلاته الأسلوبية ويتضمن أسباب يتصل بالمجاز و :المحور الثالث
  . التغير الدلالي الداخلية والخارجية، وسبل التغير وأشكاله ومجالاته

المختلفة  الاتجاهاتهج حسب المن اختلافولقد نتج عن اختلاف النظرة إلى المعنى   
ناتج عن حرص كل  الاختلاف، وهذا ..).فلسفية، منطقية، أخلاقية، نفسية وأدبية(

  : ومن أهم هذه النظريات نجداحتياجات ومتطلبات حقله الدراسي، متخصص على أن يلبي 
 )referential theory(النظرية الإشارية  -

  )behavioral theory(النظرية السلوكية  -
  ) contextual approch(النظرية السياقية  -
  ) semantics fields(نظرية الحقول الدلالية  -

                                                
  . 22-21: ، ص 1984قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، تونس، : عبد السلام المسدي  )1(
، 1988، سوریا، 1النشر، طعلم الدلالة، ترجمة الدكتور منذر عیاشي، دار طلاس للدراسات والترجمة و:بییرجیرو  ) 2(

  . 21:ص 
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من خلال هذه النظريات التي ركزت على دراسة المعنى، وقع إختياري على و  
لمبارك جلواح، نظرا " دخان اليأس"لمحاولة تطبيقها على ديوان ) الحقول الدلالية(نظرية 

ة أخرى تداخلها مع النظرية السياقية لأنها تجمع بين الكلمة لأهميتها من جهة، ومن جه
  . والسياق الذي ترد فيه

  : مفهوم النظرية 
حسب ) Lexical field(أو الحقل المعجمي ) semantic field(الحقل الدلالي   

هو مجموعة من المفاهيم تنبني على علائق لسانية : ")S.Ulmann) (ستيفن أولمان(
) لون(م افي اللغة العربية فهي تحت المصطلح الع) الألوان(ذلك كلمة  ومثال. )1("مشتركة

  ). إلخ..أصفر-أزرق-أحمر: (وتظم
وتذهب هذه النظرية إلى أنه كي نفهم معنى الكلمة يجب أن نفهم كذلك مجموعة   

محصلة علاقاتها : "معنى الكلمة بأنه) J.lyons(الكلمات المتصلة بها دلاليا، ولهذا عرف 
الاتجاه على مجموعة واتفق أصحاب هذا . )2("الأخرى في داخل الحقل المعجمي بالكلمات

  : من المبادئ منها
  . ثر من حقلكمشتركة في أ) lexeme(أنه لا توجد وحدة معجمية  -
  . الذي ترد فيه الكلمة" السياق"لا يصح إغفال  -
  .لا تدرس المفردات مستقلة عن التركيب النحوي -

   :الآتيةليشمل الأنواع " حقل الدلاليال"وقد توسع مفهوم 
  . الكلمات المترادفة والكلمات المتضادة -
  " الحقول الدلالية الصرفية"، وأطلق عليها اسم الاشتقاقيةالأوزان  -

          )morpho-semantiquefields .(  
  . أجزاء الكلام وتصنيفاتها النحوية -
وهي تشمل الكلمات المترابطة عن  )syntagmatic fields(الحقول السنتجماتية  -

  ). قدم-يمشي(، )عين-يرى: (لمع اختلاف موقعها النحوي مث الاستعمالطريق 
إلا في العشرينيات والثلاثينيات من القرن " الحقول الدلالية"ولم تتبلور فكرة   

، )Ispen )1924( ،Jalles )1934العشرين على يد علماء سويسريين وألمان، مثل 

                                                
  . 80 :علم الدلالة، ص: أحمد مختار عمر  ) 1(
  . 80: علم الدلالة، ص : أحمد مختار عمر  ) 2(
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Prozig )1934 (وTrier )1931 .( وتعد دراسة)Trier ( من أهم تطبيقات هذه النظرية
ط من الحقول باختيار ثلاثة أنما) R. Meyer(، كما قام )1(المبكرة في اللغة الألمانية

  : الدلالية ودرسها وهي
  . مثل أسماء الأشجار والحيوانات: الحقول الطبيعية -أ

  . يش وأجزاء الآلاتمثل أسماء رتب الج: الحقول الاصطناعية -ب
  . مثل مصطلحات الصياديين: الاصطناعيةالحقول الشبه  -ج
بتطبيقات متنوعة لهذه الفكرة،  نالأمريكيووقام كذلك علماء الأنتروبولوجيا   

    . )2("بات، الألوان والأمراضنالقرابة، الحيوان، ال"وبخاصة في مجال 

عام ) Matore(كز ، حيث روفي فرنسا تطور هذا البحث في اتجاه خاص  
السريع، وتعكس تطورا  الامتدادوأتباعه على حقول تتعرض ألفاظها للتغيير أو ) 1953(

  .)3(أساسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا هاما

: وبهذا تصبح للكلمات في النص الأدبي معان أخرى، ذكر فيها علماء الدلالة  
وما إلى ذلك ويتكفل  ائية والأسلوبيةالإيح المعاني المركزية والمعاني المعجمية، الإضافية،

فتصبح لها السياق بتحديدها جميعا، لأنها يقصد بها في النص الأدبي ما وراء مدلولها، 
والمعجم بهذا المعنى يصبح عنصرا فاعلا . معان وظلال تتعدى بكثير المعنى المعجمي

ا أراد أن يعرف في عملية الإبداع الفني، فلا يستطيع الباحث أن يتجاهل الحديث عنه إذ
طاقات  اختزانسر اللفظة المستعملة، ومدى إفصاحها عن تجربة الشاعر، وقدرتها على 

هي التي تحدد شخصية الشاعر  -إذن– دلالية وإيحائية وتعبيرية وموسيقية، فاللفظة
     .وأفكاره وهي التي تعبر عن حقيقة مشاعره وصدق أحاسيسه

 :لاتها الأسلوبيةودلا" دخان اليأس"الحقول الدلالية في 

في الديوان هو توزيع الكلمات " البنية الدلالية"إن الأساس الذي تقوم عليه دراسة   
) حقل(إلى مجالات دلالية كبرى وفق الموضوعات التي تتوزعها، ثم تصنيف كل مجال 

مجموعة على جزء من الموضوع الذي سمي  إلى مجموعات دلالية صغرى، تدل كل
ابع من الدلالة المعجمية والسياقية للألفاظ التي ني، وهذا التصنيف باسمه المجال الدلال

   :الآتيةوقد توزعت هذه الألفاظ وفق الحقول ". دخان اليأس"تضمنها ديوان 
                                                

  . 134: علم الدلالة، ص : بیرو جیرو  ) 1(
(2)  J.lyons : semantics, vol.1, combridge, University Press, 1977,  p: 267. 
(3)  J.lyons : semantics, p : 267. 
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 :ة على الإنسان وحياته الاجتماعيةالألفاظ الدال -أولا
كلمة تشمل الجوانب المختلفة من جسم الإنسان ) 871(يضم هذا الحقل الدلالي   

وصفاته وأقاربه ولباسه وطعامه وشرابه والأدوات التي يستعملها، والحروب التي 
  . يخوضها

 : يبين الجدول الآتي توزيع الكلمات في هذا المجال 

  
  عدد الكلمات  المجموعة الدلالیة

  510  أعضاء الجسم 
  76  أسماء الإنسان 

  73  القرابة 
  67  الوسائل 

  53  الحرب وأدواتها 
  50  شراب الطعام وال
  22  الصداقة 
  20  اللباس 

  871  المجموع 
 

  - 16- م ـــدول رقـــج
  : نلاحظ من خلال هذا الجدول   

سيطرة أعضاء الجسم على باقي عناصر هذه المجموعة الدلالية حيث جاءت في  -أ
  . المرتبة الأولى

الأسماء الشاعر الذي يعطي وصفا دقيقا للفرد من خلال  اهتمامتعكس هذه المعطيات  -ب
  . تهروالصفات التي تبرز صو

  . الاجتماعيةالتركيز على مظاهر الحياة  -ج
  :انــم الإنسـاء جســأعض - 1

كلمة دالة على جسم الإنسان، والتي تتوزع وفق ثلاث ) 510(استخدم جلواح   
  . الرأس، الجسم، داخل الجسم: مجموعات هي 
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  : وهي موضحة كالآتي 
  

  تواتره  داخل الجسم  تواتره  الجسم  تواتره  الرأس
  70  القلب  48  اليد  62  العين
  65  النفس  33  الجسم  10  الرأس
  43  الروح  06  القدم  09  الفم
  23  الكبد  05  الصدر  09  الأذن
  18  العقل  05  البطن  08  الخدين
  17  الفؤاد  04  الكف  06  الأنف
  14  الحشا  03  الجلود  06  الوجه
  12  العظام  03  الجوانح  05  اللسان
  11  الدم  01  )ساق، ساعد(  03  الرقابا
  02  عصب  01  )ردفا، عضدا(  02  الجبين
  02  حناجر  01  )ظهر، رجل(    

  01  ضلوع        
  278    112    120  المجموع

   - 17- م ـــدول رقـــج
  . الجدول سيطرة الألفاظ الدالة على الأعضاء الموجودة داخل الجسمنلاحظ من خلال 

  . الرأس وما يحتويه من أجزاء اشتملت هذه المجموعة على :رأســـال) أ
 )مآقي، مدامع، رمش، أهداب، جفن(تكررت لفظة العين وما في دلالتها  :العين  ¯

وظف ومرة وهي بذلك تحتل المرتبة الثالثة مقارنة مع باقي أعضاء الجسم، ) 62(
أجزاء من : للدلالة على الرؤية والبكاء، واستعمل ألفاظ أخرى هي) العين(جلواح 

. لة على نفس المعنى محولة بذلك دلالة هذه الألفاظ من الجزء إلى الكلالعين للدلا
  : قول الشاعر في بعض قصائده ) العين(ومن أمثلة توظيف لفظ 

  )  206(أرى بعد ذلك النفض بعض آيات  ي ـــالغبار لعلن عينيفانفض عن   
  )  204(رسمالذاك الوجه لم تلمح ال عينيو    ومن أسف كم في السما من سجنجل  
  )  288(  العينفأصل افتتان القلب من نظرة     اـفلو صنت بالعض الفؤاد لما صب  
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الرئيسية ) العين(في هذه الأبيات جاءت للدلالة على وظيفة ) عين(نلاحظ أن كلمة  
ألفاظا أخرى هي في الحقيقة أجزاء من العين للدلالة على " جلواح"استعمل و .وهي الرؤية

  : با الوطن هذا المعنى كقوله مخاط
  ) 205(رات ــفائض العب بجفنإليك       هـوإن جار عن قلبي هواك شكوت  

  " : من وراء البحر ةأن"وقوله أيضا في قصيدته 
  ) 248(منسجم  الأجفانخرير دمع من     وىـفترسل النوح لكن لا مجيب س  

  " : الذكرى ةأن"وقوله في قصيدته 
  ) 252( اـمآقيننابنا النأي أم جفت  مذ     لـــمقسل الليالي هل نامت لنا   

للدلالة على معنى ) لمقل والمآقياالجفن و(ركز الشاعر في هذه الأبيات على     
مهملا وظيفة الرؤية، مركزا على وظيفة البكاء لأنها جاءت في سياق الحزن ) العين(

  . والتعبير عن الألم الذي شعر به الشاعر خاصة عندما أبعد عن وطنه
  : يقول جلواح. مرات بين الإفراد والجمع) 10(عشر ) رأس(ءت كلمة جا: الرأس  ¯

  ) 213( أرؤس رفــإذا ما بدا للناس أش     هـطالما سجدت ل رأساوعفرت 
  )227(ام ـــــالذكا وه رؤوس تجل     رداء النوى كم فيك من عبر بها

  ) 215( رأسـاليمر عليها الدهر منخفض      راء دوارســـوبعض طول بالع
  ) 218(الشيب من قبل فصله  رأسيووخط    ىــي الأنسن تكتب عنى إذا هدفلا

  ) 242( الرأسة ـــصفا البقا للفتى في ذل     في الورى ومتى لرأسيقد رام ذلا 
في الأبيات الثلاث الأولى دلالة مجازية، حيث يقصد الشاعر ) رأس(دلت كلمة   

للدلالة على هذا ) رأس(كلمة رابع جاءت علو المرتبة والسيادة، أما في البيت ال) بالرأس(
للدلالة ) رأس(الجزء من الجسم دلالة مباشرة أما في البيت الخامس وظف الشاعر كلمة 

  . على القيمة في وسط المجتمع
مرات في الديوان وهي جزء من أجزاء ) 09(تسع ) فم(وردت كلمة  :ــمالف ¯

  " : جلواح"الرأس الهامة، ومن أمثلتها قول 
  ) 263(  لــــــياليل أين الإلتجا يا لي  ة ــولفظ الشفاءدده صوت تر  

  ) 228( الجفنفأمكر ما في الوجود ناعسة   أيا من يظن الدهر أخبث ما كر    
  ) 228( يــولكنها تخفي السعير لمن تدن   شفاههاتمثل روض الخلد بين   
  ) 291(  اــــمخلبا قلب من يراه وطرف  ترقص رقصا باسمات الثغور  
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الذي يعبر على الوظيفة الكلامية، " الفم"في البيت الأول على ) الشفاء(كلمة دلت   
فالشاعر يبين لنا معاناته من خلال هذا الصوت الذي ينبعث من أعماقه، وكذلك في البيت 

التي يظنها الشاعر بأنها أمكر ) ناعسة الجفن(على فم المرأة ) شفاهها(الموالي دلت كلمة 
على ) ثغور(دلت كلمة ) الأخير(تفعل أما في البيت الثالث  ول ما لاما في الوجود لأنها تق

أفواه الصبية وهي في سعادة ترقص رقصا يطرب الإنسان، وهي تعبر على وظيفة 
  . الضحك
رات أيضا وهي من أهم الحواس تسع م) 09) (أذن(كلمة " جلواح"استعمل  :الأذن ¯

 التي

  " : رسالة إلى صديقي أحمد يعيش: "ركز عليها الشاعر، ومن أمثلتها قوله  -1
  برجل زمان بات في سيره أعمى     بعدك كالحدا تويا صاحبي قد ب  
  ) 223(اصم أذنتنل شكوتي منه سوى     يدب على شوك الكوارث بي ولم  

  : مخاطبا إياه" البلبل المجندل"وقوله أيضا في قصيدته  -2
  ) 250( يــــآذانفإنني لك أفرغت     دهعما قد تكاب هات أبسط القول  

  : وهو يرثي والده " ي أبيأ"ويقول في قصيدته  -3
  دي ــــــأيا والدي، أيا وال    لـغداة الرحيسمعي ولم يحظ   
  )326(برنة ذاك الوداع الأخير                   
دلالة مباشرة حيث وظفها الشاعر للدلالة ) سمعي(و) آذاني(أو ) أذن(دلت كلمة   

ات الأولى لم يجد الشاعر من يشكو إليه همومه ويسمع منه ما على حاسة السمع، ففي الأبي
يعانيه خاصة وقد فارق صديقه العزيز الذي كان يقاسمه همومه، وفي الأبيات الثانية 

ده في الحديقة فطلب منه أن يخبره بما وقع له لأنه الجريح الذي وجيخاطب الشاعر البلبل 
يكابده، وفي الأبيات الأخيرة يخبرنا  أفرغ آذانه من كل شيء وهو مستعد كي يسمع ما

  . الشاعر بأنه لم يسمع والده في لحظاته الأخيرة ولم يحظ بوداعه لأنه كان في ديار الغربة
  : يقول الشاعر و

  ) 215(الشمس  أذن صدى الحمد والتمجيد في    وكم ردد الأطواد باسم لوائنا
  ) 256(دارـــــــفيرد عن نشواتنا الأك    اـالبق أذنوتردد الأنغام في 
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في البيت الأول دلالة مجازية حيث شخص الشاعر الشمس وجعل ) أذن(دلت كلمة   
على ) أذن(لها أذن تسمع بها صدى الحمد والتمجيد، وكذلك في البيت الثاني دلت كلمة 

  . وجعله يسمع صوت الأنغام) الوجود(دلالة مجازية، فالشاعر شخص البقاء 
وهي جزء من أجزاء " دخان اليأس"مرات في ) 08(وردت هذه الكلمة  :ــنيدالخ ¯

الرأس، وجاءت هذه اللفظة للدلالة على جانب الوجه، ومن خلال السياقات اللغوية 
التي جاءت فيها، يتضح لنا أنها ارتبطت بالبكاء، إذ الخد هو الذي تسيل عليه 

  " : في دمعة على الوطن المهضوم" "جلواح"الدموع، ومن أمثلتها قول 
 ب ــــبعد احتجابك عني يا شه  يــذا يؤانسني إن طال بي أرق من    

  ) 232(ينسكب  الخدينخرير دمعي على   لا صوت حي به يغشى الآذان سوى  
  " : أنة من وراء البحر"وقوله أيضا في 

  ) 248(م ـكالدي الخدين شوق إليك على    ويرسل الدمع من حزن عليك ومن  
  : وقوله أيضا 

  ) 239(دموع اليأس والضجر  الخدودفوق        يـتكفكف لفما وقفت على بشرى   
يعبر الشاعر من خلال هذه الأبيات عن ألمه وبكائه الدائم على من يحبهم خاصة   

إذا تعلق الأمر بالوطن الحبيب، فكانت دموعه تسيل على خديه بغزارة لأنه مشتاق إليه، 
  . فهو يعيش في ديار الغربة حياة كلها ألم ويأس وضجر

  : فيقولمرات في ديوانه، ) 06(كلمة أنف " جلواح"استعمل : ـــفنالأ ¯
  ) 223(  اـرغم أنفهعليه حياة الرق عن   ومن أدبرت عنه السيادة أقلبت    

دلالة مجازية، فهي لا تدل على حاسة الشم وهي الوظيفة ) أنف(جاءت دلالة كلمة   
الشاعر في هذا البيت  الأساسية للأنف، وجاءت لتعبر عن شخصية الإنسان، حيث يقصد

رغما عنه لأنه يفقد  الاستعبادأن الإنسان الذي يفقد سيادته تقبل عليه حياة العبودية أو 
  . حريته

  : مخاطبا باريس" دمعة على الوطن المهضوم"ويقول الشاعر في قصيدته 
  جزائر الغد في ابنائها النجب     اـومهدي سبلا للمجد تسلكه    
  ) 233( تجديد عزتها في الجد والدأب    ت إلىالنائبا أنففإنها رغم     
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استعمالا مجازيا حيث جعل للنائبات أنفا حيث يؤكد ) أنف(كلمة " جلواح"استعمل   
لباريس في هذه القصيدة أن جزائر الغد ستجدد عزتها بالرغم ما تعانيه من ويلات 

  .  الاستعمار
هر ما يكنه مرات، والوجه هو الذي يظ) 06" (وجه"وردت كلمة  :ـــهالوج ¯

سان في نفسه، ووظف جلواح هذه الكلمة للدلالة على الوجه مباشرة في حديثه نالإ
  : عن صديقه أحمد يعيش الذي فارقه ولم ير وجهه بعد ذلك، فيتأسف قائلا

  )224(لم تلمح الرسما  الوجهوعين لذاك   ومن أسف كم في السما من سجنجل  
  : ى ظاهر الوجه في قولهللدلالة عل) المحيا(واستعمل الشاعر كلمة 

  )326(ل ــــالجلي المحيابرؤية ذلك     لــرحلت ولم يحظ طرفي الكلي  
للدلالة على ما يكنه في نفسه فهو عانى كثيرا في حياته ) وجهي(واستعمل جلواح كلمة 

  : مخاطبا صورته" أيها الرسم"يقول في قصيدته فت هذه المعاناة على ملامح وجهه، فانعكس
  ) 295(ي ـوتسر الغريب مني وخلم    يـــوجها بمنظر وتريع العد  
استعمالا " دخان اليأس"مرات في ) 05) (لسان(استعمل الشاعر كلمة : انــاللس ¯

  :يقول الكلامية التي يقوم بها اللسان،  مجازيا، حيث قصد الوظيفة
  ) 215(يرتله جبريل في الحرم القدس    ألسناوفينا أتى التنزيل مستكملا   
في المفرد والجمع ثلاث مرات فقط للدلالة مباشرة ) الرقبة(جاءت كلمة  :ةــالرقب ¯

سان على رقبة الإنسان وهي عضو مهم من أعضاء الجسم حيث تربط رأس الإن
  " : أيها الإنسان"يقول جلواج في قصيدته بجسمه، 

  ) 298(  اـوالرقابتملك الأرواح منا     دـــــماله من محرر إلا ي
مقترنة بكلمة الوجه للدلالة على ملامح الوجه، فيتحدث ) الجبين( وردت كلمة :ــنالجبي

جلواح عن تنكر الشعب له وعدم ذكر ما قدمه في وقت الشدائد لبلاده، فلقاه بملامح 
  : الغاضب والرافض له فيقول 

  ن ـلشعب كان في حال السجي    لـوكم ذا قد شفينا من غلي
  الجبين ضب عبوس الوجه مقت    اـــولما فاز بالنعما لقان

  ) 318(ن ــله وقت الشدائد من يمي    اـولم يذكر لنا ما قد بسطن
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      : ـــمالجس - ب
يد، : اشتملت هذه المجموعة على الألفاظ الدالة على باقي أجزاء الجسم الخارجية

  . جسم، قدم، صدر، كف، ظفر، جلود، بطن، ظهر، أرجل، جوانح، ساق
حتلة بذلك المرتبة الرابعة في الديوان مرة م) 48) (يد(جاءت كلمة  :دـــالي ¯

واليد هي العضو الذي يقوم  .المذكورة) 35(مقارنة مع باقي أعضاء الجسم الـ 
ثر أعضاء الجسم كثافة في كمن أ) يد(بوظيفة القبض، الآخذ والعطاء، ونجد كلمة 

 :"جلواح"ثلتها قول لتها المباشرة والمجازية، ومن أمالاستخدام من حيث دلا

  ) 223(  إن الحرب داهية عظمى يد الحرب  طمت سلك التراسل بينناوقد ح
  ) 261(  رــــــأيدي السهفرش الهنا   ىـــــــقلق تقلبني عل

  ) 282(  يـــــوأثارت علي لجة حرس  ســكل قل يد القضاحطمت 
  ) 289(اــــأسدى بها الإله وكف ـضاء  بيـ يدليس في ذي الحياة إلا 

  ) 282(  ســـــالحياة بلم ثتبع يدمن     ليس في هذه المرايا لموت
  ) 259(  رـــــــكضحية بين الخناج    أيدي الأسىفغدوت في 

  ) 232(يضطرب  يد الويلاتوشعبهم في   قل للألى قد تمادوا في سباتهم
في هذه الأبيات المختارة تحمل دلالة مجازية وهي دلالة يكثر ) يد(إن كلمة 

، حيث يجعل للقضاء والموت والأسى "اليأس دخان"من توظيفها في ديوانه " جلواح"
أيدي قادرة على تغير حياته والتأثير عليه، ففي البيت الأول يتحدث الشاعر ... والويلات

فشخص الحرب وجعل ) أحمد يعيش(عن الحرب التي كانت سببا في قطع علاقته بصديقه 
ه بة بالسهر والتي تقلمقترن" الأيدي"لها يدا قادرة على التحطيم، وفي البيت الثاني وظف 

للدلالة ) يد بيضاء(على فرش الهنا في لحظات قلقه، أما في البيت الثالث وظف الشاعر 
على لحظة من لحظات السعادة القليلة في حياته، وفي البيت الخامس يتمنى الشاعر أن 

لحياة يد الموت لم تقم بمهمتها في بعث ا لتبعث فيه الحياة من جديد، لأن) موتيد ال(تلمسه 
باللمس، وفي البيت السادس يبرز الشاعر رؤيته المتشائمة أكثر ويشبه نفسه بالضحية بين 

في البيت الأخير للدلالة على ) يد الويلات(وجاءت . والتي تمزقها الخناجر" ي الأسىأيد"
  . الذي سيطر على الشعب الجزائري وتسبب في معاناته وألمه الاستعمار
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سان دلالة مباشرة، نمرة للدلالة على جسد الإ) 33(وردت كلمة جسم  :ــمجس ¯
لأن الجسد بدون  ثيرا ما يقرن جلواح الروح بالجسد،ك" دخان اليأس"ونلاحظ في 

  :  الجزائر الذين يفدون وطنهم قائلاباب شيحي جلواح روح لا معنى له، و
  ) 266(امــــالأجستفدون بالأرواح و    هـــحييتم ما دمتم لعلائ

  : القطار الذي نقل فيه إلى ديار الغربة قائلا ويخاطب جلواح 
  ) 205(وذاتيعن ذي البلاد  جسديسوى   رويدا رويدا لست أنت بناقل 

يؤكد الشاعر لهذا القطار بأنه لم ينقل روحه، فهي تبقى في بلاده لأنه نقل جسده 
ن ضاقت ويرتبط الجسد عند جلواح ارتباطا وثيقا بآلامه ومعاناته طول حياته، فبعد أ. فقط

ريح جسده الذي يرن عليه في كل وقت وطلب منه أن ي" الانتحاروتر "به الدنيا لجأ إلى 
  : من لهيب هذا الكون فقال

  ) 254( رــــفي ذو هذا الكون من سق        ديـجسوتريح مما يشتكي 
يتحدث الشاعر في البيت الأول عن معاناته في هذه الحياة فيوجه كلامه إلى وتر 

   .لذي كان يرن عليه كثيرا ويطلب منه أن يريحه من هذا العيشا الانتحار
ست مرات، إذ لا يقصد أن يبين حالة ) 06) (قدم(كلمة " جلواح"استعمل  :ــــدامأق

  : يقول الشاعر . القدم، وإنما جاءت دلالتها مجازية
  ) 285( ســــكل وغد وغ أقدامتحت         ها أنا اليوم في حمى الغرب أحيا

لشاعر في هذا البيت صورة مؤلمة لواقعه الذي يعيشه في ديار الغربة، فهو يقدم ا
يحيا تحت أقدام الأوغاد، وهذا التعبير يدل على أنهم يدوسون كرامته كونه عربي مسلم 

  ": محيط العدم"ويقول أيضا مخاطبا . دلالة مجازية) أقدام(وإفريقي، فجاءت دلالة كلمة 
  ) 268(  ؟  دامــالأقفيها تعثر للورى       أم أنت من حول الوجود حبالة

الملاحظ في هذه القصيدة أن الشاعر يمزج نفسه بمحيط العدم ليصبح هو والمحيط 
شيء واحد لأن كلاهما مليء بالمآسي والمتناقضات، فعندما يتحدث عن محيط العدم فهو 

ام، وجاءت يتحدث عن نفسه، لأنه أصبح من حول الوجود كالحبالة التي تعثر فيها الأقد
  . دلالة مجازية لأنه شخص الورى وجعل له أقدام) الأقدام(دلالة 

  : يرثي فيها والده التي" غار ليل السرارأيا قمرا "ويقول أيضا في قصيدته 
  )329(   دمــقولم تسع لي خلفك من       وحملت في النعش نحو اللحود
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لتشييع جنازة والد ا ذين حضروفي هذا البيت للدلالة على كثرة الناس ال) قدم(وردت كلمة 
الشاعر حيث لم يجد مكانا خلفهم يضع فيه قدمه، وهذا التعبير كناية عن عدم حضوره، 

  . فهو لم يمش وراء نعش والده لأن الأيام رمت به في ديار الغربة
  : خمس مرات، ومن أمثلتها قول الشاعر) 05( )صدر(وردت كلمة : درـــص ¯

  )253(  ا ديناصدرنأيدي اللقا عقدكم في   سفتيا فتية الأدب المحبوب إن ن
  ) 302(   الصدورتصطلي الأكباد من تحت   دتــفإلى االله  أشتكي ما قد ع

يختلف معنى كلمة صدر المستعمل في البيت الأول عن البيت الثاني حيث يتكلم في 
 البيت الأول على وسط نادي التهذيب الذي كان الشاعر عضوا فيه فيلتقي فيه بأصدقائه

تدل على صدر الإنسان كعضو من ) صدر(فكلمة ، قبل أن يفارقهم، أما في البيت الثاني
أعضاء جسمه وهو مرادف للنفس لأن الإحساس بالحزن أو بما اعتبر الصدر مخلا 

الذي يحس به الإنسان عندما يصيبه إحساس قوي  والانشراح الانقباضللأحاسيس نتيجة 
  . الشاعروخاصة إذا تعلق الأمر بوفاة والد 

  : يقول  خمس مرات في ديوانه،) بطن(ح كلمة استعمل جلوا: نـــبط
  ) 263(قد يصطلي لظى منه الصميم غليل     ه الطوى والقلبذعيل فالبطن
في هذا البيت للدلالة على بطن الإنسان وهي دلالة مباشرة، فالشاعر ) بطن(وردت كلمة 

أصبحت تسيطر عليه فعبر عنها بالبطن يصف حالته التي آل إليها، وهي حالة الفقر التي 
  : ويقول أيضا موجها كلامه لليالي وما تفعله بالكائنات . الذي يلدغه الطوى أي شدة الجوع

  ه ذي الكائنات يوما بحسم ي  فإذا ما أتت على كل ما تحو 
  )  295(م ـتحت أمر من الإله وحك  اــحشاه ببطننشبت نابها 

ءت ذات دلالة مجازية لأن الشاعر جعل لكل في هذا المثال جا) بطن(إن كلمة 
  . الكائنات بطن تمزقها الليالي بنابها إذا أرادت أن تحسم أمرها

وهي مرتبطة " دخان اليأس"أربع مرات في ) كف(تكررت كلمة : فـــالك ¯
كما سبق ، ارتباطا وثيقا باليد لأن اليد هي التي تقوم بوظيفة القبض والأخذ والعطاء

في الديوان هو ) الكف(ا الكف قلنا اليد بالضرورة، والمقصود من الذكر، فإذا قلن
أي أن الجزء يدل على الكل، ومن أمثلة توظيفه عند الشاعر قوله في " اليد"

  : "الانتحاروتر "قصيدته 
  ) 254(ر ـنحو ذي الست كفيتمتد     ربـذرة يرن لعل من ط
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  ) 254(من خيس هذا الهيكل القذر     ا ـــفتشقها عنها وتنقذه
هو يمد كفه أي يده إليه لكي يخلصه ديوان محاولة انتحار الشاعر، فهاتتكرر في ال

  : ويقول زء على الكل، فجاءت دلالة الج. من معاناته
  ؤاد ـعليل الروح مقروم الف    اـعليل النفس مستعر الحناي
  ) 313( كف السهادينوب الشجو في     اـتنازعه على فرش المناي
صدقاءه بقي وحيدا يعاني من آلام الغربة وقد جعل للشجو بعد أن هجر الشاعر أ

كما شخص ) الأنياب(أنيابا أي أنه كالحيوان المفترس الذي حذفه وأبقى شيء من لوازمه 
) الكف(، فجاءت دلالة )الكف(السهاد وجعل له كفا فحذف الإنسان وأبقى شيء من لوازمه 

رتين يعبر عن عمق معاناته في دلالة مجازية، لأن الشاعر من خلال هاتين الاستعا
  . الغربة
في الديوان، وهي مرتبطة بجسم ) 03(ذكرت هذه الكلمة ثلاث مرات : ـــودجل ¯

  : الإنسان، يقول جلواح 
  )  324(؟  ودـجلالوأبكي إذا مس مني     ام الشقالماذا أخوض ضر

حيث حذف النار وذكر  الاستعارةوظف جلواح في الشطر الأول من هذا البيت 
ا من لوازمها وهو الضرام، فهو يتساءل عن سبب خوضه في ضرام الشقا الذي شيئ

  . يكتوي بناره إذا مس منه الجلود
" دخان اليأس"مرات فقط في ) 03(ثلاث ) الجوانح(وردت كلمة : انــحالجو ¯

يقول الشاعر معبرا عن الحالة النفسية التي وصل إليها  .للدلالة على نفس الشاعر
   :بعد رحيل والده 

  ) 226(تطيب به فوق العراء رجام     بينما الجوانحتذوب لذكراه 
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  : ويتحدث أيضا عن حبه لوطنه الذي يبقى بداخله 
  ) 260(ادر ـــــلم تغ حوالجوان يا    اـــــفظلال حبك بالحن

مرة واحدة للدلالة مباشرة على ظهر الإنسان الذي ) ظهر(وردت كلمة  :رــالظه ¯
  : قال الشاعر، اعوجاجه إذا أصاب يعد رمزا للكبر

  ) 214(مقوس  بظهر وقد آن أن أبدو    تحدثني نفسي بأن أبلغ المنى
اشتملت هذه المجموعة الدلالية من أعضاء الجسم على أعضاء أخرى وردت مرة واحدة 

  : وهي
  . الساق، الردف، العضد، الرجل، وقد استعملها الشاعر استعمالا مباشرا

          :  م ــل الجســداخ - ج
اشتملت هذه المجموعة على الأعضاء الموجودة داخل جوف الإنسان وقد ذكر 

القلب، النفس، الروح، الكبد، العقل، الفؤاد، الحشا، العظم، الدم، الضلوع، : جلواح
  .  الحناجر، العصب

مرة في الديوان، وهي بذلك تحتل المرتبة ) 70) (قلب(جاءت كلمة  :ــبالقل ¯
ثر أعضاء الجسم كثافة في كهو أ) لقلب(عضاء الجسم، فاالأولى مقارنة مع باقي أ

  . من حيث معناه الحقيقي والمجازي الاستخدام
  : يقول الشاعر 

  ) 211(  شرورهـا الغرير القلبتوالد في   اـالشجون فإنه القلبلا تسكن 
  ) 247(  ق ـبين الشجو والقل القلبممزق   ألفيت نفسي في صحراء قاحلة 

  ) 325(  رــلشكوى الجوى كقلوب البش  رق ــــي قلبضلوعك بأما 
  ) 332(  ي ــــــدام والقلبكالودق   ام ــــــــأهيم والدمع ه
  ) 213(  س ــــلذكراك أنات بكل تنف  شغافه ) نضجت( قلبوأرسل من 

  )  289(  ا ـوأجعل الفوز في نضالك هدف  ا ــفي المعارك حب القلبواملأ 
  ) 264(  لــمقي القلوبفي  ولكل حب  ب ـــفي المحبة مذه قلبفلكل 

  ) 234(  مسماح القلبإلا كريم طروب  ه ـــمالحب إلا نسيم لا يحس ب
في هذه الأبيات للدلالة على القلب أي المستوى " قلب"لم يستخدم الشاعر كلمة 

كان مجازيا، إذ دل على مختلف ) قلب(ل كلمة االمادي وإنما كناية عن شيء آخر، فاستعم
سان بصفة عامة، فدلت على شدة الألم والحزن، نب الشاعر أو الإالأحاسيس التي تنتا
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. والشعور بالحب، ذلك أن الإنسان عندما يصاب بأمر يحس وكأن قلبه ينفطر ويتشقق
القلب على الحب لأنه نظر  رين أن الشاعر يركز في حديثه علىيخالأونلاحظ في البيتين 

انه ولم يلتفت إلى أحكام بيئته المحافظة التي إليه نظرة المتأمل وأولاه اهتماما كبيرا في ديو
    . ترفض هذه النظرة

) 65(حيث تكررت ) القلب(في المرتبة الثانية بعد ) نفس(جاءت كلمة : ــسالنف  ¯
  : ، ومن أمثلة توظيفه لهذه الكلمة قوله"دخان اليأس"مرة في 

   )211( اـالناس جلت أموره نفوسضعف     وليس بذي الدنيا جليـــــل وإن
  ) 205(يــوشغل حصات نفسي ىكان من          هــــأبكي على حب أصبت ببين

  )221(ـد يوما من الدهر ين نفسههوى     قضى لي ومن يطع نفسيبهذا هوى 
  ) 242(يـــلأنفاسخمادا إبعرض لجك   ا ـــياسين جئت في ذا الليل ملتمس

  ) 286(و وأنســـسئمت من جميع شج    يـــــنفسأعبسي أو تبسمي إن 
تبرز لنا هذه الأبيات الشعرية نفس الشاعر المعذبة الجريحة حيث ينطلق من 
مواطن شعوره ليصور كل أحزانه وأحزان الإنسان بصفة عامة، فبعد أن أخفق في الحب، 

فقد حبه الذي كان عندما وتنكر له الأهل والأصدقاء وصل إلى حالة نفسية مؤلمة لأنه 
توجه للإنسان بأن لا يطع هوى نفسه حتى لا يندم في  لأمله فيه كبيرا وكان شغله الشاغ

في فرنسا طالبا منه " السين"فبعد أن فشلت تجاربه في الحياة توجه إلى نهر . آخر المطاف
تراوده في كل لحظة وهو  الانتحارأن يضع له حدا لحياته وذلك بإخماد أنفاسه، لأن فكرة 

لبه خاطب نفسه أيضا وبثها ما خاطب قونلاحظ أنه ك. يؤكد هذا لأن نفسه سئمت البقاء
- عكس الشعراء الجزائريين الذين خاطبوا العقل في المركز الأول لأنه في "أحزانه 
ونظرة جلواح . )1("مركز قوة الإنسان فكانوا لا يطلبون التأمل في مواطن الشعور -نظرهم

ون له مقابل إلى النفس الإنسانية هي نظرة الرومانسيين الذين يمجدون الشعور وينتصر
  .  )2(العقل
في المرتبة الخامسة مقارنة مع باقي أعضاء جسم ) الروح(جاءت كلمة : روحــال ¯

  : مرة ومن أمثلة ذلك قول جلواح) 43(الإنسان، وذلك بتكرارها 
  ) 310(ا ــــــتجوب البيد نحوك والعباب  تـيا وطني فهب الروحدعوت 
  ) 266(ام ــــــفيك ذات مق حتى القيامة  يا وطني المقدس لم تزل فالروح

                                                
  . 60: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 1(
  . 93-92: الرومانتیكیة، ص : محمد غنیمي ھلال   )2(
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  ) 233(في العصب ؟  الروحوهل يكيف سرى   هـــــإني أحبك حبا لا أكيف
يربط الشاعر بين الوطن وروحه فهو يعيش مع وطنه في محنته رغم بعده عنه، 

أكبر من سرى فهو مستعد للتضحية من أجله، فالغربة لا تزيده إلا تعلقا به لأن حبه لوطنه 
والواقع أنني لا أذكر أبياتا مثل هذه في " :ركيبي يقول، لذا نجد عبد االله روح في العصبال

للدفاع عنه، أن الشاعر بلغ القمة في  الاستعدادالشعر الجزائري قيلت في حب الوطن وفي 
  : ويقول أيضا عن الروح .  )1("هذا الحب، وفي هذا الوصف لعاطفته تجاه وطنه

  ) 259(الحناجر  وحالرقد تبلغ     ى ـــلا أرتجي إلا مت
  ) 332(لام ــــفلتذهبي بس    يـروحقد ذاب جسمي 

يتبين لنا أن الشاعر قد سيطر عليه الإحساس باليأس، والفشل في كل شيء 
فيستعجل الموت لينقذه مما يعاني من إخفاق وعذاب وألم، فهو يتمنى أن تبلع الروح 

  .  نى من قبل إخماد أنفاسهمالحناجر كما ت
مرة في الديوان، يقول ) 23) (كبود(و) أكباد(و) كبد(ردت كلمة و:  دـــالكب ¯

  : جلواح
  ) 256( جرح يقاسي من جفائك ونارا  من  الأكبادكم بعد بينك تشكي 
  ) 326(   ديــــأيا والدي، أيا وال   ودــالكبوخلفت نجلك دامي 

  )  281( اديـــأكبأتلفت من أواره   اــأيها الموت هل تبل أوام
في هذه الأبيات دلالة مجازية حيث يقصد الشاعر بالكبد روحه، ) كبد(جاءت دلالة 

فهو لا يقصد الشكل المادي للكبد، ففي البيت الأول يتحدث عن ألمه وجرحه بسبب جفاء 
ي حبيبته، وفي البيت الثاني يتحدث عن فاجعة ألمت به وهي رحيل والده الذي تركه دام

وية عن رغبة الشاعر الملحة في تحقيق أمنيته صرخة مدبرزت الكبود، وفي البيت الثالث 
  . فطلب من الموت أن يخلص روحه من عذابه في الحياة

مقارنة مع باقي أعضاء الجسم ) العقل(لم يركز جلواح كثيرا على : ـــلالعق ¯
القلب، الروح، (مصادر الشعور على وخاصة داخل الجسم مع تركيزه أكثر 

  : ، ومن أمثلته قول الشاعرمرة) 18(، ومع هذا فقد كرره )النفس
  ) 233(الفتى الأرب  عقلمن صورة تستبي   جزائر الغد ما أبهاك في نظري

                                                
  . 204: جلواح من التمرد إلى الانتحار، ص : عبد االله  ركیبي  ) 1(
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ي بأمله في حريتها، صورة مشرقة لجزائر الغد، وهي توح يرسم الشاعر في هذا البيت
ذات دلالة مباشرة، ومعنى هذه الكلمة ) عقل(وهي صورة تأخذ بالألباب، فجاءت كلمة 

أيها "ويقول جلواح في قصيدته ، )الألباب(ل، واستعمل أيضا كلمة الجهنقيض وهو مجرد 
  " : الإنسان

  ) 296(رابا ــــاضط العقلعله يسكن   اسمح بقرب منك لي  أدن مني أو
يوجه الشاعر للإنسان طلب القرب منه كي يعرف كنهه، وليعرف السر الذي جعله 

  . يهيمن على هذا الوجود
، )قلب(مرة، استعملت فيها مرادفة لكلمة ) 17) (ؤادف(جاءت كلمة : ؤاد ـــالف ¯

  : يقول جلواح 
  ) 205(يقاسمها الويلات والنكبات   ـــد فهو فيها مقي فؤاديفأما 

  ) 312(وما أزكاك يما أو هضابا    ؤاديــفبلادي ما أعزك في 
  ) 275( الآلام ـنميشكو إليك كوا  يـمدا فؤادكم بات حولك من 

ا عنها عيدباده وقلبه وروحه في بلاده حتى وإن نقل جسده يؤكد جلواح على أن فؤ
الذي يلجأ إليه ) السين(يقاسمها الويلات، وفي البيت الأخير يوجه الشاعر كلامه إلى نهر 

  . كل معذب يشكو آلامه التي أدمت فؤاده
ن للدلالة على داخل مرة، واستعملت في الديوا) 14) (حشا(جاءت كلمة : اــالحش ¯

  : ول جلواحيقالإنسان، 
  ) 264(ل ــتبدي الحشاالمواطن في     وىـــلهم فماله دافليرهقونا ما ب

  ) 224(بمخلبها الفتاك تفصمه فصما     ىـالحشوقلب تكاد الذكريات عن 
فس الإنسان أو قلبه لأن الإحساس في البيت الأول للدلالة على ن) حشا(جاءت كلمة 

اعتبر صدر الإنسان محلا له في انقباضه حب الوطن نابع من روحه وقلبه ونفسه أو بما ب
للدلالة على ) الحشى(وفي البيت الثاني جاءت كلمة . وانشراحه عندما يصيبه إحساس قوي

  . مكان وجود القلب وهو أيضا الصدر، وتحت ظلوعه
تحدث جلواح عن عظام الإنسان بصيغة المفرد والجمع، فأورده : امـــالعظ ¯

وفي هذا الصدد يصف جلواح حالة المسلم ". سدخان اليأ"مرة في ديوانه ) 12(
الإفريقي في باريس الذي يعاني من الظلم والجوع والحرمان، مما انعكس ذلك على 

  : جسده وروحه، قائلا 
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  ) 263(والروح حيرى والدموع تسيل   ةــنحيل والعظاموالجسم عار 
العظمي  كان استعمالا مباشرا حيث يقصد الشاعر الهيكل) عظام(فاستعمال كلمة 

للدلالة على ) عظم(ووردت كلمة  ،الذي تأثر بالظروف المحيطة به وأصبح نحيلا للإنسان
  : ما تبقى من الإنسان بعد موته في قوله 

   )294( وعظمائب اللحم في اللحود ذ  مـراعيا في الوجود صورة جس
  ) 328(تقاسي البلا تحت ستر الظلم   اردـــــعلى حجر ب عظاما

مرة، في ) 11(بصيغة المفرد والجمع، فأورده ) دم(اح كلمة ذكر جلو:دمــال ¯
سياقات مختلفة، فجاءت للدلالة المباشرة على دم الإنسان في معناها المادي، 

يقول .وكذلك جاءت للدلالة على الألم وجاءت للدلالة على الاستشهاد والتضحية،
  : الشاعر 
  ) 284(   لطخت من يد الظلال بنجس  ــــلاد كل ب بالدماءغاسلا 

  ) 203( ماء والدملها بالحشى مرعى   وفيها المنايا كالضواري روائع 
  ) 329(دمـــبلتمزج أدمع عيني   وىــكذلك شاءت صروف الن

 الاستشهادل استعملت مجازيا فجاءت للدلالة على وفي البيت الأ) الدماء(إن كلمة 
هو ) الدم(ردت فيه كلمة والتضحية من أجل الوطن، وفي البيت الثاني نجد السياق الذي و

للدلالة ) دم(أما في البيت الثالث جاءت كلمة . الحرب والقتال حيث يكثر سيلان الدماء
  : يقول الشاعر. على الألم

  ) 284(   لطخت من يد الظلال بنجس  ــــلاد كل ب بالدماءغاسلا 
  ) 203( ماء والدملها بالحشى مرعى   وفيها المنايا كالضواري روائع

  ) 329(   دمـــبلتمزج أدمع عيني   وىــت صروف النكذلك شاء
في البيت الأول استعملت مجازيا فجاءت للدلالة على الاستشهاد ) الدماء(إن كلمة 

هو ) الدم(والتضحية من أجل الوطن، وفي البيت الثاني نجد السياق الذي وردت فيه كلمة 
للدلالة على ) دم(اءت كلمة الحرب والقتال حيث يكثر سيلان الدماء، أما البيت الثالث ج

  . الألم
في سياق ) حناجر(وكلمة ) عصب(ذكر الشاعر كلمة : عصب، حناجر، ضلوع ¯

  : مرة واحدة في قوله) ضلوع(ر كلمة وذكحديثه عن الروح 
  ) 325(لشكوى الجوى كقلوب البشر   رق ــــقلب ي بضلوعكأما 
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انت حقا تملك قلبا تحت ضلوعها يوجه الشاعر كلامه إلى حبيبته التي فارقته ويسألها إن ك
  . بدلالة مباشرة على مكان وجود القل) ضلوع(يحس بألمه وشكواه، فجاءت دلالة كلمة 

كثرة توظيف أعضاء الجسم، لأن جلواح كان " دخان اليأس"لاحظ الدارس لديوان 
يبين حجم معاناته التي شملت كل جزء في جسمه، فراح يذكر في بعض قصائده مجموعة 

التي يجمع " رداء النوى"اء الجسم في أبيات متسلسلة، ومنها قوله في قصيدته من أعض
  : فيها بين العين والأذن 

  يسوق به بين الغيوب ضرام     لامــذروني أقل أن الوجود ظ
  صحابا لهم خلف العباب خيام     رى ــأن ت العينوإلا فماذا يمنع 

  ) 225( لامـلخيام كإذا رن منهم في ا  أن تسمع الصدى  الأذنويمنع منى 
  " : أيها الإنسان"وقوله أيضا في 

  التهابا  النفستصلى بذي  حشىمن     دــــدخان صاع الفكرإن ذا 
  ) 298(اـــكتاب والروح الجسموعذاب     ىـــــفيه للأس الألبابتقرأ 

جمع الشاعر بين الحشى والنفس والألباب والجسم والروح وهي مكونات الإنسان 
فس عنده عبارة عن لهب، والفكر دخان يتصاعد من داخل لهيب النفس، أما الأساسية، فالن

  .  الروح فتتعذب لوقوعها بين النار والدخان
  ان ــاء الإنســـأسم - 2

كلمة تدل على اسم الإنسان ويعد هذا الحقل من أهم ) 76(يضم هذا الحقل الدلالي 
و لنا حجم حضور الإنسان، وذلك يبدفمن خلاله  ،"دخان اليأس"الحقول الدلالية في ديوان 

ديوان من خلال سؤاله وحيرته وشكله، وفي كل تقلبات النفس البشرية، ولقد جمع هذا ال
  : ويشمل الأسماء التالية معظم أحوال النفس البشرية، 

عمر  -يوسف -نوح -قيس -ليلى -عامر -عبس -عبلة -ابن باديس - أحمد يعيش
 -الخليل -عيسى -مريم -بلقيس -موسى -ليمانس -آدم -ملكة ساسان -عثمان -الجلال
 - المعري -سقراط -عباسي -نابليون -السعيد -عنترة -جلواح -ابن حواء -كعب

 -طه الأمين -طارق -ابن نصير -الفضيل -خير الدين جبار السفين -الغزالي -أرسطو
  ... ابن البتول -بنت خويلد -ابن عتيق -التبسي -السنوسي -السعيد

بل هو موضوعه، بمختلف مواصفاته " دخان اليأس"بقوة في  فالإنسان حاضر
وأحواله، فهذه الأسماء هي أسماء أعلام قد سبق الحديث عنها في البنية التركيبية من هذا 
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البحث، وهي مستمدة من الثقافة العربية القديمة والثقافة الإسلامية والثقافة الجزائرية وهي 
مثلا تفتح لنا مشهدا من العفة العربية ونجد مثلا " ليلى"ـ تحمل الكثير من المعاني، ف

ورموزا  للاستشهادتملأ كتب اللغة الأصيلة حتى صارت مثلا ...) عيسى، موسى، مريم(
  لاتها الخاصة، ونجد لها دلا

مثالا عن من فتحوا أبواب النور وغلقوا أبواب الظلام  ...)ابن باديس، التبسي، السنوسي(
  " : أيها الشرق"قصيدته في " جلواح"يقول .  في الجزائر

  س ـلسليمان دولة الدهر أم    ت ــوعلى عرشك المقدس قام
  س ـرقصت فيه كل جن وان    ا ـــــوأقامت بملكه مهرجان

  والخليل والجليل رمز التأسي     ى ـفيك موسى ونجل مريم عيس
      )1(سـوظلال السلام في كل جن    ان ـــنشروا رأي رحمة وحن
الشرق الذي انطلقت منه كل الديانات السماوية وكل يتحدث جلواح عن 

) سليمان، موسى، مريم، عيسى، الخليل(الحضارات، فذكر بعض الأعلام البارزين فيه 
  : ويقول جلواح أيضا لذين نشروا السلام في كل الأجناس،ا

  ) 293(ـع باديس في سماك هلالا     واحمد االله  أيها الشعب أن أطلـ 
ه حميد بن باديس بالهلال الذي ينير الظلام بنوره نظرا لما قدميشبه الشاعر عبد ال

خراجهم من ظلمات الجهل التي فرضها عليهم المستعمر من إصلاح وهداية لأبناء شعبه لإ
فجلواح قد مزج في ديوانه بين الأسماء القديمة قدم التاريخ وبين الأسماء الحديثة  .الفرنسي

بالإنسان عموما دون تحديد لجنسه ولا دينه ولا  المعاصرة له، وهذا ما يبرز اهتمامه
  . لدينه وجنسه وبلده تهعرقه، مع مفاضل

    :ــــةالقراب - 3
كلمة تدل على ) 73(اشتمل هذا الحقل على الألفاظ الدالة على القرابة، فجاءت 

أم، والدي، أخ، عم، خال،  أبي،: وتضمبعض الألفاظ تتكرر أكثر من غيرها ذلك، وهناك 
التي تكررت عشرة ) أبي(وركز جلواح كثيرا على والده فوظف لفظة . دود، نجلبنت، ج

فوالده هو محمد جلواح معلم ). 30(التي تكررت ثلاثين مرة ) والدي(مرات، ولفظة ) 10(
، فكان يكن له احتراما وتقديرا بالغين، تأثر كثيرا عندما )2(القرآن لصبية مدينة قسنطينة

                                                
  .   283: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   )1(
  . 03: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : ح دوب راب  )2(
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كان جلواح ينظر إلى والده وكأنه نجم ذهب و. في ديار الغربةوفاة والده وهو تلقى خبر 
حين تنطفئ فيه شعلة  إشعاعهضياؤه، فكما يخبو نور النجم، يخبو ضوء الإنسان، ويفقد 

  : الحياة، يقول في ذلك
    )1(ورــوكذا الإنسان كالنجم يغ    غار مثل النجم من خلف البحور 

  :لغصن الذي يعتريه الذبول والفناءايتجه الشاعر إلى أبيه يخاطبه، ويشبهه بو
  رور  ــــأي حي ماله فيه م    لك ـــأي أبي ما الموت إلا مس

    )2(!أي غصن ليس يعروه الضمور؟    نــــلمرء إلا فناأي أبي، ما 
أي أبي، (فجلواح لم يتناول في رثائه شخصيات كثيرة، فلم يرث سوا والده في قصيدتين، 

  " : أيا قمرا غار ليل السرار"قصيدته يقول في و، )أيا قمرا غار ليل السرار
  حديث أذاب الحشى والأدم     مــسرى يقطع البيد بعد الخض

  ) 328( دمــيقلب ما بين أيدي الع    رىـــبات تحت الث أبحديث 
فهو في مطلع هذه القصيدة يشير إلى أنه تلقى الخبر وهو بعيد عن الوطن، فهو في 

فأحس بالألم الشديد، والظلام من حوله لأن والده أشبه بالقمر المهجر حين نعي إليه والده، 
التي نظمها على شكل موشح خماسي،  )أيا والدي(أما قصيدته . الذي اختفى وراء الأفق

الذي يعد بمثابة اللازمة في كل المقاطع البالغ ) أيا والدي، أيا والدي(فقد كرر الشطر 
  . مقطعا) 12(عددها 

  ان ـا الإنسـتخدمهي يسـل التـالوسائ - 4
كلمة تدل على الوسائل التي يستعملها الإنسان ) 67(اشتملت هذه المجموعة على 

، القطار، قارب، )مرآة(كرسي، آلة، نوافذ، أقلام، سفن، علم، سجنجل : في حياته وتضم
أوعية، دواء، مدادا، شراع، أستار، فأس، الورق، سكاكينا، الوتر، كتاب، فنارا، الإبر، 

   .. .رسالة، باخرة، حبر، اح، مفتاح، الدلو، حبله، القفلا،قنديل، مرآة، مصباح، أقدمنديل، 
يختلف معنى هذه الوسائل من سياق إلى آخر، فيوردها الشاعر بمعناها الحقيقي 

في وصف القطار الذي نقل فيه  هومن أمثلة ذلك قول. شحنها بمعاني إضافية ومجازيةيو
  : من الجزائر إلى ديار الغربة 

  ) 204(كنجم الرجم في الظلمات  قطار      واتــسرى بي مساء يقطع الفل

                                                
  . 302: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   )1(
  . 302: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب  ) 2(
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. على وسيلة النقل التي يستعملها الإنسان في سفره وهي دلالة مباشرة) قطار(دلت كلمة 
  : ويقول أيضا 

  ورــفي خصم العيش تجري والشه    اــــسفنليست الأيام إلا 
  ) 303(ور ــــنيا العبحيث يطويها عن الد    ىـــني الدنيا إلبتتناءى ب

دلالة مجازية حيث يصور الشاعر الأيام أشبه بالسفن لأنها تمر ) سفنا(جاءت دلالة كلمة 
. بسرعة وتجري بالإنسان في الحياة مثلما تجري السفن في البحار حتى تنطفئ حياته

  " : وداع الوطن"ويقول في 
  ) 281(اد ـــــبفوق متن الأمواج والأز  شبحــي  السفينةوغدا تنقل 

في هذا البيت للدلالة على وسيلة النقل وهي دلالة حقيقية فكان يركز ) السفينة(ذكر الشاعر 
  : ويقول أيضا لأنه كان كثير التنقل في حياته، كثيرا على وسائل السفر 

  ) 215( كرسيكما كان ذاك الغرب من تحتنا   لقد كان هذا الشرق عرشا لملكنا
زية وظفها الشاعر ليبين أن الغرب كان تحت سيطرة دلالة مجا) كرسي(دلت كلمة 

  .  العرب خاضعا لهم لأن الشرق كان عرشا لملك العرب والغرب مجرد كرسي
   : اــرب وأدواتهــالح - 5

كلمة دالة على الحرب وأدواتها، وهي تتوزع ) 53(ظم هذه المجموعة الدلالية ت
  : وفق الجدول الآتي 

  د كلماتھاعد  ھاتأدوا  عدد كلماتھا  الحرب

  06  السیف  10  الحرب
  05  الصوارم  06  الھیجاء
السھم، الحسام، (  05  الوغي

  04  الخطوب  03  )اللھذم

  02  الجحافل
المھند، رشاش، (

رمح، بیض الأسنة، 
  )قذائف، آلات تدمیر

01  

   -18-م ــدول رقــج
  

الدالة مرة وتواتر الكلمات ) 27(نلاحظ من خلال هذا الجدول تواتر أدوات الحرب 
  .  ا جلواح بأعداد متقاربةممرة أي وظفه) 26(على الحرب 

  : رب ـــالح - أ
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للدلالة على  مرات) 10(عشر ) حرب(استعمل جلواح كلمة : الحــرب ¯
للبشرية واكتفى  ءتحدث عن علم الحرب الذي سبب الشقاالصراعات المختلفة ف

  : فقال) علم(بذكر كلمة 
  ) 273(  مـــــــــبة والألإلا الكآ   مــــعلهل تحت ظلك يا 

ويصف الشاعر الحرب بالداهية العظمى لأنها فرقته عن أصدقائه وعزلته عنهم، فشخصها 
  . وجعلها يدا قادرة على تحطيم كل شيء جميل

  ) 223(  داهية عظمى الحربإن  الحربيد   ولقد حطمت سلك التراسل بيننا
للدلالة على الحرب،  مرات) 06(ست) هيجاء(كلمة  ستعمل الشاعرا:اءــالهيج ¯

هو يحارب لا يكون في حالة عادية، وإنما ميت الحرب هيجاء لأن الإنسان ووس
في الديوان ذات دلالة ) هيجاء(وجاءت كلمة . يكون في حالة غضب وهيجان

  : الحرب وما تخلفه من بلاء كقوله تحدث جلواح عن آثار هذهفيمباشرة، 
  ) 299( اتـوتبلى الرحميمحي اليمن     هـــديجور ب الهيجاءإنما 

ومن جهة أخرى يتحدث جلواح عن الحروب التي تخوضها الشعوب دفاعا عن 
  : الأوطان والدين الإسلامي، فيقول 

  ) 318(ن ــعلا الأوطان والدين المكي    اءـــابتغ الهيجاءوما خضنا من 
مرات للدلالة على الحرب، وهي ) 05(مس خ) وغى(وردت كلمة :  )1(ىــالوغ ¯

حدث جلواح عن قوة الحروب التي كان تحيث دلت على الحرب، فيمباشرة  دلالة
  " : أنا عربي"المسلمون يقومون بها فيقول في قصيدته 

  ) 215(سـملائكة الرحمن من حولهم أم  الوغىفنحن الألى كانت ترعرد في 
يحاربون المستعمر دفاعا عنه ويحي الشاعر أبناء وطنه الذين يصفهم بالأبطال الذين 

  : يقول ف
 )312(اـرابعنك الح الوغىتلاقي في   اةــــــــوحي االله  أبطالا أب

مرات للدلالة على الحرب، ومنها قول ) 04(وردت هذه الكلمة أربع : وبــالخط ¯
  : الشاعر

  ) 280(عنك في يوم ذي الخطوب الشداد  اؤاـــــما بالهم إذن قد تن: قلت 

                                                
نى لیصبح دالا على الأصوات التي تسمع في الحرب مع صیاح المحاربین أو حاملي السلاح، ثم توسع المع: وغى   )1(

  ). أنظر لسان العرب مادة وعنى(الحرب عامة، 
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  ) 319(عيش والدهر الغدورمن خطوب ال  يــــــويواسي القلب مما يشتك
دلت كلمة خطوب في البيت الأول على الحرب حيث يقصد الشاعر أبناء وطنه 
الذين تخلو عن المشاركة في الكفاح والدفاع عنه في يوم اشتدت فيه الحروب، أما 

مجازية، فالشاعر لم يجد من يواسي ) خطوب(في البيت الثاني فجاءت دلالة كلمة 
  .  كي من ويلات العيش ومن غدر الزمنقلبه الجريح الذي يشت

يقول جلواح في قصيدته كلمة جحافل للدلالة على المعارك، وردت : لــالجحاف* 
  : والتي يحيي فيها كل جزء " ذكرى البلاد على فراش السهاد"

  ر ـعز العروبة في العشائ    ى ــــالعاملين بها عل
  ل الشوس في تلك المقابر     و ـــوالعافين من الفح

  ) 257(رـوالجماه الجحافلبطل     لا ـــر باديس العبكهز
  .بالأسد لأنه بطل المعارك التي يخوضها" ابن باديس"يشبه الشاعر 

  :  رب ـــأدوات الح - ب
  . كلمة للدلالة على أنواع الأسلحة المستعملة في الحرب قديما وحديثا) 26(وردت 

لى وسيلة من وسائل مرات للدلالة ع) 06(ست ) سيف(جاءت كلمة : فــلسيا ¯
الشعب الجزائري حيث  وخاصة عندما يتحدث الشاعر عن أنة الحرب بصفة عامة،

  : يقول
  ) 231(مدت لأكبادنا من غير سبب     ومن قصب سيفوكم هنالك من     

" نادي التهذيب"ويشبه صديقه أحمد يعيش بالسيف نظرا للدور الذي كان يلعبه في 
  : وفي الحياة عامة 

  اد ـــهناك كبود أرباب العن    تقري كالسيفوكنت أمامنا 
  ) 313(بها الإسلام من خطب الإسلام     يــيحموكنت كرامة االله  

  : مجازية أيضا في قوله ) سيف(وجاءت دلالة كلمة 
  ون ــكأنياب الغضنفر في البط  وب ـــي من البرحا نينفناب

   )319(ون ـــفي يد القي السيفكمثل   اـــالأطب في يدبي  فألقت
  ) 252(القضا فينا  سيفأودت به حكمت   يا طيب عيش فقدنا لو أن يدا 
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إن الظروف القاسية التي مر بها جلواح وما أصابه من مرض وفقر جعله يشبه نفسه وهو 
بين أيدي الأطباء بالسيف في يد المحارب الذي يتحكم فيه كما يشاء، هذا ما أدى به إلى 

  . د بسببه عيشه الطيبل له سيفا قاطعا فقعتشخيص القضا فج
مرات، ومن أمثلة ) 05(للدلالة على السيف ) صارم(جاءت كلمة : وارمـــالص ¯

  : توظيفها في الديوان قول جلواح 
  ) 215(عمرو الفتح بل عمر البأس  وأسياف  خالد صوارمشدوت بما شادت   

لعقيدة يستعيد جلواح في هذا البيت بطولة العرب الذين شيدوا حضارة شامخة بالقوة وا
، )خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب(وبالسيف، فأورد أسماء لمعت في الوطن العربي 

وهما رمز القوة والشجاعة ومثالا للتضحية، والصوارم تدل على شدة صقل السيف وهو 
  . كناية عن فعاليته في الحرب

استعمل جلواح كل كلمة من هذه الكلمات الدالة  :اذمــام واللهـم والحسـالسه ¯
  : يقول في حديثه عن جفاء أصدقائه سائل الحرب في القديم ثلاث مرات، على و

  ) 225( امــسهتسابق منها للكبود       ولم يلق بثى منهم غير جفوة
في هذا البيت استعمالا مجازيا فشبه سرعة جفاء ) سهام(نلاحظ أن الشاعر استعمل كلمة 

لشاعر عندما يتحدث عن عظمة ر في صوت اخرة الفبوتعلو ن .أصدقائه بسرعة السهام
الماضي ومآثر الأقدمين من أجداده فيذكر بعض الفاتحين الذين لعبوا دورا كبيرا في فتح 

  : فيقول  ...طارق ابن زياد وموسى ابن نصيرك: الأندلس
  ) 215(وابن نصير والضياغم من قيس     طارق لهاذمشدوت بما شادت 

حيث يبرز طريقة القتال التي كانت  على السيف دلالة مباشرة) لهاذم(دلت كلمة 
وجاءت كلمة . ، كما يصور لنا الشجاعة والقوةسائدة، وهي المواجهة المباشرة والمبارزة

  : "رداء النوى"القاطع في قوله في  ى السيفلعالذي يدل ) لحسام(مقترنة با) هذمل(
  ) 226( وحسام لهذملها دون وكري     وغنت بشعري في المحافل فتية

  : قوله  وكذلك في
  ) 271( بلهذم وحسامتعطى الحقوق     مــــوامضوا لنيل قضبانك

الشاعر كلامه لأبناء وطنه الذين يحثهم على أخذ حقوقهم بالقوة لأنها أخذت بالقوة،  هيوج
للدلالة على وسيلتين من وسائل الحرب التي تعبر عن القوة ) حسام(و) لهذم(فوظف 

  . والشجاعة
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مرة واحدة للدلالة على نوع " دخان اليأس"في ) ندمه(وردت كلمة : دــالمهن ¯
الشاعر استعمله  خاص من السيوف، وهو المطبوع من حديد الهند، ونلاحظ أن

، لأنه )المهند(استعمالا مجازيا إذ أنه شبه الدهر بالمحارب الذي يلايقيه بالسيف 
اجه يرى أن الدهر يشبه المحارب بالسيف في كثير من الأحيان ومع هذا فهو يو

  :   هذا المحارب الذي يترصده بدون سلاح وهذا يتضح في قوله 
  ) 222(صقيل وألقاه بظفر مقلم      دـــمهنودهر يلاقيني بكل 

وردت كلمة بيض الأسنة مرة واحدة وهي مرادفة للسيف، إذ  :ة ـض الأسنــبي ¯
  : يقول جلواح 

  ر كلا ولست أرى في الجبن من عا  إذ لست ممن يرى في البأس معجزة
  )236(ار ــبين العار والن بيض الأسنة  حتى أرى الموت في الحمى تجد له

مرة واحدة أيضا، وهذا النوع من السلاح ) أرماح(وردت كلمة  :احــالرم ¯
المستعمل في القديم يكون في المواجهة المباشرة فيتطلب شجاعة كبيرة ورباطة 

الشاعر عن الحب  وجاءت هذه الكلمة في سياق حديث. جأش ومهارة مثل السيف
انت الأقوى في الحروب كنابوليون، لأنه يصيب الضحية أمامه فتضعف حتى ولو ك

  : يقول جلواح 
  هل للضحية نحو الضعف اجناح   ورــومن عجيب يقال الحب من ح

   احـــأرمودون أن سطا تندق   هــهلا عنى الضغيم العبشي لصولت
  ) 234(اح ـي الهيجاء مجحوما يدانيه ف  هـــــع نابليون أكئوسجرأم لا ت

سيف بكل مرادفاته أكثر من باقي ونلاحظ أن جلواح وظف الألفاظ الدالة على ال
الأسلحة مما يبين أهميتها عند العرب، واكتفى بذكر السهم مثلا مرة واحدة لأنه يعد سلاح 

ر كل الضعفاء الذين يخافون المواجهة، أما الأسلحة الحديثة فلم يركز عليها كثيرا فقد ذك
من الرشاش، القذائف وآلات تدمير مرة واحدة في سياق حديثه عن وسائل الحرب التي 

. شرة على ما تخلفه من دمار ورعبتستخدم في الحروب المدمرة، فجاءت ذات دلالة مبا
  " : محيط العدم"يقول الشاعر في 

  ام ــبيد الحروب الطاحنات تظ    واذكر لهم كأن الجدالة أصبحت 
   محوا اخطب المعاطب في الجو  ـاـــيز أسراب بهترتج تحت أز

  لام ــمن رعبها القيعان والأع    اــقد تسابق نحوه قذائفوصدى 
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  ام ـمهج الورى وجلودهم وعظ    ه ــــتمزق حول رشاشوترير 
  ام ــــللباسلين من الكماة اله  ا ــــورنين أسياف تطاير دونه

   )1(رامــــبالراقين من الأنا غ  ا ــــعهحدا في صن آلات تدمير
  : ــرابام والشــالطع - 6

   .لة على الطعام والشراب وأدواتهماكلمة للدلا) 50(استخدم جلواح 
  :  ام ــالطع - أ

لم يركز الشاعر على الطعام وأدواته بقدر ما ركز على الشراب وأدواته، فذكر 
  : كلمة طعام ثلاث مرات في قوله 

  ) 265(  امـــطعأثقلتها لهم بخير      دـــوائمأو لم نبت ليلا حيال 
  ) 271(امــأسق ومفاصلي في ملجئ    ـي وأنا وراء البحر تنهك مهجت

  ) 271(  امــطعكلا ولا للجسم فيه      بغذائهالا كتب قد تنمو الحجى 
للدلالة على وسيلة من ) الموائد(ذكر الشاعر في البيت الأول من أدوات الطعام 

، وجاءت دلالة الطعام في هذا البيت دلالة مباشرة حيث يقصد الشاعر وسائل تقديم الطعام
يدل على الطعام الذي كان يقدمه لرفاقه قبل أن يتخلو عنه، وهو طعام كثير يثقل الموائد 

  . كرم الشاعر أيضا
التي جاءت ذات دلالة مجازية حيث يقصد غذاء ) غذاء(أما في البيت الثاني وظف كلمة 

ذات دلالة مباشرة حيث ) طعام(بالقراءة والمطالعة، وجاءت كلمة  العقل والذي يكون
يقصد بالطعام الأكل الذي يعد غذاء للجسم، فالشاعر يتحدث عن معاناته في الملجأ الذي 

) لحم(ووردت كلمة . وضع فيه بعد هجرته إلى فرنسا فلم يجد ما يغذي به جسمه وعقله
  : "قلب يحن، وروح تئن" خمس مرات في الديوان، منها قوله في قصيدته

  وعودك لي تحت نور السحر؟     وداع ـــــأما تتذكر وقت ال
  ) 325( رــحواها الجم لحمكقطعة     وأنت على السطح تبدي ارتعاشا 

استعمالا مجازيا لأن الشاعر شبه ارتعاش حبيبته في ) قطعة لحم(استعمل كلمة 
  . لحظة الوداع بقطعة اللحم التي تشوى على الجمر

                                                
  . 270: مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص : رابح دوب   )1(
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  : ـــرابالش - ب
. مرة) 35(الذي تكرر ) الكأس(كرر جلواح كثيرا أدوات الشرب خاصة 

  : في المفرد والجمع، فاختلف معناها حسب السياقات الواردة فيها) كأس(واستعملت كلمة 
  )  247(في ظل غفلة سمع الدهر والحدق     أنت شاربها  كأسإن السعادة 

  ) 285( أســـكفتور أوخم قد سقاك ال    ـن أنت روح بذا الوجود ولك
  ) 286(رات القريض من وحي هجسي نب    ه أنت روضى الذي تلقيت في

  ) 285(ي ـتحت ظل الشباب أزكى تحس    ـه حب فيال أكؤسوتحسيت 
في هذه الأبيات ذات دلالة مجازية، حيث يشبه الشاعر في ) كأس(جاءت كلمة 

ربه الإنسان، أما في الأبيات البيت الأول السعادة بالشراب الذي يوضع في الكأس ويش
الأخرى يتوجه إلى الشرق ويخاطبه فبعد أن كان روح هذا الوجود طغى عليه الفتور 
فسقاه أوخم كأس، وهو كناية عن الحالة التي وصل إليها الشرق بعد أن طغت عليه المادة 

 ورغم هذا يبدي الشاعر تعلقه بالشرق، ويصرح عن.  خيراته بعد ضعف العرب تبوانته
ومنه وطنه، وأيضا عرف فيه الحب وأيام ) الشرق(عاطفة قوية، وأنه تعلم القريض فيه 

الشباب، فشبه الحب بالشراب الموضوع في الكأس، وجاءت كلمة تحسيت للدلالة على 
  . فعل الشرب

أن جلواح كثيرا ما يذكر الكأس مقترنا " دخان اليأس"لديوان  ويلاحظ الدارس
  : قول جلواح ). الخمر، المدام، الشراب والصهباء(: اء مختلفة بالخمر التي يذكرها بأسم

  ) 212(  خمورهالقد تحمق العقل الحصيف     المنى  أكؤسولا تدمنن العب في 
  ) 216(  الكأسأم تسكر  الصهباءفهل تشمل      خمرةوالحوادث  كأساأرى الدهر 

  ) 265(  يـــــألا بقاء لثروتي وحطام  ـــا رأوا صد الرفاق جميعهم لم
  ) 265(يــــقد يدهقون به كؤوس مدام  ا ـــوتباعدو خوفا بأن يسخوا بم

إذا كان جلواح قد تاه في حياته وسط ظروف قاسية لم يجد لها حلا، فإنه حاول أن 
نظرة "يبين مواقفه من خلال تأملاته الفكرية العميقة في قصائد عديدة، وخاصة قصيدته 

لا (هى كقوله في البيت الأول المختار منها أسلوب النالتي يقدم فيها نصائحه ب" في الحياة
بث بعقل الإنسان وهي وهو بصدد الحديث عن ظاهرة خطيرة من الظواهر التي تع) تدمنن

 أما في البيت الثاني فشبه الدهر بالكأس، وشبه الحوادث التي تحدث للإنسان. شرب الخمر
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ركز على ذكر نوعين من ونلاحظ أن الشاعر ي بالخمرة نظرا للضرر الذي تخلفه،
  : الخمور

ل سميت يمن عصير العنب أو المسكر من الشراب، وقما أسكر ويطلق على  :الخمر - أ
  .  )1(خمرا لأنها تخامر العقول، أو لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغير لونها

  . )2(الخمر، سميت بذلك للونها، وقيل هي التي عصرت من عنب أبيض :الصهباء - ب
بيت الأخير يتحدث الشاعر عن رفاقه الذين صدوا عنه بعد أن فقد ثروته، وفي ال

وقيل سميت مدامة إذا كانت لا تنزف من ، )المدام( فذكر نوعا آخر من أنواع الخمور هو
ونلاحظ أن معظم الألفاظ التي  .)3(سميت مدامة لعتقها: كثرتها فهي مدامة، ومدام، وقيل 
لدلالة على الحالة النفسية التي ، وإنما كانت لضعياها الوجاءت في هذا الحقل لم تأت لمعن

  . وصل إليها الشاعر
    : ةــــالصداق - 7

كلمة دالة على الصداقة والتي تحتل مكانة هامة في حياته، ) 22( رعااستعمل الش
وفيا لأصدقائه، يكاتبهم ويتتبع  رعاوكان الش ).صديق، رفيق، صاحب، أنيس: (وتضم

الذي غادر فرنسا أثناء الحرب ) أحمد بن يعيش(الة إلى صديقه أخبارهم، وكتب رس
  : وكان الشاعر يكن لصاحبه ودا كبيرا . )4(الثانية، فانقطعت بينهما الصلة بسبب الحرب

  سقما  صاحبوبت أعاني من نوى     ذروا اللوم إن لم أذكر الأخ والعما 
  ) 233(لما شقيق، وإن أبدى المروؤة والح  ــن أخ كان أفضل م صديقفرب 

  ا ـمهتم الصداقةوبت بما تحوي   ولا تعتبوني وإن سلوت عن الهوى 
 : ويتحدث أيضا عن شخصية صديقه قائلا 

  من خبر قد ما  الصديقسمعت عن   اــوان رتل الذكر الحكيم نسيت م
  ) 223(اـــله هم للرفاقبأتعس قلب   ذرـــوان هو تصدى للفكاهة لم ي

ما آل إليه أمره بعد الفراق، فيصف ذلك في نبرة  وقه إليه، وصفوبعد أن صور ش
  : حزينة 

  برجل زمان بات في سيرة أعمى     ادـقد بت بعدك كالح صاحبيويا 
                                                

، دار )م1984ھـ، 1404( 2الصحاح، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، ط) : اسماعیل بن حماد الجوھري(الجوھري   )1(
   .649: ، ص 2العلم للملایین، بیروت، ج

  . 166: ، ص 1الصحاح، ج: الجوھري   )2(
  . 1923: ، ص 5الصحاح، ج: الجوھري   )3(
  .  285: جلواح من التمرد إلى الإنتحار، ص : عبد االله  ركیبي   )4(
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  ) 223(ـاتنل شكوتي منه سوى أذن صم    مـيدب على شوك الكوارث بي ول
  : ويتحدث جلواح كثيرا عن معاناته من فراق الأهل والأصحاب فيقول 

  ) 202(اءـــوالقرب الصحبتطاعن فيها     ةــربا مريعنكابد في ذا العيش ح
  ) 232(من بعدما بان عنى الأهل والصحب  ــيمن ذا أخفف بالشكوى له شجن

إخفاقه في حبه الذي دفعه إلى ووبالإضافة إلى فراق الشاعر لأهله وأصحابه 
  : لهالشكوى والتوجع، فهو دائم الترداد لشوقه، وإظهار إخفاقه في الحب وهجر حبيبته 

  ) 275(ي؟ ــــباتت بنار الهجر تصهرن   يـــــصاحبتهل لم يبلغ أن 
  :اس ـــاللب - 8

حجابا، نسيج، بردة، رداء، كساء، : كلمة وتضم) 20(اشتملت هذه المجموعة على 
  . كفن، الخز، حذاء، ثوب، نقابا، القطن، الذهب، غطاء، الجلود، نعال

ويرجع ذلك إلى أن جلواح لم يهتم عدم تنوع اللباس " دخان اليأس"ونلاحظ في 
بوصف الألبسة وأنواعها بقدر ما كان يبحث عن توظيفها للدلالة على آلامه وآلام الإنسان 

  " : يا زمان"بصفة عامة، فجاءت دلالة اللباس دلالة مجازية فيقول مثلا في قصيدته 
  ) 224(  رداءوب ـــــوجود عليه للغي    وق ذا العرش المقدس شأنه ومن ف

ر والتغطية لأنه يرى أن الزمان تللدلالة على الس) رداء(ستعمل الشاعر كلمة ا
يخاطب الزمان ويشخصه في هيئة  -أيضا–وفي هذه القصيدة . يحتوي على أسرار كثيرة

  : إنسان ظالما يتغذى بآلام الضعفاء 
  ) 202(اء ــــرف التعسذبدمع به قد ت    ي ــتغذى بآلام الضعاف وتستق

   اءــــوكسرائق  ثوبلجسمك     م ـــيغير شبابه وتلبس لكن ما
  اءـــغطالعزاء وطاء ولا غير     وتغفوا ولكن ما يغير هنائهــم

  ) 202( ذاءــــحالجلود ولا غير  نعال    مـوتمشي ولكن ما بغير عظامه
التي وقع معناها على الضعفاء، وفي ) تلبس، تغفو، تمشي: (وظف جلواح الأفعال

والتي تحمل دلالات مجازية تعود على ) كساء، غطاء، نعال، حذاء ثوب،(مقابل ذلك ذكر 
وبعد أن تأمل الشاعر الزمان اتجه إلى الإنسان . الضعفاء وتبرز آثار ما خلفه هذا الظالم

ليدرك أنه هو العنصر الأقوى فيه فحاول أن يعرف سر قوته التي جعلته يسيطر على كل 
الذي يتستر به كي ) هذا الحجاب(نه وينزع ما في الوجود، فحاوره وطلب منه القرب م

  " : أيها الإنسان"يعرف سره، فقال في قصيدته 
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  ) 296(ا ـــلترى العين بك السر العجاب    اــالحجابأدن منى وأمط هذا 
ويلاحظ المتأمل في أنواع اللباس التي استعملها جلواح في ديوانه والدلالات التي 

ته ومعاناته، فيلجأ في بعض القصائد إلى استخدام حملتها أنه يكشف من خلالها عن نفسي
ينادي هذا الرداء ويخاطبه، " رداء النوى"، ففي قصيدته )الرداء(نوع معين من اللباس 

  : فيقول فيبرز من خلاله معاناته من البعاد وفراق الأهل والصحاب
  ام ــــترى فيك منى للبقاء تم    النوى يا رمز أودية القضا  رداء

  وام ـــــبها يتحلى للزمان ق     ردةــــوبلغيوب فإنك ظل ل
  رام ــــي رداءيراد ومني يا     ـم فلا شك قد تدري بما بي لديه

  ) 225(لدى الأهل مني والصحاب مرام     اـــاللق بردةتم في  لبستك لما
  
  :ةـى الطبيعـة علـاظ الدالـالألف - اــثاني

ب المختلفة من البيئة الطبيعية كلمة تشمل الجوان) 628(يضم هذا الحقل الدلالي 
والجدول الآتي يبين توزيع الألفاظ على المجموعة . الجامدة التي وظفها الشاعر في ديوانه

  : الدلالي  لالدلالية التي تضمنها هذا الحق
 

  عدد الكلمات  ةــة الدلاليــالمجموع

  365  ) ...النبات، الماء، الجبال(عناصر الطبيعة 
  220  الظواهر الكونية 
  43  الظواهر الجوية 

  628  المجموع 
   - 19-م ــــدول رقـــج

  
إن دراسة هذا الحقل الدلالي ذات قيمة واضحة، إذ يمكن أن نصل إلى نتائج ذات 

ة، منها أنه ينيرنا حول الظروف البيئية التي كان يعيش فيها الشاعر ويبرز يدفوائد عد
   . أيضا مصادر ثقافة الشاعر واتجاهه الرومانسي
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  : ة ـر الطبيعـعناص - 1
: كلمة دلت على عناصر الطبيعة مثل )365(على " دخان اليأس"اشتمل ديوان 

الزهور، روض، الغصون، واد، الأمواج، بحر، البرية، الريحان، ساحل، فحم، المحيط، 
الرند، الصحراء، الغبار، الخمائل، الجبال، طين، أثمار،  صنغابة، الترب، ربوة، غ

اء، جداول، موج، الحجر، الراسيات، الفولاذ، الصخور، السواقي، سهل، غدران، الخضر
شواطئ، الطبيعة، ثمار النعيم، الأعشاب، هضابا، الحصاة، كثبانها، ماء، القصابا، ريشة 

  .... الطبيعة، تلال، اليم، 
أن هذا الحقل من أهم الحقول الدلالية بعد حقل " دخان اليأس"يلاحظ الدارس لديوان 

وما يتعلق به، حيث اشتمل على كثير من الألفاظ، وهي سمة من سمات النصوص  الإنسان
لعاطفة والخيال والتحرر الوجداني والفرار الرومانسية، لأن الأدب الرومانسي هو أدب ا

  . قة الأصول الفنية التقليدية للأدببمن الواقع، والتخلص من ر
ها تعد تجديدا في النظرة ولأن الرومانسية تنادي بتحطيم القيود والقواعد فإن

، وهذا لا يعني أن جلواح لم يحترم قواعد الكتابة وإن كان المضمون والأفكار )1(والأسلوب
ة على النظرة المحافظة وتحدي واضح للمحيط رفشعر جلواح ثو .عنده أهم من الأسلوب

الطبيعة اندفع إلى والثقافي السائد في عصره، فاعتمد جلواح على ما يوحيه قلبه ومشاعره 
ووظفها في شعره بكل ما تحتويه ليدفن همومه فيها، وليتغنى بجمالها، فهو يكتب لما 

تنفجر أسى وسخطا وثورة هذه النفس المتوترة الثائرة وتجيش بنفسه الخواطر، فتفيض 
ومن .ر والتفاؤل في أحيان قليلة جداوتشاؤما في أغلب الأحيان، ويصف بصيصا من النو

  " : من وراء البحر ةأن"الطبيعة يقول جلواح في قصيدته أمثلة توظيف عناصر 
  ورقاء حيد بها عن وردك الشيم     في الغسم  اليمباتت تناديك خلف 

  ) 148(من أن تراها ولو في هدأة الحلم     ـــة آيس لرباك الخضرمشتاقة 
يتشوق الشاعر إلى الجزائر ويتغنى بحبه لها، فيتحدث عن روحه المعذبة، فهو 

  . ي ربوعهالى الأرض التي ولد فيها وعاش فمشتاق إ
دلالة مباشرة على البحر لأن الشاعر كان مقيما بفرنسا أي كان ) اليم(جاءت دلالة 

ذات دلالة مباشرة على عنصر من عناصر ) رباك الخضر(خلف البحر، وكذلك جاءت 
  . الطبيعة

                                                
  . 111: ، ص الانتحارجلوالح من التمرد إلى : عبد االله  ركیبي   )1(
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نوان وتتنوع موضوعات هذا الحقل، ويبرز فيها موضوع البحر، وهو أيضا ع
) البحر(، فقد تكرر ذكر )من وراء البحر محيط العدم، محيط الليالي، أنة: (لثلاث قصائد 

، وتكرر ذكر )اللآلئالأمواج، الشاطئ، الرمل، (مرة، مع تكرار مكونات عناصره ) 38(
وحضور البحر أو المحيط بهذا العدد في قصائده يعكسان . مرة) 14(المحيط في قصائده 
الشساعة والمجهول والخوف عن يعبران هما و ،ر بهمالنا علاقة الشاع

محيط "يعكسان كل هذه المتناقضات التي تشبه حال الشاعر الذي يقول في و...والضياع
  " : الليالي

  زح ـإلى غاية تعساء بالروح تن    ح  ـــمحيط الليالي كلنا بك نسب
---------- ----------    ---------- ---------  

  سوى ألم يشجي القلوب ويجرح      ورى ـضك للوإننا لندري ما بعر
------------------- -    ---------------- ---  

  ح ؟ ــيميل إليه السابحون ويجن  ئ ـمحيط الليالي هل ترى لك شاط
------------------- -    ------------- ------  

  ح ـذا العصر من العوالم يفصب    ا ــحيط الليالي كاد ما كان خافيم
--------------- ------    ----------- --------  

  )  208(ح ــولألائها بالأفق لا زال يلم  محيط الليالي كم جنت فيك من ذكا 
------------------- --    ------------- ------  

الذي راح ) عنوان القصيدة(منذ البداية أي من ) محيط(استحضر الشاعر كلمة 
ه وجروحه التي تمتد بامتداد الليالي الحالكة يكرره، فجعل لليالي محيطا رسم من خلاله ألم

 وتعد الصحراء من أهم عناصر الطبيعة التي وظفها الشاعر، حيث. التي تدعو إلى الحزن
عنوان  -أيضا–والصحراء . )1(اتخذ منها رمزا يفرض على الباحث تتبعه لكشف أسراره

يا، وفيها يؤكد الشاعر بيتا شعر) 79(الطويلة والتي تضم " دخان اليأس"لقصيدة من قصائد 
، وهي مبسوطة إلى لا نهايةوالجدب،  حيرته لأنها حقيقة هذا الوجود وهي تدل على الحر

  : يقول جلواح 
  وان ــيشوى به الإنسان والحي    ان ـــــحمام أم تنور أم برك

  وان ـيصلى لظاها الخلق والأك    م ـــأم أنت يا هذا الوجود جهن
                                                

  . 110:  مبارك جلواح بین الإحیاء والتجدید، ص: رابح دوب  ) 1(
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  )  276(ان ـــزرع ولا ظل ولا ريح     ما بها ضرع ولا صحرابل أنت 
  ة  ـر الكونيــالظواه - 2

الشهب، الكون، : كلمة للدلالة على الظواهر الكونية وتضم) 220" (جلواح"استعمل   
، فضاء، الكوكب، الأفلاك، )الأرض(ب الترابي كالقمر، النجم، السما، برج، الشمس، الكو

  : وتتوزع وفق الجدول الآتي . جرام، الجوزاء، قطب، المجرة، الأالثريا، السيارا
  

  عدد الكلمات  المجموعة الدلالية
  33  الكون 
  32  القمر 
  29  النجم 

  27  ) الأرض(الكوكب الترابي 
  26  الشهاب 
  21  الشمس 
  16  السماء 

  12  الكوكب 
  08  الأفلاك 
  03  فضاء 

  02  قطب، أجرام 
  01  الثريا، السيارا للجوزاء 

  01  المجرة 

   -20- م ـــدول رقــج
كلمة للدلالة على الكون أو الدنيا بما فيها، واستعمل ) 33(وردت : ــونالك ¯

  : يقول . جلواح هذه اللفظة في المفرد والجمع
  ور ــقوة تملك أرسان الأم    ا ــقوة االله  التي ما فوقه
  ور ـترسو وتم الأكوانسائر     ـا قوة االله  التي من تحته

  ) 302( دورـوالدهر ي الأكوانمحور     ــا دهقوة االله  التي في ي
الموت الذي لم يرحم والده لكنه يدرك تماما أن  -في هذه الأبيات–يهاجم الشاعر 

  . كل الناس إلى هذه النهاية، ولا يبقى إلا االله  وقدرته
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مرة وهي بذلك تحتل المرتبة ) 32(تواترت الكلمات الدالة على القمر :رـــالقم ¯
  . الثانية
كثيرا في مواقف التشبيه، وخاصة العلماء والأدباء الذين ) القمر(دم جلواح ويستخ

، فنجده )الجزائرية خاصة(هم بمثابة النور الذي يضيء ظلام الأمة العربية والإسلامية 
نعلم أن البدر ينير الظلام يشبه عبد الحميد بن باديس بالبدر الذي تحيط به الهالة، ونحن 

إلى أبعد مدى، كذلك ابن باديس فهو بمثابة النور الذي يظيء  لأنه مكتمل فتمتد أشعته
  : فيقولظلام الجزائر 

  يكسب الأرض والسماء جمالا   لالا ــبأفق سرتا، ت بدرا حي
  لالا ـــــألبسته مهابة وج  دـــق هالةحي عنى حياله 

  ) 292(يا الهدى بيننا وأردى الضلالا   ذاك عبد الحميد سيد من أحـ
  " : أيا قمرا غار ليل السرار"دته ويقول في قصي

  م ـوراء الفيافي وخلف الخض  رارـــغار ليل الس قمراأيا 
  ) 328(محبا الهدى ووجوده العظم   دهـــــفناب الكآبة من بع

  .ده بالقمر الذي اختفى وراء الأفقيشبه الشاعر وال
الكون ( الثالثة بعد ةمرة فجاءت في المرتب) 29) (النجم(تواترت كلمة  :مــالنج ¯

ذكرى "قول جلواح في " دخان اليأس"في ) نجم(ومن أمثلة توظيف كلمة ). والقمر
  " : بلا كمد

  ) 235(الحب مصباح  نجموما به غير   ه ــإن الشبيبة ليل لا شهاب ب
يتحدث جلواح في هذا البيت عن مرحلة الشباب وهي من أهم مراحل عمر 

لأنها بمثابة المصابيح، ويرى أن نجم الحب  الإنسان، فيشبهها بالليل الذي تضيئه النجوم
ويتذكر جلواح غربته التي قضى فيها . هو النجم الوحيد القادر على إضاءة ليل الشباب

خدانه به فشبه حته بوطنه وفرحة أشبابه وعاد خائبا منها لا يخفف من إحساسه سوى فر
  : عودته بالنجم الذي يلوح في الأفق

  ا ـدفنت بأرض غربتي الشباب      ــد أيا وطني أتيتك بعد فق
  وكان الصبح قد كشف الحجابا        يـنجمولمالاح في علياك 

  ) 311(ا ـــتشوقها وأشكو الإغتراب    تبارت نحوي الأخدان تبدي 
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ا البشر أو هي بالتفسير كلمة للدلالة على الأرض التي عليه) 27(وردت : الأرض  ¯
كما دلت أيضا على  ر الكواكب،الكوكب الذي يدور حول الشمس مثل سائالعلمي، 

  : جلواح بعد فقده لوالده  يقول. طن الصغيرالأرض أو المو
  ) 208(ات ــلقلبي سلوانا وبعض ثب    بعدك ناشدا  الغبراءوهمت على 
  : ويقول أيضا  للدلالة على الكرة الأرضية) غبراء(جاءت كلمة 

  اح ــــفو فتوقظ في القلب أرييغ  وى ــيا أيها الكبد الصاء كل ه
  حول الشمس سباح  فكوكب الأرض  هــلا تؤمني أنني فارقت ساحت

  )235(اح ــدمي ضرام الصبا بالقلب لف  وفي الابتعادوكيف أستطيع عنه 
الابتعاد عن الهوى يتحدث جلواح عن حقيقة من حقائق ذاته فهو لا يستطيع 

  . مثل كوكب الأرض الذي يدور حول الشمسفهو ) الحب(
حيث ذكرها الشاعر " دخان اليأس"كثيرا في ) شهب(رت كلمة توات: ـــابالشه ¯

مرة، وهي عنصر من عناصر النور أو من مصادره ومظاهره، يوظفها ) 26(
بعض صفات البشر بها، وخاصة إذا تعلق فيها شبه التي يسياقات الجلواح في 

ه وسط المجتمع الأمر بوالده الذي يشبهه بالشهاب في السماء لعلو شأنه وقيمت
  : لجزائري فيقول لها

  ) 304(من الذرور رإن  الشهببسناء     ا ـــتتجلى في السم وشهابا
  : ويفتخر الشارع ببلاده ويعتز بها قائلا 

  ا ــوما أزكاك يما أو هضاب    ؤاديــبلادي ما أعزك في ف
  ) 312(ا ــبأفق المجد والعليا الشهاب    دي ــوما أبهاك يا وطني المف
  . ده بالشهاب الذي يلمع في السماءيشبه الشاعر مكانة بلا

مرة، فجاءت ذات دلالة مباشرة على ) 21) (الشمس(تواترت كلمة : ــسالشم ¯
الذي ينير المعمورة، كما وظفها الشاعر في ) النور(مصدر من مصادر الضوء 

قول " دخان اليأس"ومن أمثلتها في . سياقات التشبيه فجاءت ذات دلالة مجازية
  ": شرقأيها ال"جلواح في 

  س ـــــح جسم بغير قلب مح     ـأنه جسم ذا الوجود وهل يصلـ
  أس ــشكوة الروض تحت دقات ف    ـــو بات تحته الشرق يشكفلان 
  يمسي  كالشمسنحو ذا الغرب حيث     ــــــه الشباب أدبر عن فلان
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  س ـــجميع الوجود من غير حب    ـــان وكذا الشيب والشباب يجوب
  ) 282(سـشم بذي الأرض حول كوكب    ورانوى دــــــسنة سنها ه

يشبه الشاعر الحالة التي وصل إليها الشرق بغروب الشمس لأنه قد خمدت فيه 
ويرى أن هذا . جذوة الحضارة بعد أن كان روح الوجود، فانتقلت الحضارة إلى الغرب

وتتنوع . سنة من سنن الوجود لأن الأرض تدور حول كوكب الشمس ولا تستقر على حال
السماء، الكواكب، الأفلاك، الفضاء، القطب، الأجرام، : ى الكون فتشمللعلفاظ الدالة الأ

ويجمع جلواح بين أسماء النجوم ومختلف الكواكب في  .الثريا، السيارا، الجوزاء، المجرة
كثير من القصائد خاصة عندما يتحدث عن شعره الذي يشهد على قدرته في قول الشعر 

رة، يجعله فوق الكواكب والنجوم لأنه يشبه أشعة الشمس التي تنير والذي له مكانته الكبي
  : الآفاق البعيدة فيقول

  برغم صروف الدهر من غير ما متن      ىـوالسه *الفراقدبه فوق  وويسم
  )  229(ن ـــلا تغيب بالدفأشعة شمس     اـــــليدفن آثاري العداة فإنه

   :الظواهر الجوية والطبيعية) 3
كلمة دالة على الظواهر الجوية وهي قليلة ) 43(على " دخان اليأس"اشتمل ديوان 

البرق، زلزالا، الجو، السحاب، الريح، : رنة مع باقي عناصر الطبيعة، ويضممقا الانتشار
تبدو . الضبابا، هوج العاصفات، المطر، غمام، بركان، غيوم، عواصف، الرعد، طوفان

  : تصارع معه، فيقول الطبيعة في شعر جلواح غاضبة كالعدو الذي ي
  ي ـــوأثارت علي لجة حرس    ــس حطمت لي يد القضا كل قل

  س ـفي ليل وك هوج الرياحبين     ــــراع تركت قاربي بغير ش
  س ــس ومن جفوة الحياة وتع    أ ـــمن الي موجين هائجينبين 

  س ــيبعث الأنس غير طالع نح    ــــــه يترامى ولا دليل لدي
  ) 282( الغمام قارس طقسـغرب باكي     ـــماء المن س أفق مجهمتحت 

يتحدث جلواح عن ألمه وحزنه الدفين بنغمة حزينة، فيصرح بأن قاربة قد تحطم، 
. وأن شراعه باتت تتقاذفه أمواج اليأس وجفاء الحياة لأن الأقدار قد رمته في ديار الغربة

يفه للغمام الباكي الدال وهو في هذه الأبيات يصف مظالم الغرب الكثيرة فعبر عنها بتوظ

                                                
  نجوم قریبة من القطب الشمالي: الفراقد   *
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على المطر والطقس القارس الدال على برودة الشتاء، وهذه الظواهر الجوية هي كناية 
  . عن تعكر الأجواء وصعوبة الحياة

  : للتعبير عن الأسى الذي لقيه في صغره فقال " البركان"واستعمل جلواح 
  رـتشفي الغليل بكوثر خص    ـدا ولكم رجوت من الشباب ي

  ) 255(رى ـصغ بركانهقد ذاب في     ى ـسى لم ألق غير لظومن الأ
جاءت أغلب الكلمات في هذا الحقل الدلالي ذات دلالة مجازية حيث استعملها 

ر للتعبير عن ألمه وحزنه والصعوبات التي مر بها، فحين تغضب الطبيعة على اعالش
واح في قصيدته يبقى له سوى العويل والبكاء، هذا ما صوره جلفلم الإنسان الضعيف 

والتي يبدأها برسم صورة للطبيعة الثائرة في ليلة مظلمة، كل " المسلم الإفريقي في باريس"
  : شيء يدعو فيها للحزن 

  ل ــتعصف والعهاد يسي الريح    ل ـــــياليل أين الإلتجا، يالي
  ) 263(يقصف والغصون تميل  والرعد    يلمع في السحاب ويختفي  والبرق

  
   :وانـى الحيـة علـاظ الدالـفالأل -ـاثالث

كلمة دالة على مختلف الحيوانات التي وظفها ) 147(يشمل هذا الحقل الدلالي 
  . جلواح في ديوانه بمعناها الحقيق والمجازي، فجعل منها مرجعا لكثير من صفات الإنسان

  " : دخان اليأس"يبين الجدول الآتي توزيع أنواع الحيوانات في 
  

  عدد كلماتھا   ة المجموعة الدلالی

  82  الحيوانات المتوحشة 
  44  الطيور 

  13  الحيوانات المستأنسة 
  05  الزواحف والحشرات 

  03  المائيات 
   - 21-م ــــدول رقـــج



 171

هو مصدر من المصادر التي ونلاحظ من خلال هذا الجدول أن عالم الحيوان 
، الطيور، )المفترسة(وحشة الحيوانات المت: ة، وتظماستقى منها الشاعر أبنيته اللفظي

  . الحيوانات المستأنسة، الزواحف والحشرات والمائيات
  ة ـات المتوحشــالحيوان - 1

كلمة دالة على الحيوانات المتوحشة، وهي تحتل المرتبة ) 82(استخدم جلواح 
الأولى مقارنة مع باقي الحيوانات، وتتحدد معالم هذه الحيوانات بالأسد ومرادفاته وصفاته، 

ذيل، (بي، والحيوان بلفظه العام أو ما دل عليه ، الد)الأرقط(ب، والظبي، والنمير الذئو
   ).ناب، عرين، أظافر

أخذت الكلمات التي دلت على الأسد القسط الأوفر من العدد الإجمالي  :دــالأس ¯
ر، الضيغم، بالأسد، الشبل، هز: مرة وتضم) 46(الذي ذكرناه آنفا، فتواترت 

  :ة، السرحان، سباع، الغضنفر، الورد، الليث وهي تتوزع كالآتي الضرغام، اللبا
  

  تواترھا  الأسد ومرادفاتھ

  مرة 16  الأسد 
  06  الشبل 
  09  الليث 

  03  سباع  - اللباة - الضرغام
  02  الورد  -الغضنفر -غميالض

  02  الرئبال 
  01  سرحان  -هزبر

  -22- م ـــدول رقــج
محور اليقظة والقوة بالنسبة لسائر المخلوقات،  "دخان اليأس"الأسد في : ــدالأس ¯

جلواح مشبها أبناء  يقول. ، وهي ذات دلالة مجازيةمرة) 16(فورد بهذه اللفظة
  : وطنه بالأسود
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  ) 226(واـرفاق توارو في الرموس ونام   مـــــشبالهبولي  أسديفإنهم 
  رب ـلا كان من رام أقصاه عن الع  يـشعب الجزائر شعب مسلم عرب

  )231(بـالشرى في غيلها الأش أسدحياة   ه ـــيا بإسلامه في مهد نشأتيح
  ) 248(م ـــعلتهم مسحة الإجلال والعظ  ها هم أمامي كالأسد الغضاب وقد 

مرات وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية كبعد كلمة ) 09" (ليث"وردت كلمة  :ـثاللي ¯
لة على الشجاعة وشدة يستخدم جلواح هذه الكلمة للدلا. دفة لها، وهي مرا)أسد(

  : البطش، فيشبه والده بالليث فيقول
  ) 226(ام ــفجاء عليه الموت فهو رم  يستطيل به الشرى كليثوكان 
بين الموت وعالم الحيوان الوحشي وكأنه يضع العجز مهما كانت  -دائما–يربط جلواح 

   :ويشبه جلواح المغاربة أيضا بالليوث في قوله . للموت استسلاماالقوة 
  ) 321(ب ــالعوالي وأسد العص ليوث  لاءــــوأين المغاربة البس

مرات، ) 06(للدلالة على صغار الأسد فكررها ) شبل(وجاءت كلمة :لــالشب ¯
في ختم ابن باديس "وهي أيضا رمزا للقوة في مواصلة المسيرة، يقول في قصيدته 

  " : للقرآن الكريم
  تحضر الإحتفالا ساعة الختم   ـود وحي ما أوفد التقى من وف

  ) 292( الاـــضياغما وشبلدعاه   ت ــبقد دعاها عبد الحميد فل
ثلاث مرات فقط لكنها عبرت عن ما في " الضرغام"وجاءت كلمة  : *امــالضرغ ¯

  : يقول جلواح. الأسد من قوة وشجاعة، وهي ذات دلالة مجازية
  ي ــفي كل آن خلف هذا الطام    ــــم زئيرك ليوثنا لنسمع يا إ

  ام ـــمنكم وإعظاما على إعظ  ـــــة فيزيدنا ذاك الزئير مهاب
  لام ــوعزة الإس" الشمال"مجد   دوموا على ذا السعي حتى ترجعوا 

   ) 266( الضرغامز الشرى في سطوة ع    ه ــشراكم فاسطوا ب" الشمال"إن 
 يوجه الشاعر كلامه إلى أبناء الشمال الإفريقي فيشبههم بالليوث، واستعار كلمة

زئير للدلالة على صوت الأسد القوي الذي يزيده مهابة، فيطلب منهم استرجاع مجد 
  . الإسلام وعزته وذلك بالقوة والشجاعة لأنهم كالضرغام

                                                
كجعفر وجریال وجریالة الأسد وضرغمت الأبطال وتضرغمت فعلت فعلھ وتشبھت بھ وكجریالة الشجاع : ضرغم ال  *

  )144، دار الجیل، بیروت، ص 4القاموس المحیط، ج: الفیرزآبادي : أنظر (والفعل القوي والرجل الشدید 
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  : الدالة على الأسد ثلاث مرات، ومنها قول الشاعر " سباع"وتكررت كلمة 
  ) 255(ر ــفكل الأذى في راحة البش  أذى  اعـــالسبيا من يخاف من 

  ) 243( سبعارضا الزمان على إخوانه     رهــوهكذا المرء يمسي حين يغم
دلت كلمة السباع في البيت الأول على الحيوان المفترس دلالة مباشرة، حيث يرى 

الأذى وليس الحيوان، أما في البيت الثاني فجاءت  يسببالشاعر أن الإنسان هو الذي 
  . ذي يستعمل قوته وبطشه بالسبعالدلالة مجازية، حيث يشبه الشاعر الإنسان ال

تكررت هذه الكلمات الدالة على الأسد : الرئبال  - الورد - الغضنفر -الضيغم ¯
قول " دخان اليأس"مرتان فقط، وهي تحمل معاني القوة والشجاعة ومن أمثلتها في 

  : الشاعر 
  ام ــــحييتم في تلك الأج    ـم هبو لخدمة شعبك أضياغما

  ) 266(ام ــتفدون بالأرواح والأجس    ه ــــحييتم ما دمتم لعلائ
ينادي الشاعر أبناء وطنه، فيشبههم بالضياغم أي الأسود ويحييهم لأنهم يفدون 

  : ويشدوا أيضا بأبناء العرب فيشبههم بالضياغم في قوله . وطنهم بالأرواح والأجسام
  ) 215(من قيس  والضياغموابن نصير     شدوت بما شادت لهاذم طارق

  : في قوله ) غضنفر(ة وجاءت كلم
  ) 319(ون ــفي البط الغضنفركأنياب       وب ــفنابني من البرحا ني

  . يشبه الشاعر ما أصابه بالفريسة التي يمزقها الأسد بأنيابه
  : في قوله ) الرئبال(وجاءت كلمة 

  ـع باديس في سماك هلالا     واحمد االله  أيها الشعب أن أطلـ 
   الاــــالأشبيربي لغابك     ـا ــيرشد الحائرين حينا وأحيان
  الا ــليلاقي في العرين النب    ى ـــوإذا ما استراح يوما تعال

--------------- ----     ----------------  
  ) 292(الا ــــلحمانا وديننا رئب    اهــــيطيل بقن واسأل االله أ

خلف لخير  يشبه الشاعر ابن باديس بالأسد ويساهم في تربية الأشبال حتى يكونوا خيرا
  . سلف
للدلالة على ) رهزب(وكلمة ) السرحان(جلواح كلمة  وظف: السرحان والهزبر ¯

 . الشجاعة والإقدام والقوة
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تتنوع عناصر هذا الحقل الذي استقى الشاعر منه ألفاظه الدالة على القوة وكذلك 
، مرات) 08(حيث وردت " دخان اليأس"فللظبي مكانة خاصة في ديوان . الجمال والمكر

يقول . وجاءت للتعبير عن المرأة وخاصة حبيبته). الآرام، مهاة، غزال(ليها كذلك ودلت ع
  : جلواح 

  ) 228(تسقى كؤوسا من الحين  المهابأيدي     صريع الجوى إربا بنفسك أن ترى 
  ) 221( مـــــيأنين جناني العميد المت       ده ــــالشمال وأس آرامواسمع 

مرات، فيتخذ ) 07(العالم الوحشي، وظفه جلواح سبع والذئب عنصر من عناصر 
  : ياته حتى ينعم بها كقولهمن صيفاته المغامرة ويطلب من الإنسان أن يطبقها في ح

  ) 254(ر ــــــــمغام ذئبان بها         اة ــــــإن رمت نعماء الحي
  " : مانزيا "ويقول في قصيدته 

  لاء ــــفيها الحمق والعقتشابه     اــتساوى بها الأبطال والجينا كم
  اء ــسغاب في الدجى وظم ذئاب    مـــــفكلهم فيهعا حيارى كأنه

اء ــــــضرام لظاها أنه وبك    ن ـــوللكل من أنياب حياتها وم
)203 (  

يتحدث الشاعر عن الوجود الذي يصفه بالصحراء، هذا الوجود الذي يتساوى فيه 
ى التي تعاني من حر هذه الصحراء، رة العطشالأحمق مع العاقل، فيشبهان الذئاب الحائ

  . ما فرت منها فمصيرها الموتفمه
  : ورــالطي - 2

" دخان اليأس"كلمة دالة على الطيور، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية في ) 44(وردت 
الطير، الحمام، القطا، البلابل، العندليب، : يضم هذا الحقل. مقارنة مع باقي الحيوانات

تتوزع هذه الطيور وفق . شحرور، النسر، الغراب، الرخم، الحدا، العقابالطاووس، ال
  : الجدول الآتي 
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  تواتره  نوع الطائر

  12  الطيور بلفظها العام 
  06  ) البلابل -الحمام(

  04  العقاب 
  03  ) القطا -الغراب(
  02  ) النسور -الرخم(
  01  ) العندليب، الطاووس، الشحرور(

   -23- م ــدول رقـــج
  

نلاحظ من خلال هذا الجدول استخدام الطير بلفظه العام بكثرة وكذلك :  ورــالطي ¯
  : يقول جلواح .منها الطير الأليف وغير الأليفتنوع الطيور ف

  ) 204(ات ـــفي الوكن الأطياررنته       أيا مالئ الأجواء زفيرا ومزعجا
دث عن القطار الذي نقل على الطير دلالة مباشرة، فالشاعر يتح) أطيار(دلت كلمة   

  : ويقول أيضا . فيه إلى ديار الغربة، فهو مزعج للإنسان والحيوان
  ) 230(قد هجعت عنى  الطيروحيدا وحتى       ل ــدفنتك في ليل من الضيم ألي  

دلالة مباشرة، فالشاعر يتحدث عن شبابه الذي دفنه في ظلام ) طير(جاءت دلالة كلمة 
  . لطير هجره وبقي وحيداحالك خال من كل شيء حتى ا

". دخان اليأس"ست مرات في ديوان ) 06" (بلابل"وردت كلمة  : لــالبلاب ¯
ونلاحظ أن الطيور عند جلواح تشبه طبقات الشعب، فغالبا ما يشبه نفسه والشعراء 

  : قول ي. بالبلابل والطيور ذات الصوت الجميل
  ) 215(  مقدسة الجرسالفصحى ال بلبلأنا   ـى أنا مسلم المبدأ جزائري الحم

  ) 223(  تجوب بها الذكرى إلى أيكك اليتما  ــــة الفن البديع تحي بلبلأيا 
  ) 214(  ــــــامالرن البلبلأني ذاك   ها قد نسيت وليس لي ذنب سوى 

  ) 292(الا ــــــبالمعالي فتنشر الآم  دوا ـــــتش بلابلوبعثتم بها 
دلالة مجازية، ففي البيت الأول يشبه  في هذه الأبيات) بلابل(جاءت دلالة كلمة   

الشاعر نفسه ببلبل الفصحى لأنه يدرك أهميته وقدرته اللغوية، وفي البيت الثاني يبعث 
وفي البيت الثالث يؤكد جلواح بأنه  -أيضا–ل بلبالب يعيش فيشببه بتحيته إلى صديقه أحمد
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باديس الذي ساهم في بعث  الرابع يتحدث عن دور عبد الحميد بن الرنام، وفي البيتالبلبل 
  . همبالشعراء المصلحين الذين نشروا الآمال في صفوف شع

  : ست مرات، ومن أمثلتها قول جلواح ) 06(أيضا ) حمام(وردت كلمة : الحمام ¯
  من الشجون وما أشكو من الضرر     لا حي في الحي يدري ما أبث له 

 -------------------     --------------------  
  ) 239(ر ـــمواهب العلم والآداب والفك    ه ــــتستفز ل حمامل ولا هدي

ألمه ومعاناته لأنه بقي وحيدا ولأنه أصبح بعيدا عن نادي  -دائما–يؤكد جلواح 
وهي دلالة غير مباشرة لأنه . التهذيب الذي كان ينتمي إليه، فهديل الحمام لم يعد موجودا

  . يقصد صوت العلماء والأدباء
ومن أمثلته قول ". دخان اليأس"مرات في ) 04(أربع ) العقاب(رد و :ـــابالعق ¯

  : جلواح وهو يتحدث عن روحه التي تشبه الحمامة التي حيل بينها وبين وكرها
    والرخم العقبانآسى سوى أظفر     اـمكلومة الجسم والأكباد ليس له
  ) 248(م ــصور الأسراب والأك آذانها   ـىترنو فترسم أيدي الذكريات عل

لا يفهمونه، فجاءت  )1(وهم رمز للأجانب" العقبان"يشعر جلواح بالضيق والإختناق لأن 
  " : أيها الإنسان"ويقول جلواح أيضا في قصيدته . دلالة غير مباشرة) العقبان(دلالة 

  ) 296(ا ـــمثلما تخذل في الجو العقاب     *هــــتعقل الضرغام في آجام
سيطرة الإنسان في الوجود حيث تمتد إلى أقوى يبحث جلواح في هذه القصيدة عن سر 

  . في هذا البيت ذات دلالة مباشرة) عقابا(وجاءت كلمة . الحيوانات في البر والجو
ثلاث مرات فقط، وهي رمز للمستعمر يقول " غراب"وردت كلمة : ــرابالغ ¯

  : جلواح
  كيف ساقت فيهما سفن العظم     ردى ــــسائل النيل وسائل ب

  ) 305(م ـفيه والرخ الغربانعشش     ـــامن بعدموحمت وردهما 
يتحدث جلواح عن النهضة العربية واستقلال مصر وتمكن العرب من طرد الغربان 

   . والرخم وهما رمزا للأجنبي أو المستعمر

                                                
  . 181: مبارك جلواح من التمرد إلى الإنتحار، ص : كیبي عبد الھ ر ) 1(

  ).74، ص 4القاموس المحیط، ج) : أنظر الفیروز آبادي(الأجم ھو الطعام   *
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في قصيدته قول في. مرات) 03(ذكره جلواح هو نوع من الطيور) القطا(: القطا ¯
  : "أي أبي"

  ) 303(ور ـــالوك لقطانهيبة تبقى     رى ــأترى إن غاب سلطان الش
يشبه الشاعر والده بسلطان الشرى لأنه كان فعالا في مجتمعه ولما توفي لم يبق 

مباشرة يبرز لنا من خلالها عدم أهمية من بقي بعد وهي دلالة غير  وربعده إلا لقطان الوك
  . والده
بذلك لرخمته على  الرخمة الطائر الذي يقال له الأنوق، يقال سمي :مــالرخ ¯

وظف الشاعر هذا الطائر للدلالة على بلاد . )1(بيضته، ويقال أنه لم ير له بيض قط
  : الغرب، وجاء في قوله 

  ) 248( والرخمأسى سوى أظفر العقبان     مكلومة الجسم والأكباد ليس لها
  ) 305( مـــوالرخشش الغربان فيه ع    دماـــوحمت وردهما من بع

التي يرثى فيها الشاعر والده، " أي أبي"هذه الكلمة في قصيدة  جاءت:  ور ــالنس ¯
  : والتي قال فيها 

  من الليث الهصور " جلواح"غاب     ـــتقوة االله  التي قد أوحش
  )  302(النسورالضرغام تصنيه  ىمن رأ    ردىـــورمته تحت أنياب ال

---------------- --         -------------------   
  )  303(ورـــالنسنابها رزئك أسراب     ا ــــبعدم ظفرت بالسؤل منها

جاءت كل كلمة من هذه الكلمات الدالة على  :رالشحرو - الطاووس -العندليب ¯
، ووظفها جلواح في "دخان اليأس"الطيور الجميلة الشكل والصوت مرة واحدة في 

  : يقول عن نفسه ردا على أعدائه . سياق التشبيه
  ) 228(ن ـيعلمه كيف التغني على الغص     مــمعل للعندليبويا هل ترى 

  : مخاطبا أياه " أيها الإنسان"في قوله في قصيدته ) الطاووس(وجاءت كلمة 
  )297(ا ــأسف تكبر في الغرب الغراب    ن ـبالشرق وم الطاووسوتقهر 
  :  في قوله ) الشحرور(وجاءت كلمة 

  روات ؟ ــــألم أك من أبنائك الس    ري ـــأيا وطني باالله ما لك ناك

                                                
: ، ص )م1991- 1411( 1،ـ دار الجیل، بیروت، ط2عبد السلام محمد ھارون، المجلد : معجم مقاییس اللغة، ت : ابن فارس  ) 1(

501 .  
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  ) 205(على دوحك العلوي والسرحات ؟     ـا بمجدك صادح شحروراألم أك 
  : ةـات المستأنسـالحيوان - 3

كلمة دالة على الحيوانات المستأنسة، وهي بذلك تحتل المرتبة الثالثة ) 13(استعمل جلواح 
 - نعامالأ -الكلب -الغنم: (مقارنة مع باقي الحيوانات، وهي لم تتنوع كثيرا، حيث تظم

  : وهي تتواتر وفق الجدول الآتي ) الفأر -هر - البهيم -خيول -البعير
  

  تواتره  نوع الحیوان
  04  ) الشاة -الأغنام(الغنم 
  02  الأنعام  -كلب

  01  البهيم  -الفأر -الهر -خيول -البعير
   - 24- م ــــدول رقــج

بصيغتي المفرد نلاحظ من خلال هذا الجدول تركيز الشاعر على الغنم حيث أوردها 
قول على ما هو مؤلم ومن أمثلة ذلك ) الأغنام(وجاءت دلالة ). الغنم والأغنام(والجمع 
  : الشاعر

  ) 273(  مــــكالغنذبح الخلائق     ب أو ــــلا مجد في التخري
  " : محيط العدم"ويقول جلواح في 

  ) 268( امــوالأغنفنونها الأسياد ب    اــتلهي البرية في ذرى تمثيله
  " : ليلة على شاطئ لاسين"يقول في و

  ي ـلكم عراة جائعين ظوام    "اـأقارب"م ضوتذكروا خلف الخ
  ) 266( الأغنامبين الشهاب ربارب     ميعدون في عرض البلاد كأنه

مجازية، حيث وظفها الشاعر " دخان اليأس"في ) كلب(جاءت دلالة كلمة   :ــبكل ¯
  : ب فقالفي سياق التشبيه فشبه الزمان والموت بالكل

  )289(  ـاـم احتقارا عن المظالم كف    إن سيـ  كالكلبإن هذا الزمان 
  ) 302(العقور  كالكلبفي رقيم الشيب     اره ــــنشب الموت به أظف

  : مرة واحدة في قوله " بعير"ذكر جلواح كلمة :  رــالبعي ¯
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  ) 316( رـــوالبعيتساوي الليث فيه   ر ــــفسحقا أيها الدنيا لده
فهو في " دخان اليأس"ان الليث أو الأسد محور اليقظة والقوة والشجاعة في إذا ك

هذا البيت يتساوي مع البعير وهي كناية عن الحالة التي وصل إليها الناس في عصر 
  . الشاعر
وذلك في  مرة واحدة للدلالة على مكر الإنسان" هر"ذكر جلواح كلمة : رــاله ¯

  :قوله
   ) 210(ماكرا الهرسوى من بهم أمسى كذا   م ــولكن ما للناس لم نلق بينه

وذلك في  للدلالة على المكر -أيضا–مرة واحدة " فأر"جلواح كلمة ذكر  :ر ــأالف ¯
  . قوله

  .)260(  ـــــرهكما كالفأربذا الورى   ش ـــــــــومن الدناءة أن تعي
فهو يرى من  ن تجاربه في الحياةعيقدم الشاعر لنا حكمة من بين الحكم الكثيرة الصادرة 

  .   هذه الصفات من صفات أحقر الحيوانات يعيش الإنسان مخادعا وماكرا لأن الدناءة أن
  :  راتـف والحشـالزواح - 4

ثلاث ) التعبان(مرات، فذكر ) 05(أخذ جلواح ما ضر من الزواحف والحشرات، فكررها 
يقول جلواح  .مرة واحدة فقط) الجراد(مرات والأفعى مرة واحدة، أما الحشرات فذكر 

 مشبها القطار الذي نقل فيه بالثعبان في حركته وكذلك نهر السين الذي ينساب كالثعبان
  : فقال

  ) 280(  وادـــبين الشعاب والأط بانـ  كالثعـسار بي القطار بالأمس 
  ) 268(امـــــفي الآك كالثعبانينساب   اــلا ينفك عنه واجم" السين"و

  : ويقول أيضا 
  ) 260(ر ـــفاغ كالثعبانفيك ل    ش ــــتعيومن الخباثة أن 

ذكر الشاعر و. يرى الشاعر أن من الخباثة أن يعيش الإنسان مثل الثعبان في مجتمعه
  : مرة واحدة في قوله ) الأفاعي(

  ) 314(اد ـودمع دونه سكب العه     يــالأفاعوشوق دونه وخز 
بق دونه إلا وخز الأفاعي يصف جلواح شوقه إلى وطنه وأحبته بالشوق القاتل لأنه لم ي

  . وهو كناية عن شدة الألم
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التي استخدمها في ) الجراد(وبالإضافة إلى هذه الزواحف ذكر جلواح حشرة واحدة وهي 
  : وذلك في قولهسياق التشبيه 

   )314(تضعضع كالدبي أو كالجراد     وكانت تحت أخمصنا الليالي
    : اتــالمائي - 5

ت فقط دالة على المائيات، فإذا كان قد ركز على كلما) 03(لواح ثلاث جاستخدم 
–، الشساعة، الشمول، الخوف والضياع الانطلاق، الانفتاحالمحيط أو البحر الذي يعكس 

على ذكر  فإنه لم يركز على الحيوانات التي تعيش فيه فاقتصر -كما مر معنا سابقا
  : تحدث عن ذكرياته التي تنتابه فقال ثلاث مرات فقط ف) الحوت(

  ) 287(س ـــبين سبح وغ الحوتشارد     زائرات كالضاربات تجاري
حيث ) غير مباشرة(جاءت أغلب الكلمات الدالة على الحيوان ذات دلالة مجازية 

: ، فعبرت عن)الوضعي(عناها الأصلي استعملها الشاعر للتعبير عن معنى يختلف عن م
ل، الضعف، المكر، الخداع، القوة، الشجاعة، الإقدام، الحماية، الصوت الجميل،الجما

  . الاحتيالو
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     :ةــات والأزمنــالأوق -اــرابع
كلمة دالة على مختلف الأوقات والأزمنة وهو ينقسم إلى ) 420(ضم هذا الحقل 

  : قسمين 
  : قــن المطلـالزم - 1

الدهر، الوجود، الزمان، : ويجمع الألفاظ الدالة على الزمن دون تحديد له، نحو
 "دخان اليأس"والدارس لديوان  .، الأبد، مآب، الوقت، العيش والخلودحياة، أعمار

  : يلاحظ تكرار كلمات معينة بكثرة مثل 
معان  مرة في قصائد جلواح حيث دلت على) 63(تواترت هذه الكلمة  :رـالده ¯

عنصر شر يتصارع معه الإنسان فهو يذم الدهر لأنه مختلفة، فاستعملها الشاعر ك
ا تعرض له من هرم ومن موت وألم، ويذهب إلى أبعد من ذلك هو السبب في كل م

وكذلك دلت هذه . فيشخص الدهر ويجعله كالإنسان الذي يسبب الضرر للآخرين
. الكلمة على المدة الزمنية الطويلة المطلقة أي مدة الدنيا فكانت مرادفة لكلمة أبدا

  : ومن أمثلة هذه المعاني قول جلواح في بعض قصائده 
  ) 205( اتـــفارواحنا لازلن مجتمع    ــا الخئون ذواتن الدهر لئن فرق

  ) 210(راـيبيت بكشف السر فيهم مسام    ــةفي كل ليل الدهروما بال هذا 
  ) 213(منى بينهما قد كنت في خير مجلس؟    ــا للصب الدهروهل فرقت فيه يد 

  ي ــلكأسك أن تصبي فؤادي ليحتس  ى وداعا غرامي قد صحوت وما بق
 ســــومن خدع الدنيا بليل معسع    ا ـوكنت من الصب دهرابها  ثملت

)214 (  
نتحار في نهر ة الدهر عليه فلم يجد حلا إلا الاويشتكي الشاعر دائما من قساو

  : السين الذي يخاطبه قائلا 
  ي ــبه تطهر أوضاري وأرجاس    اــفإنني لا أرى في غير مائك م

  ) 242(القاسي دهريه احتمى من حمى ب    ولا أرى في سوى تلك الموائج من
مله الشاعر لمعان مختلفة، عمرة حيث است) 37" (دخان اليأس"ورد في  :ودــالوج ¯

 هاللوم على هذا الوجود الذي لم يرحمه في كثير من قصائده، وهو يرى بأن فيلقي
وهي من أطول قصائده في " صحراء الوجود"كتب قصيدته لذا . صحراء قاسية
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التي تظم " ليل الوجود"بيتا شعريا، وكذلك قصيدته ) 79(تظم حيث " دخان اليأس"
 . بيتا شعريا) 60(

صحراء "لمطلق في قوله في أي الزمن ا) الدنيا(على معنى ) الوجود(ودلت كلمة 
  : "الوجود

  بما يشا الدوران  الوجودهذا     وكذا قضي البارئ بأن يقضي على
  ) 277(أسى الإنسان يلقي ويشكو من   هـــفكم ب الوجودرحماك يا رب 

  : وكذلك في حديثه عن الشرق الذي يعتبره روح هذا الوجود
  ) 284(أس ـقد سقاك الفتور أوخم ك  ن ــــولك الوجودأنت روح بذا 

  : وقوله أيضا
    )  202(بقاء  الوجودوطول حياة في     ولولا يد الباري لما فاز بالمنى 

  ) 225(غيوب ضرام يسوق به بين ال    لام ـظ الوجودذروني أقل إن 
  : في قول جلواح ) الزمان(على معنى ) الوجود(ودلت كلمة 

  ا ـحزنا، وأرهقهم ظلما إذا رفع    المرء إن هان أبكى الناظرين له و
  ) 243(ليبعث الهم في الأرواح والوجعا     وى ـس الوجودكأنه لم يكن في ذا 

  : وكذلك قوله. لدلالة عليهل) وجود(يتحدث الشاعر عن الزمن الذي يعيش فيه فوظف كلمة 
  ) 324(؟  ودـالوجفجئت أعاقب في ذا     وء ــــتراني أذنبت قبل النش

  ) 326( الوجودكأن لم تعش لحظة في     ودـــفغيبت كالنجم تحت اللح
في البيت الأول حيث يظن الشاعر بأنه ) الحياة(أو ) زمان(على معنى ) وجود(دلت كلمة 

توفاه الذي ، وكذلك في البيت الثاني فهو يتحدث عن والده خلق لكي يعاقب في هذه الحياة
  .  الموت وكأنه لم يعش لحظة في هذه الحياة أو في زمانه

للدلالة على الوقت أو " دخان اليأس"مرة في ) 35(تواترت هذه الكلمة : *انــالزم ¯
ابه ود ويحمله ما أصوم جلواح الزمان مثلما لام الدهر والوجيلالحين قليله وكثيره ف

  : قولمن ألم وأسى في
  اء ـلقلبك في هذا الوجود رض    هـبما ب زمانلتقضي علينا يا 

  ) 203(اء ــواالله في شأن الجميع قض    ـــةفللقدر القهار فيك مشيئ
                                                

ابن : لى وقت من الوقت من ذلكح الزمان، وھو الحین، یقال زمان وزمن والجمع أزمان وأزمنة، أنظر یدل ع) : ومن(  *
: ، ص )م1991ھـ، 1411( 1، دار الجیل، بیروت، ط3عبد السلام محمد ھارون، المجلد  -معجم مقاییس اللغة ت: فارس 
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يشخص الشاعر الزمان ويجعل له قلبا كقلوب البشر فيأمره بأن يقضي على الناس بما 
  . هو الذي يقدر ما يشاء في هذا الزمانيرضاه في هذه الحياة، ثم يؤكد بأن االله  

  : جاء الزمان بمعنى الظروف في قولهو
  ) 243(على إخوانه سبعا  الزمانرضا     يمسي حين يغمره  ءوهكذا المر

  " : قلب يحن وروح تئن"قصيدته  وجاء الزمان دلالة على وقت مضى في قول الشاعر في
   رـــسماء مخيلتي كالقم    ىــويعرج دوما بوجدي إل
  ) 325(النظر  الزمانتصاوير ذاك     ا ــفيبرز لي خلف أستاره

عمر بك (يد فلسطين البطل وجاء بمعنى المدة الزمنية المحددة في حديث الشاعر عن شه
  : )العاضي

  ) 261(  رــــكالنم زماناغابي     ي ــومضى كأن لم يسط ف
  : دـن المقيـالزم - 2

الساعة، ثانية، الأعوام، السنين، الشهور، اليوم، : ويجمع ألفاظ الزمان المحددة نحو
الأمس، الغد، نور الأصيل، الصباح، المساء، الليل، الضحى، العصر، الفجر، ثلاث 

  . أعوام، ثلاثين حجة، تسعين عاما
والمتأمل لألفاظ الزمان يجدها تعبر عن مراحل مرور اليوم، حيث يتكرر في 

ر أيضا الصبح والضحى، العصر والليل الديوان الحديث عن الفجر ومطلع اليوم، ويتكر
  . خاصة

تأمله في الحياة والكون وهو تأمل يشغل كل مراحل عمره بفالشاعر يحيا أوقاته 
فلا  وهي سمة من سمات قصائده الأسلوبية، وهو أيضا بروز للإتجاه الرومانسي في شعره

تعاقب الليل قبة باتمر عليه لحظة زمنية دون أن يعبر عنها، فالزمن عنده أحداث متع
  .والنهار

  : إلى ديار الغربة فيقول ويتحدث جلواح عن وقت مغادرته 
  ـهفهل يأتي نودع نور الأصيل  ى  ـنمتطي متن السفين عل اغدأجل 

  ه ـعلخلسر الليل ت راح الصباح  وانبسطت رحالتساعة الها قد دنت 
  ) 246( هـعي الظلما أودذأن قد أتيت ب  بـــكن شاهدا، يادار ياشه ياليل

يحدد جلواح الزمن الذي يسافر فيه، فقد ذهب في الليل ليودع حبيبته لأن ساعة 
  . ولأنه في مساء الغد سيمتطي متن السفين اقتربتالترحال 
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ويشكوه " السين"اهو يخاطب نهر هويشكو دائما من فراق أحبته، ف رعايتألم الش
  : فيقول قساوة الأيام لأن جرحه يمتد من بعد ثلاثة أعوام

  ام ـعزف الورى وقساوة الأي    اــإني قد أتيتك شاكي" سين"يا 
  )265(ي ــدام أعوام ثلاثمن بعد     جرح لم يزل" سين"وبمهجتي يا 

، فهرم وهو والاختناقإن التجارب القاسية التي مر بها جلواح جعلته يشعر بالضيق 
  :  عمره لم يبلغ الثلاثين من

  ) 221(ما ألقى بذ العيش يهرم ومن يلق     ةــثلاثين حجهرمت ولم أبلغ 
ومن خلال هذه الأمثلة المختارة نلاحظ أن جلواح ينظر إلى الزمن نظرة خاصة حيث تنبع 

  . من أحاسيسه
   :فيقول ويسجل جلواح التاريخ الذي توفي فيه والده والذي قضاه كله في فعل الخير

  ) 328(رم ـمضت في سبيل الندى والك    اـــتسعين عامأيا راحلا بعد 
تختلف نظرة جلواح إلى الليل في أغلب قصائده فهو يتعدى الفترة الزمنية التي تسبق و

مرة في ديوانه لأنه ) 46(جعل الشاعر يكرره  الاهتمامالنهار ليشمل كل الوجود، وهذا 
  : يقوليسه الحزينة فمرآة تعكس أحاس

   ) 299(  ستره بين الغيوب القدسيات    ـــدل مس ليلكل ذا العالم 
  ) 299(  موات نترامى فوق صحراء    س ــــدام بليلما نحن إن

يرى الشاعر أن الليل أصل كل شيء، لأنه ينظر إلى الحياة نظرة متشائمة فهي 
ظلام في ظلام، وهذا لا يمنعه أن يتجه إلى الليل ويسأله عن طلوع الفجر ويرجوه أن 

  : يستعطف الصباح كي يظهر حتى ولو بعد رحيله 
  ل ـأم ما لسترك في الفضاء مزي    ةــطلع كبعد هل للصبح ياليل

  ل ــنحوي المنية وامحى التأمي    ــت قد أدبرت عني الحياة وأقبل
  ) 263(لـويطف بنعشي إن عراه رحي    اــفذر الصباح يقم ورائى مأتم

  :ودلالته" دخان اليأس"المكان في  - خامسا
عنده واسع، كما أن ويشمل البلاد والأرض وعناصرها والمدن والجبال، والمكان 

لفظة، منها  240وتجتمع الألفاظ الدالة على المكان في . دلالته ترتبط بالعموم والخصوص
باريس،  الجزائر، مزغنا، فنيقية، لبنان، فلسطين،: (الأماكن المسمات بمسمياتها وهي
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، )ي، واد السين، واد الشلف، مستغانم، قرطاج، الحرم القدسي، الكعبةلصين، بمبافرنسا، ا
  . وفضلا عن ارتباط هذه الأمكنة بالعموم فإنها عناصر ثقافية أيضا

بلادي، : وبالإضافة إلى هذه الأماكن يذكر جلواح أوصاف أماكن أخرى وهي
مهدي، أرضي، معقل، الرموس، قبري، الدار، المذابح، ساحة، نادي، حصن، المقر، 

ن، برج، برلمان، مقامي، بادية، الحواضر، المنابر، مغافر، كوخ، قصر، مقبرة، السج
  ... بيت، قرى، المسجد، كهف، الحجرات،محفل، قاعة، محراب، مستشفى، 

تعلق جلواح بأعز مكان عنده وهو الجزائر فتغنى به وبعروبته التي تعني انتماءه 
وحضارته وجنسه، فهو يرتبط بهما معا ارتباطا عميقا حيث يمزج حياته الخاصة بحيات 

   .الوطن بمفهومه العام
عاش جلواح ظروفا قاسية وحياة صعبة في الغربة فاكتوى بنار الحنين إلى الوطن 
فمزج بين حبه وعاطفته تجاه المرأة وبين حبه وذكرياته فيه، ولما قرر الرحيل عن 

به كل مقام، فلم يجد سوى أن  قالجزائر والهجرة إلى فرنسا ودعها وهو يتألم لأنه قد ضا
  " : وداع الوطن"ي قصيدته يبحث له عن مكان آخر فقال ف

   بلادياء ـما عسى ينفع البك    الرحيل رغم مرادي آن عنك 
  ) 280(اد ــوسبيل سوى سبيل البع     امـمقكل ذاق بي في ذراك 

ويتحدث جلواح عن العنصرية ورفض المجتمع الفرنسي لكل جزائري يتعلق 
  : فيقول مهما عانى منه بأرضه، فيرد عليهم بأن حبه لوطنه لا يزال، وأنه لا يرضى الذل

  في الحشى تبديل  المواطنلهوى     ا ـــفليرهقونا ما بدا لهم فم
  ) 264(ل ـــــ، وكتابنا التنزيإفريقيا    وأرضناعجبا أنرضى بالهوان 
ويربط بين ماضيه في " واد الشلف"و" واد الرميل بقسنطينة"ويتذكر جلواح ملاعب صباه 

  : وطنه، وبين ما يقاسيه في غربته 
   اـــــــوشلف الرميليداها به     ــتليتني كنت عالما بالذي وش

  ) 291( ىـــبمنفبه الظروف  مقامي    ب ــعوضت طي موطنيواديا، 
إلى المشرق منبع القيم والحضارة الإنسانية، فيرى " دخان اليأس"ويمتد المكان في 

  : قائلا الشاعر أنه جزء لا يتجزأ منه، فيذكر ماضيه العريق وتاريخه المجيد
  ) 215(كما كان ذلك الغرب من تحتنا كرسي        اـعرشا لملكن الشرقلقد كان هذا 

  :  ويصف جلواح بعض الأماكن التي قضى فيها أقسى أيامه 
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  ) 221(رم ـعلى غفلة مني ولست بمج    رمت بي في دجاه يد القضا وسجن
، فلم يجد يدا ترحمه يصف جلواح هذا السجن الذي رماه إليه القدر دون أن يرتكب جرما
  : فقال وتفك أسره، ولم يبق له سوى أن يتجه إليه ويستعطفه ويذكر له حاله

  م ـــأكابد نارا فوق نار جهن    ـه الذي بظلام السجنألا أيها 
  وبعض ضياء، تقس عني وتظلم     ـة فمالك مهما ألتمس منك رأف

  ) 221(حم حبيب إذا استرحمته اليوم ير    يـريب وليس لألم تعلم أني غ
شف المعجم الشعري لنا عن حجم المأساة في حياة الشاعر الذي حاول الخلاص كوهكذا 

من غربته داخل وطنه وخارجه، والذي أفصح عن خواطره ومشاعره في إطار حواري 
                                                               .  بسيط أعطى لشعره الحيوية والفاعلية
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  : ةـــالخاتم
إذا كان معنى الخاتمة هو تلخيص النتائج التي توصلت إليها فإن من العسير علي أن ألخص 

ا، هنتائج الدراسة التطبيقية واسعة وممتدة وتشمل التحليلات برمت أنذلك . نتائج دراستي هذه
  . فهي منبثة في ثنايا الدراسة

  : يها البحث كالآتيوفي ضوء ما سبق يمكن تثبيت النتائج التي انتهى إل
  :نية الصوتية ومظاهرها الأسلوبيةالبعلى مستوى  -أولا

لقد ورد تكرار الأصوات في شعر جلواح بنسب متباينة ومتفاوتة حتى أننا ندرك تمام   
أن وعي الشاعر كان وراء هذا التكرار كبيرا، فهو من خلال هذه الأصوات يوفر لقصائده 

  . إيقاعا موسيقيا داخليا متميزا
وكشف تحليل البنية الصوتية أن استنباط خصائصها لا يتم إلى بمحاولة ربط التحليل الصوتي 
والدلالة وطبيعة الخصائص النفسية التي يتمتع بها جلواح، فتساهم في تجلية بنى أسلوبية 

وهذا ينعكس على  ...معينة كشيوع الصوامت الانفجارية والاحتكاكية والمهموسة والمجهورة
ذي جاء هامسا في تأملاته وأفكاره المتصلة  بالنفس كالحزن والأسى، وجهوريا أسلوبه ال

يميل إلى النبرة العالية عندما يتعلق الأمر بالقضايا القومية أو بثورته وسخطه على إخفاقه في 
   .الحياة، فهو إذا يعبر عن نوازع النفس البشرية في كل أحوالها

ا فنيا حيث ركز على المقاطع الطويلة استخدم جلواح النظام المقطعي استخدام  
وانغلاق أفق الأمل، وعبرت المقاطع المفتوحة والمغلقة، وهي عنوانا للانسداد والتأزم النفسي 

  . الزائدة الطول عن الضيق والشك والتردد وضاعفت حجم الحزن والأسى لدى الشاعر
، وهي وسيلة "اليأس دخان"وهذه المقاطع لها دور كبير في بناء النص الشعري في ديوان 

للتعرف على أنماط تشكيل الكلمات، ولها دور كبير في تشكيل الموسيقى الداخلية إلى جانب 
   .موسيقى الألفاظ

ويدخل التكرار في سياق النص الشعري فيكسبه طاقات إيحائية إضافية إلى طاقات اللغة 
لية للشاعر، وهو على الشعرية، وهو مصدر من المصادر الدالة على تفجر المواقف الانفعا

، وهو أيضا "دخان اليأس"اختلاف أنماطه مرتبط ارتباطا وثيقا بالموسيقى الداخلية في ديوان 
بل يكثف المعاني  ذو أبعاد دلالية كبيرة وملمح تعبيري أسلوبي لا يأتي على نحو اعتباطي
ت في البيت، الكلما(ويؤكدها ويجعلها تتفاعل، وقد أدى دلالات مختلفة على مستوى تكرار 

كتركيز الاهتمام والعناية، وإثارة الشك، ) البداية، الأدوات، الكلمات، الصيغ والتراكيب
ولم يكتف جلواح بتكرار . تردد الشاعر وحيرته وغيرهاوالربط بين التساؤلات، وتصوير 
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غية الألفاظ المترادفة على المعنى، بل كان يحدث إيقاعا موسيقيا جميلا من خلال وسائله البلا
دون محاولة اعتمد جلواح على البحور الشعرية التقليدية و .المختلفة كالتجنيس والسجع

لخروج عن الإطار الموسيقي القديم، وهو يميل إلى البحور التامة بكثرة خاصة البحر ا
، واعتمد أيضا الطويل والبحر البسيط لأنهما الأنسب لمواقف التأمل الذي يغلب على شعره

  .ملعلى البحر الكا
استطاع جلواح أن يكون متميزا بين معاصريه في تحرره من النظرة التقليدية ورغم هذا 

   .لمضامين الشعر في الجزائر
بحث الشاعر عن القافية جعله يستخدم لغة صعبة وغريبة في بعض الأحيان، فأثرت في إن 

بية، فهو أسلوبه من جهة فجاء صعبا، ومن جهة أخرى عكست تأثره الكبير بالثقافة العر
  . ينطلق من القديم ويصوغه صياغة جديدة

حيث عزز جلواح القافية الخارجية بقافية " دخان اليأس"وتنوعت الإمكانيات الصوتية في 
داخلية ساعدته في إبراز موسيقى الألفاظ وشحنها بطاقات تعبيرية إضافية، بالإضافة إلى 

  . اتركيز الشاعر على التصدير الذي يكشف المعاني ويؤكده
  :ية التركيبية ووظائفها التعبيريةالبنية الصرفية والبن -ثانيا

بالحركية والقابلية لاستيعاب أكبر قدر ممكن " دخان اليأس"اتسم البناء الصرفي لديوان 
  . من القوالب الصرفية، والتي يؤدي تغيير وحداتها إلى تغيير معانيها
. سى والحزن في حياة الشاعروعبرت هذه الصيغ المركبة عن الحرمان والظلم والأ

وتتعدى دلالة التراكيب إلى دراسة الوسائل اللغوية مجتمعة لان تحديد الدلالة الزمنية لهذه 
عبرت هذه الصيغ المركبة عن معاني الأدوات والبحث عن وظائفها والأبنية تقتضي استكناه 

  : أهمهاعدة معاني 
 

  معناھـــا  ةــة المركبــالصیغ
  الماضي المتھي الزمن  )فعل+قد(
  توكید الحدث في الزمن الماضي المنتھي   )فعل+لقد(
  الزمن المطلق  )یفعل+ ما (، )فعل+ ما (
نفي الماضي القریب من الحال وتحویل المعنى من   ) فعل+ لم وما (

  . الإثبات إلى النفي
  نفي الحال والاستقبال  ) فعل+ لیس (
ن الزمن الضیق یص الفعل المضارع المثبت ملتخ  )فعل+ س (

زمن الحال إلى الزمن الواسع غیر المحدود وھو (
  )الاستقبال

  تحویل دلالة الفعل المضارع إلى الماضي  )فعل+ ناسخ (
  . تأكید الفعل في الزمن الماضي   )فعل+ ناسخ + قد (
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مادة صرفية ثرية، وخاصة المعارف كالأعلام " دخان اليأس"شكلت الأسماء في   
  . ، والتعبير بالمشتقات خاصة اسم الفاعل بأبنيته المختلفة)الـ(ة بـ والأسماء المعرف

فيأتي  ،ورغم تنوع المادة الصرفية للأسماء، تصرف جلواح كثيرا في استخدام بعض الصيغ
بصيغ تليق بالسياق فقط، ويكسر بذلك القاعدة الصرفية ويخرج عنها لأنه يعطي الأهمية 

  . للمضمون
كشفت ، حيث فشملت الجمل الفعلية والاسمية" خان اليأسد"تنوعت التراكيب في     

التراكيب الفعلية البسيطة بأنماطها المختلفة عن تباين ما حدث للشاعر فجاءت للإخبار عن 
معاناته وتصوير تجددها واستمرارها، وساهمت التراكيب الفعلية المركبة في إبراز دلالات 

  . رة والأسىمختلفة والتأكيد عليها كالألم والحزن والحي
في ) البسيطة والمنسوخة، المنفية والمؤكدة(وساهمت التراكيب الاسمية بأنماطها المختلفة 

  . إيصال المعاني وإبرازها
لفة كتقديم الفعل اعتمد جلواح على التقديم والتأخير في عناصر الجمل بأنواعها المخت  

في بداية الأبيات الشعرية مما مرة ) 90(تقديم شبه الجملة التي وظفها جلواح  والاسم وخاصة
  ". دخان اليأس"جعل هذا النمط الأسلوبي ميزة خاصة في بنية التركيب الشعري لديوان 

يعد التركيب الاستفهامي ملمح أسلوبي بارز يمتاز بقوة الإيحاء والتأثير وهو منشطا   
إقامة الحوار  وساعد في تحويل الحوار بين الشاعر ونفسه إلىهاما لحركة القصائد الشعرية، 

  .بينه وبين المتلقي
وقد ساهمت الأساليب الأخرى التي وظفها جلواح في إنتاج الدلالة أيضا، فغلب على     

جملة الأمر الدعاء والنصح والإرشاد، كما اعتمد على الأمر بالصيغة لعقد حوار حقيقته 
لحكمة، وارتبطت المتقبل في الرسالة التي يقدمها له وخاصة الأمر المتضمن معنى ا إشراك

وشحن الشاعر جملة النداء بمعاني . جملة النهي أيضا بمعاني النصح والإرشاد والالتماس
، وجاء أسلوب )الهمزة، الياء، حذف الياء(الدعاء والشكوى حيث تنوعت أنماطه بتنوع أدواته 

، )لعل، عل، عسى، لفظ الرجاء الصريح: (باختلاف أدواته -أيضا–الترجي بأنماط مختلفة 
شكلت جملة الشرط ظاهرة و .وكذلك أسلوب الترجي ،أما أسلوب التمني فجاء بنسبة ضعيفة

  .)من إذا، إن، لو، لولا، أن،( أدواتهابارزة فتنوعت بتنوع  أسلوبية
وعبرت هذه  .على الجملة الفعلية في مجمله وهذا يتطابق مع آراء النحاةها وانبنى نظام

بهم ما أصابه من ألم يقدمها للناس حتى لا يص الجمل عن خلاصة تجارب الشاعر التي
  . وحزن
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  . الأسلوبيةومظاهرها " دخان اليأس"البنية الدلالية في على مستوى  -ثالثا
 فشملتصدر حقل الألفاظ الدالة على الإنسان وحياته الاجتماعية باقي الحقول الدلالية   

وتنوعت  .وب التي يخوضوهاجسم الإنسان وصفاته وأسمائه وأقاربه ولباسه وشرابه والحر
دلالة هذه الأعضاء فجاءت مجازية في أغلب الأحيان، حيث عبر جلواح عن نفسه الحزينة 
المتألمة والتي عاشت ظروفا قاسية من حرمان عاطفي وإبعاد عن الوطن والأحباب، فبث 
الشاعر ألمه في كل جزء من جسمه، وجمع أيضا بين النفس والحشى والألباب والجسم 

روح وهي مكونات الإنسان الأساسية، فالنفس عنده هي عبارة عن لهب، والفكر دخان وال
والدخان وهو ما يعكسه يتصاعد من داخل لهيب النفس، أما الروح فتتعذب لوقوعها بين النار 

  ". دخان اليأس"لنا عنوان ديوانه 
ي وضم هذا الحقل مجالا آخر هو أسماء الإنسان الذي يعكس لنا الحضور القو  

الحرب (وجمع هذا الحقل مجالات أخرى جزئية كمجال . للإنسان لأنه موضوع ديوانه
  . الطعام والشراب والصداقة واللباسو )وأدواتها
توزعت فعن جوانب مختلفة من بيئة الشاعر الألفاظ الدالة على الطبيعة كشف لنا و  

وبذلك جاء . هر الجويةلكونية، الظواالظواهر اعناصر الطبيعة، :وفق ثلاثة حقول جزئية هي
ويعد سمة من السمات البارزة للاتجاه . هذا الحقل في المرتبة الثانية بعد حقل الإنسان

 ظ، حيث خالف جلواح معاصريه وتحدى محيطه المحاف"دخان اليأس"الرومانسي في ديوان 
طفه عندما اندفع إلى الطبيعة ودفن همومه فيها، وتغنى بجمالها، وتحدث من خلالها عن عوا

وتجاربه المختلفة، وهذا الخروج عن مسار الحركة الإصلاحية جرأة نادرة لديه لأن  وظيفة 
الشعر لدى الإصلاحيين كانت أخلاقية بالدرجة الأولى، فكان من الصعب أن يتحرر الشعر 

  .العربي في الجزائر من هذه النظرة
ة عندما يشبه وكشف لنا حقل الظواهر الكونية عن مواقف التشبيه الكثيرة خاص  

الشاعر العلماء والأدباء بالقمر والنجوم والشهب والشمس، لأنهم بمثابة النور الذي يضيء 
دخان "ظلام الأمم، أما حقل الظواهر  الجوية فكشف لنا عن غضب الطبيعة في ديوان 

، فبدت كالعدو الذي يتصارع معه الإنسان، فجاءت دلالتها مجازية في معظم السياقات "اليأس
واردة فيها وخاصة عندما عبر الشاعر عن ألمه في ديار الغربة، وصور من خلالها مظالم ال

  .الغرب الكثيرة
من  من عالم الحيوان وهو جزء لا يتجزأ -أيضا–للفظية ا استقى جلواح أبنيته  

الأسد، الشبل، الليث، الضرغام، (: وهيومرادفاته الطبيعة، وأخذت الكلمات الدالة على الأسد 
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ودلت في  القسط الأوفر، )ة، سباع، الضيغم، الغضنفر، الورد، الرئبال، هزبر، سرحاناللبا
  .صفاتها القوة والشجاعة والإقدام مجملها على اليقظة والقوة لأن الشاعر يتخذ من

الأسماء كالحمام والبلابل والعقاب والعندليب والطاووس وكشف لنا حق الطيور المختلفة 
للدلالة مباشرة لهذه الطيور إلى دلالات أخرى غير مباشرة  والنسور عن تحاوز الشاعر

وجاءت باقي . شعراء بالطيور ذات الصوت الجميلخاصة في مواقف التشبيه، كتشبيه ال
والحشرات في سياقات التشبيه الحقول الدلالية كحقل الحيوانات المستأنسة وحقل الزواحف 

   .أيضا
استعمل جلواح كثرة " دخان اليأس"في ومن خلال هذه الحقول الدلالية البارزة   

المرادفات وهي من أهم محركات النزعة التقليدية في شعره، فقد رأى في الترادف ظاهرة 
إيجابية، فأستغلها مبينا بذلك ثروة اللغة العربية من جهة، وهو يؤكد على أن اللغة تتطور 

للفظ الشائع إلى جانب بإحياء أصولها من جهة أخرى، فهو يستعمل في كثير من السياقات ا
  . مرادفه النادر

عكس حقل الزمان إحساس الشاعر بفكرة متسلطة وهي شعوره بعداء الزمن له، و  
أكثر من ذكر الدهر والوجود ف. فأصبح الرحيل من الحياة يشكل وحدة متكررة في قصائده

لدهر لأنه م اذوالزمان في تأمله للحياة والكون، وهو تأمل يشغل كل مراحل عمره، فنجده ي
هو السبب في كل ما تعرض له من هرم وألم فيشخصه ويجعله عنصر شر يتصارع معه، 

  . كما يحمل الزمان كل ما أصابه في حياته ويلقي اللوم على الوجود الذي لم يرحمه
وشمال ) الجزائر(فهو واسع يمتد ليشمل كل أرجاء الوطن " دخان اليأس"أما المكان في 

مشرق الكبير منبع الحضارة الإنسانية، ويرى الشاعر أنه جزء لا يتجزأ إفريقيا وصولا إلى ال
  . منه

وأخيرا كان شعر جلواح شعرا واسع المضمون، وكان صورة حية لحياة الشاعر وآلامه 
  . وتطلعاته، وآلام وتطلعات وطنه وامته العربية والإسلامية

   :وكذلك فأسلوب الشاعر قد تغذى من رصيد ثقافي واسع حيث شمل
  الدين الإسلامي  -
 الحضارة العربية  -

 الطبيعة الجامدة والمتحركة -

 ةالشخصيات والأحداث التاريخي -
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وإذا كان أسلوب جلواح يتراوح بين الضعف والقوة فإن جهده كان موجها إلى إثراء 
الرصيد الدلالي في شعره، فدل كلامه بالبنية الكلية، والتركيب الجزئي، كما دل بالمفرد 

ن طريق التفاعل بينهما، فكان أسلوبه مرتكزا على استنطاق رموز اللغة والجملة، وع
        . العربية وتفجير طاقات الدلالة فيه
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Résumé du mémoire en français  
 

 
 Le poète Algérien « Mebarek Djelouah » (1903-1943) est un des précurseurs de 
romantisme en Algérie.  
 

Une énorme production : son recueil : « La fumée du désespoir » qui est encore une 
matière brute  pour plusieurs études surtout les nouvelles méthodes qui permettent une 
compréhension plus claire aux caractéristiques du texte littéraire et pour cette raison, élu 
l’étude stylistique, une des spécialistes de la linguistique, elle étudie le texte littéraire, 
l’analyse pour connaître ses caractéristiques.  
 

Alors, « La Fumée du désespoir de « Mebarek Djlouah » sera le titre de mon mémoire, 
comme étude stylistique.  
 

Cette étude s’est demandée l’étude de tous les niveaux constituant de la structure 
langagière des textes poétiques. Le bute de cette étude était la concentration sur l’analyse des 
caractéristiques éminentes parmi le tissus sémantique. Elle a consisté sur le texte poétique, ce 
qui a rendu la recherche plus vaste d’un coté et plus difficile de l’autre coté. A cet effet les 
niveaux des études sonores, morphologiques et constructives se sont confondus avec le niveau 
sémantique et de la j’étais emmené à démontrer les cotés sémantiques et ce durant traitement 
des ces niveaux.  
 

La nature du sujet m’a exigé de prendre la méthode descriptive et analytique en partant 
de la petite partie dans l’unité langagière à l’étude de la construction puis sa signification 
stylistique. Comme j’ai eu recours à la méthode statistique pour délimiter les différents 
phénomènes stylistiques, leurs types et le pourcentage de leur fréquence, ce qui m’a aidé à 
remarquer les écarts et les comparer.  
 

Même le boisement m’a aidé à démontrer les constituants des constructions 
syntaxiques.  
J’ai consisté la théorie plus dans ma recherche sur l’application que sur l’organisation, 
néanmoins, il était nécessaire de démontrer quelques introductions théoriques qui sont plus 
importantes et plus nécessaires. En ce qui concerne le plan détaillé de cette recherche il est 
divisé selon les niveaux de l’étude stylistique :  
Le contenu de ce mémoire est constitué de trois chapitres précédés d’une introduction et 
suivis d’une conclusion. 
 

J’ai entrepris dans l’introduction le concept du style dans la leçon Arabe et 
Occidentale, puis je me suis pointée sur le concept de la stylistique et ses orientations.  

 
Dans le premier chapitre qui concerne la structure sonore et ses aspects stylistiques, 

j’ai entrepris les sons répétés et ses relations avec les sens que j’ai étudié la musique des sons 
délimité aux articulations puis la musique extérieure en se concentrant sur les mètres, les 
mesures et le pourcentage de sa circulation et ses particularité musicales.  
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Puis, j’ai divisé en deux parties le deuxième chapitre qui concerne la structure 
morphologique et la structure constructive et ces fonctions langagières, j’ai étudié dans la 
première recherche la structure morphologique des verbes puis je les ai classés pour me 
concentrer sur les fonctions des noms proéminant.  
 

Quant à la deuxième recherche j’ai étudié la structure des constructions verbales et 
nominales, la présentation et le retard puis la phrase impérative et ces particularités, sa 
signification stylistique pour conclure ce chapitre par la phrase conditionnelle, ses genres 
notaire dans la fumée du désespoir ».  

Dans le troisième chapitre qui concerne la structure sémantique et ses aspects 
stylistiques je me suis pointée sur d’autres thèses comme par exemple l’étude des champs 
sémantiques dans les quelles j’ai consisté à recenser tous les mots et les classés selon le 
champ approprié ou convenable.  

 
Elle a englobé l’être humain, sa vie sociale, la nature, l’animale, le temps et le lieu. 

J’ai essayé de rassembler dans la conclusion les résultats que j’ai obtenus dans chaque niveau.  
La répétition des sons dans la poésie de Djelouah nous a révélé sa grande conscience des 
sons : il a donné à ses poèmes une intonation intérieure distinguée il a consisté sur les silences 
explosifs et frotteuses, chuchotés et publiés, son style est chuchoté dans ces visions et ces 
idées qui sont relatives à l’esprit comme par exemple le chagrin, il est aussi publié et penché à 
la  vision supérieure lorsqu’il se suspend aux affaires des pays ou à sa révolution et sa révolte 
sur son échec dans la vie.  

 
Djelouah a consisté sur les langues fragments sonores, ouvertes et fermées. Qui sont 

un titre de l’aggravation psychique et une fermeture de l’horizon de l’espoir. Les langues  
fragments supplémentaires expriment le doute, la tristesse, l’hésitation du poète  et accroissent 
sa détresse et participent à la  formation du rythme de la musique interne et musique des mots. 
La répétition de Djelouah est considérée comme un source qui exprime l’explosion de la 
situation émotive du poète. Il à des considérables dimensions sémantiques, un trait  stylistique  
et expressive qui n'est pas arbitraire mais il condense la signification et la confirme. 

 
Djelouah incline aux mesures complètes spécialement longue mesure, mesure simple 

qu'ils sont les plus convenables à la situation de la méditation et dominent à sa poésie, bien 
qu'il fût un distinct parmi ses contemporains dans sa liberté de la vision traditionnelle au 
contenu de poésie algérienne.  

 
Djelouah comptent sur le cadre de la musique ancien et appliquent quelquefois une 

langue difficile et plus étrange dans sa recherche de rimes qui  influencent  son style qui est 
devenu difficile d’une part. 
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D’autre part il exprime  sa grande influence de culture arabe. Il  commence de l’ancien  
et le compose une nouvelle composition. 
  
    Dans «la fumée de désespoir»  les possibilités phoniques varient  de rimes externes à 
rimes internes qui l'ont aidé pour accentuer la musique des mots. 
 

La structure morphologique de « la fumée de désespoir»  été caractérisé par motivation 
et le rime, pour assimiler le plus grand nombre des moules morphologiques. Lequel la 
modification Dans leur unités  cause la modification dans leurs significations et exprime la  
privation, injustice, chagrin, tristesse dans la vie de poète.   
    

 Les noms ont formé une morphologie importante  spécialement dans les définis tel 
que noms de personnes ou places, noms définis avec les articles définis. expression par 
dérivation spécialement le participe avec ses structures différentes bien que des variations 
dans la morphologie des noms, le poète a utilisé  quelque structures et a donné l'importance la 
plus à la signification. , 
    

La structure  verbale et nominale révélée avec ses types différents d'un désaccord  qui 
a participé pour accentuer la souffrance du poète et a créé sa nouveauté et continuité. 
     

La structure interrogatrice a paru avec ses articles différents. Et il est considéré comme  
un caractère stylistique éminent. il est caractérisé par les suggestions fortes et l’influence   
c'est un motif au mouvement du poème qui a aidé pour transférer la conversation entre le 
poète et lui-même au poète et le récepteur.  
 

Les autres styles ont participés à la production sémantique où nous trouvons dans les 
phrases impératives, l’invocation, l’instruction, le  conseil, et la participation du receveur dans 
le message donnée par le poète. Spécialement l'ordre qui inclut la signification de sagesse.  la 
phrase négative est liée avec la signification de conseil,l’ instruction, supplication, invocation, 
demande, de plus il a employé le style  des voeux et de demande ,la phrase conditionnelle a 
été variée d'après ses articles fondés à la phrase verbale en général et a exprimé les 
expériences de poète aux gens. 
 

La structure sémantique a été variée dans «la fumée de désespoir» , le champ de mots 
sémantiques qui exprime le  sujet humain a dominé les autres champs  sémantiques .qui  ont 
inclus l'être humain, ses caractéristiques, noms, parent, vêtements, boissons, guerres,. 
 La signification dans ce champ est métaphorique, où Djelouah a exprimé ses circonstances 
difficiles .Privation émotive, son éloignement de son pays et amis. Dont il  a souffert 
profondément. le poète a lié entre âme et intérieur, sucs, corps et esprit qui constituent les 
importants composants du corps humains . 
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Le champ de noms humains a exprimé l'existence du dernier parce qu'il est l'objet de 
«la fumée de désespoir»  ce champ a compris d'autres domaines partiels avec signification 
spéciale comme champ de la guerre et ses articles, nourriture, boisson, amitié, et vêtements. 
 
Les mots qui expriment la nature, signifier d’ autres parties  de la vie de poète , et a accentué 
le romantisme de ce dernier par  lequel il devenu différent de ses contemporains, il a défié ses 
alentours conservateurs quand il a parlé de la nature où il a enterré ses soucis et exprime sa   
beauté. Et il a parlé de son sentiment et expériences personnelles. Tout cela a considéré 
comme un courage exceptionnel parce qu'il na pas suivit  le chemin du mouvement de la 
réforme en Algérie.  
 

Le champ des phénomènes universels  qui est une partie de la nature a exprimé des 
situations de  comparaison, spécialement quand le poète assimile des savants et des auteurs à 
la  lune, étoiles et météores parce qu’ils symbolisent  la lumière qui allume l'obscurité des 
nations, mais le champ des phénomènes atmosphériques a exprimé la colère de la nature qui a 
ressemblé à une lutte de l'ennemi avec l’homme que toute la signification a exprimé la 
signification métaphorique dans tout le contexte. 
 

Djelouah a obtenu de la structure des mots du monde d'animal, il a pris les mots qui 
signifie le lion et ses synonymes, la grande partie qui veut dire le pouvoir, vigilance, courage, 
intrépidité. 
 

Le champ du  oiseau a compris des  noms différents ont exprimé spécialement la 
signification directe et signification indirecte dans les situations de la comparaison. 
 

Les champs sémantiques ont accentué  beaucoup de synonymes qui sont le motif le 
plus important de tendance traditionnelle dans la poésie de Djelouah qui a exprimé la richesse 
de la langue arabe d’ une part  et a accentué l'évolution de la langue par la réviviscence  de 
leurs origines,  en revanche le champ du  temps a exprimé la méditation du poète de  la vie et 
l’ univers, cette méditation a occupé toutes les  périodes de sa  vie .  Le lieu est si large il 
inclut Algérie et grand orient dont  le poète est une de ses parties. 
 
  Finalement, sa poésie était avec signification profonde, c'est l'image concrète  de sa vie 
qui  exprimé ses douleurs,  espérances et les  espérances  de sa nation arabe et islamique.  

 Son style est élevé par une balance culturelle large il a inclus la religion islamique, 
civilisation arabe, nature immobile et mobile, personnalités, événements historiques. 
 

Si le style de Djelouh a équilibré entre la faiblesse et propulsion  qui est semblable à  
sa  personnalité, alors son effort a été orienté à l'enrichissement de balance sémantique. 
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   .تلخيص المذكرة باللغة العربية
رائد للاتجاه الرومانسي في ) 1943-1908" (مبارك جلواح"يعد الشاعر الجزائري   

سات الذي مازال مادة خاما للعديد من الدرا" دخان اليأس"الجزائر، وهو صاحب ديوان 
سب فهما أكثر وضوحا لخصائص النص الأدبي، ولهذا ال خاصة المناهج الحديثة التي تتيح

اخترت الدراسة الأسلوبية وهي من الاختصاصات التي تفرعت عن اللسانيات، وهي تهتم 
بدراسة النص الأدبي وتحليله للوقوف على خصائصه ومميزاته ومن هنا وسم عنوان 

  .لمبارك جلواح دراسة أسلوبية" دخان اليأس:ديوان : البحث بـ
لمكونة للبنية اللغوية المستويات ا طلبت هذه الدراسة الوقوف على أهموقد ت

 الأسلوبيةتحليل السمات  علىللنصوص الشعرية، فكانت غايات هذه الدراسة التركيز 
على النص الشعري في حد ذاته مما جعل البحث  فاعتمدتالبارزة ضمن النسيج الدلالي، 

أكثر اتساعا من جهة وأكثر صعوبة من جهة أخرى حيث تداخلت مستويات الدراسة 
والتركيبية مع المستوى الدلالي، لذلك أشرت إلى الجوانب الدلالية  رفيةالصوتية والص

  . أثناء تناول هذه المستويات
المنهج الوصفي والتحليلي وذلك انطلاقا من  اتخذطبيعة الموضوع أن  واقتضت

أصغر جزء في الوحدة اللغوية إلى دراسة التركيب ثم دلالته الأسلوبية، وقد استعنت 
، وتحديد نسبة تواترها، وأنماطهاي لتحديد مختلف الظواهر الأسلوبية، بالمنهج الإحصائ

مما ساعدني على ملاحظة الفوارق والمقارنة بينها، كما استعنت بالتشجير لإبانة مكونات 
  . التراكيب النحوية

وقد اعتمدت في هذا البحث على التطبيق أكثر من التنظيم، ومع هذا كان لا بد من أن 
  . تهارلمقدمات النظرية لأهميتها وضروأشير إلى بعض ا

وجاءت خطة البحث التفصيلية مقسمة وفق مستويات الدراسة الأسلوبية، فكان 
محتوى المذكرة مكونة من ثلاثة فصول تسبقها مقدمة ومدخل وتعقبها خاتمة، فتناولت في 

واهم  المدخل مفهوم الأسلوب في الدرس العربي والغربي، ثم وقفت عند مفهوم الأسلوبية
  .اتجاهاتها

الخاص بالبنية الصوتية ومظاهرها الأسلوبية فتناولت فيه  الأولأما الفصل 
الأصوات المكررة وعلاقاتها بالمعاني ثم درست موسيقى الأصوات المحصورة في 

ونسبة شيوعها  والأوزانالألفاظ، ثم الموسيقى الخارجية بالتركيز على البحور 
  . وخصائصها الموسيقية
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لفصل الثاني الخاص بالبنية الصرفية والبنية التركيبية ووضائفها التعبيرية إلى اوقسمت 
مبحثين كبيرين، فدرست في المبحث الاول البنية الصرفية للأفعال ثم صنفتها لأركز بعد 

أما المبحث الثاني فدرست فيه بنية التراكيب الفعلية . ائف الأسماء البارزةظذلك على و
 الأسلوبية، ثم درست الجملة الطلبية وخصائصها ودلالتها لتأخيرواوالتقديم  والاسمية

  ".دخان اليأس"الشائعة في ديوان  وأنماطهالأختتم الفصل بالجملة الشرطية 
ووقفت في الفصل الثالث الخاص بالبنية الدلالية ومظاهرها الأسلوبية عند قضايا أخرى 

كل المفردات وتصنيفها وفق  كدراسة الحقول الدلالية التي اعتمدت فيها على إحصاء
  . ، والطبيعة والحيوان والزمان والمكانالاجتماعيةوحياته  الإنسانالحقل المناسب، فشملت 

وحاولت جمع النتائج التي تحصلت عليها في كل مستوى في الخاتمة، فكشف لنا   
 اإيقاعتكرار الأصوات في شعر جلواح عن وعيه الكبير بالأصوات حيث وفر لقصائده 

والاحتكاكية والمهموسة  الانفجاريةسيقيا داخليا متميزا، فأعتمد على الصوامت مو
، والأسىوالمجهورة، فجاء أسلوبه هامسا في تأملاته وأفكاره المتصلة بالنفس كالحزن 

أو بثورته وسخطه  القوميةبالقضايا  الأمروجهوريا يميل إلى النظرة العالية عندما يتعلق 
  . على إخفاقه في الحياة

وركز جلواح على المقاطع الصوتية الطويلة المفتوحة والمغلقة، وهي عنوان 
  . أفق الأمل وإغلاقوالتأزم النفسي  للانسداد

الطول عن الضيق والشك والتردد وضاعفت حجم الحزن وعبرت المقاطع الزائدة 
 لدى الشاعر وساهمت أيضا في تشكيل الموسيقى الداخلية إلى جانب موسيقى الألفاظ من

مصدر من المصادر الدالة على تفجير خلال اعتماد جلواح على التكرار الذي يعد 
الانفعالية للشاعر، وله أيضا أبعاد دلالية كبيرة وملمح تعبيري أسلوبي لا ياتي المواقف 
  . ويؤكدهابل يكثف المعاني  اعتباطيعلى نحو 

إلى البحور ولم يحاول جلواح الخروج عن الإطار الموسيقي القديم فهو يميل 
لمواقف التأمل الذي  الأنسبالشعرية التامة خاصة البحر الطويل والبحر البسيط لأنهما 

يغلب على شعره، ورغم هذا فهو استطاع أن يكون متميزا بين معاصريه في تحرره من 
  . النظرة التقليدية لمضامين الشعر الجزائري

خدم لغة صعبة وغريبة في بعض الموسيقي القديم جعله يست الإطارجلواح على  واعتماد
وذلك في بحثه عن القوافي، فاثر ذلك على أسلوبه من جهة فجاء صعبا ومن جهة  الأحيان
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بالثقافة العربية، فهو ينطلق من القديم ويصوغه صياغة أخرى عكس لنا تأثره الكبير 
  . جديدة

حيث عزز جلواح القافية الخارجية بقافية  "دخان اليأس"الصوتية في  الإمكاناتوتنوعت 
  . داخلية ساعدته في إبراز موسيقى الألفاظ

بالحركية والقابلية لاستيعاب أكبر قدر " دخان اليأس"واتسم البناء الصرفي لديوان   
تغيير وحداتها إلى تغيير معانيها، فعبرت عن  يؤديممكن من القوالب الصرفية، والتي 

  . والحزن في حياة الشاعر والأسى والظلمالحرمان 
وشكلت الأسماء مادة صرفية هامة وخاصة المعارف كأسماء الأعلام والأسماء   

ورغم تنوع . الفاعل بأبنيته المختلفة اسم، والتعبير بالمشتقات خاصة "الـ"المعرفة بـ 
كان يعطي  لأنهتصرف جلواح كثيرا في استخدام بعض الصيغ  للأسماءالمادة الصرفية 

  .للمضمون ةالأهمي
بأنماطها المختلفة عن تباين ما حدث للشاعر  والاسميةوكشفت التراكيب الفعلية   

  . واستمرارهافساهمت في إبراز معاناة الشاعر وتصوير تجددها 
وبرز التركيب الاستفهامي بأدواته المختلفة والذي يعد ميزة أسلوبية بارزة فهو   

في  أيضاما لحركة القصائد الشعرية، وساعد والتأثير وهو منشط ها الإيحاءيمتاز بقوة 
  . إلى إقامة الحوار بينه وبين المتلقي تحوي الحوار بين الشاعر ونفسه

غلب على جملة الأمر الدعاء وقد ساهمت الأساليب الأخرى في إنتاج الدلالة أيضا ف  
من المتض الأمرالمتقبل في الرسالة التي يقدمها له وخاصة  وإشراك والإرشادوالنصح 

والالتماس، وشحن الشاعر  والإرشادمعنى الحكمة، وارتبطت جملة النهي بمعاني النصح 
يفه أسلوبي التمني ظإلى تو بالإضافة جملة النداء لمعاني مختلفة كالدعاء والشكوى،

نظامها على الجملة الفعلية في  فأنبيأما جملة الشرط فتنوعت بتنوع أدواتها . والترجي
  . ة تجارب الشاعر التي قدمها للناسمجمله وعبرت عن خلاص

حيث تصدر حقل الألفاظ الدالة على " دخان اليأس"وتنوعت البنية الدلالية في   
وصفاته وأسمائه وأقاربه و لباسه وشرابه  الإنسانباقي الحقول الدلالية فشمل  الإنسان

حيث  وجاءت الدلالة في هذا الحقل مجازية في أغلب الأحيان. والحروب التي يخوضها
عبر جلواح عن ظروفه القاسية وحرمانه العاطفي وإبعاده عن وطنه وأحبابه فبث ألمه في 
كل جزء من جسمه، وجمع بين النفس والحشى والألباب والجسم والروح وهي مكونات 

  . الأساسية الإنسان
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دخان "موضوع ديوان  لأنهالحضور القوي للإنسان  الإنسانوعكس لنا حقل أسماء 
مع هذا الحقل مجالات أخرى جزئية لها دلالتها الخاصة كحقل الحرب وأدواتها ، وج"اليأس

  . والطعام والشراب والصداقة واللباس
وكشفت لنا الألفاظ الدالة على الطبيعة جوانب مختلفة من بيئة الشاعر وهي تبرز 

 له الذي خالف به معاصريه وتحدى محيطه المحافظ عندما اندفع يالرومانسلنا الاتجاه 
، وتحدث من خلالها عن عواطفه وتجاربه إلى الطبيعة ودفن همومه فيها وتغنى بجمالها

  . وخروجه هذا عن مسار الحركة الإصلاحية في الجزائر جرأة نادرة لديه. الخاصة
واهر الكونية وهو جزء من الطبيعة عن مواقف التشبيه الكثيرة ظوكشف لنا حقل ال

الأدباء بالقمر والنجوم والشهب لانهم بمثابة النور خاصة عندما يشبه الشاعر العلماء و
، أما حقل الظواهر الجوية فكشف لنا عن غضب الطبيعة التي الأممالذي يضيء ظلام 

  . نسان فجاءت دلالتها مجازية في معظم السياقاتبدت كالعدو الذي يتصارع معه الإ
الكلمات الدالة على من عالم الحيوان، فأخذت  -أيضا–وأستقى جلواح أبنيته اللفظية 

أما حقل  .والإقدامة والشجاعة ظفدلت على القوة واليق الأوفرالأسد ومرادفاته القسط 
الطيور الذي ضم مختلف الأسماء عبر عن تجاوز الشاعر للدلالة المباشرة لهذه الطيور 

  . إلى دلالات أخرى غير مباشرة خاصة في مواقف التشبيه
ادفات وهي من أهم محركات النزعة كثرة المر وتبرز لنا هذه الحقول الدلالية

التقليدية في شعر جلواح وهي تعكس لنا ثروة اللغة العربية من جهة، وتؤكد على ان اللغة 
  . تتطور بإحياء أصولها من جهة أخرى

وعكس حقل الزمان تأمل الشاعر للحياة والكون وهو تأمل يشغل كل مراحل 
الجزائر والمشرق الكبير، والشاعر جزء لا يتجزأ  ليشملوجاء المكان واسعا يمتد . عمره
  .منه

وأخيرا كان شعر واسع المضمون، وهو صورة حية لحياته يعكس آلامه وتطلعاته 
  . وتطلعات أمته العربية والإسلامية

وقد تغذى أسلوبه من رصيد ثقافي واسع، حيث شمل الدين الإسلامي   
  . كة والشخصيات والأحداث التاريخيةوالحضارة العربية، والطبيعة الجامدة والمتحر

وإذا كان أسلوب جلواح يتراوح بين الضعف والقوة كشخصية الشاعر تماما فغن 
  . جهده كان موجها إلى إثراء الرصيد الدلالي


